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قهبلالمقغدامة 


لا نهدف إلى تقديس أو تأليه جمال عبدالناصرء أو اجترار ماض لن يعود. 

ولكننا نهدف إلي العدل والإنصاف, لشخصية أثّرت فى تاريخ مصر والعرب والمسلمين» > والشعوب المقهورة 
فى العالم تأثيراً عظيماً. 

نهدف إلى استلهام تجرية عبدالناصر فى تحقيق الاستقلال الوطنىء» والعزة والكرامة, والعدالة الاجتماعية, 
منذ طبق الرئيس السادات سياسة الانفتاح الاقتصادى» فظهرت القطط السمان» حسب تعبير الدكتور رفعت 
المحجوب.ء رئيس مجلس الشعب الأسيقء ثم نهب ثروات البلاد, وبيع القطاع العام والمصانع فى زمن 
الخصخصة فى عهد مبارك. 

نتطلع إلى الحلم بمشروع عبدالناصر بإيجابياته» وتخلصاً من سلبياته, ووفق ظروف عصرنا. 

نتطلع إلى تنمية مستقلةء مثلما كانت تجربة عبدالناصرء التى لم تعتمد على معونات أو قروضء أو ديون 
لدول أخرى. 

وللتاريخ.. مات عبدالناصر عام ١۱۹۷ء‏ ولم تكن مصر مديونة إلا بمليار دولار فقط «كان الجنيه المصرى 
بساوى ثلاثة دولارات»!!!... وكان هذا الدين لشراء أسلحة من الاتحاد السوفييتى السابق, وهذا ما ذكره 
د.على الجريتلى فى كتايه عن «ديون مصر». 

تلك التجربة التى حققت الترتيب الخامس عشر فى التنمية وقوة الاقتصاد عام ١٠۹٠ء‏ بشهادة البنك الدولى 
وقتها. 

وإذا كان التاريخ هو «علم المستقيل», فإن هذا الكتاب «مقامات ناصرية» لشيخ المؤرخين د .عاصم 
الدسوقى» يأتى لينير لنا الطريق والمنهج, > محللاً تجرية عبدالناصرء > ويكشف زيف وأكاذيب وتخرصات 
أعداء تلك التجرية الثرية بعلمه الغزير, وعقليته النقدية» يفضح المنافقين والمتحولين» الذين هاجموا 
عبد الناصر, تزلفاً ونفاقاً للسادات» ومن كان يقيض الدولارات من دول غربية لم تنس تأرها من عبد الناصرء 
الذى قضى على أحلامهم وهيمنتهم, ومنهم مَّن كان يقبض الريالات من أنظمة عربية, كان عبدالناصر بهدد 
عروشها. 

ياتى د.عاصم الدسوقى, بكتابه هذا ليوقظ ذاكرتنا التاريخية؛ فالذاكرة أساس الوعى وفهم المستقبلء ولا 
ناخذ عن الثقافة السمعيةء ونصف العلم الذى هو أخطر من الجهل. 

وإذا أردنا أن نستعرض تجربة عبدالناصرء وأثرها العظيم, نجد التاريخ يقول لنا: إن مصر لم تكن جنة الله 
فى أرضه قبل ثورة ١١۹٠ء‏ كما يحاول الإقطاعيون وأذنابهم أن يصوروهاء ويتناسون أنها كانت مجتمع 
الفقر والجهل والمرضء كانت مجتمع النصف فى المئة, حسب الوصف الذى صكته وثائق السفارة البريطانية 
كانت ترزح تحت احتلال بريطانى منذ عام ۱۸۸1ء وحكم ملك فاسد» كان ألعوية فى يد الإنجليز. 

وجاعت ثورة يوليو ١١۹٠ء‏ لتخلص البلاد والعباد من احتلال دام أكثر من سبعين عاماًء ومن حكم فاسد, 
ومن سيطرة كيار الملاك من المصريين والأجانب الذين امتصوا دماء الغالبية العظمى من المصريينء فكان 
قرارها فى 4 سبتمبر 1151 تطبيق قانون الإصلاح الزراعى, ليصبح الفلاح المصرى الأجير مالكاً لتلك 
الأرض» ذلك الفلاح الذى ناشده جمال الدين الأفغانى أن يثور على مغتصبى حقوقه قائلاً: «وأنت أيها الفلاح 
المسكين تشق قلب الأرض لتستنبت ما يسد الرمق» ويقوم باود العيالء لماذا لا تشق قلب ظالمك؟!». 


كتاب الجفهورية 


ثم جاء إنشاء آلاف المدارس فى جميع بقاع مصرء ليكون التعليم حقاً للجميع, > ويزداد التوسع فى بناء 

الجامعات, ليتخرج أبناء الفقراء المعدمين: أطباء ومهندسين, > وقضاة, ودبلوماسيينء: ووزراء.. إلى أن وصل 
منهم إلى مكانة رئيس الجمهورية. 

ويأتى قرار عبدالناصر ليؤمم شركة قناة السويسء لتعود إلى المصريينء هذا الأمر الذى جعل الرئيس 

الكوبى فيدل كاسترو يقول: «لقد استلهمنا فى تحرير بلادنا قرار ناصر فى تأميم قناة السويس». 

ويستمر عبدالناصر فى بناء مصر الحديثة, فيعمل على بناء جيش وطنى قوى» ويبرم صفقة الأسلحة 

التشيكية, ردا على رفض أمريكا تسليح الجيش المصرىء إلا بأسلحة خفيفة لا تهدد أمن الكيان الصهيونى, 

كما برفض سياسة الأحلاف والتيعية لأمريكا كما كانت تريد» وينظرية التحدى والاستجاية ل«أرنولد 

توينبى» ببنى عبدالناصر «السد العالى» أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين» كما وصفته الأمم 

المتحدة, ليزيد الرقعة الزراعية» ويوفر الكهرياء للتصنيع الثقيل لآكثر من آلف مصنع, وينقذ مصر من 

الفيضان والجفاف» ويحدث الأمن المائى لمصر لأول مرة فى تاريخها. 

وتزداد مكانة مصر إقليمياً ودولياً. حيث ساندت حركات التحرر فى الوطن العربى وأفريقياً وآسياء وأمريكا 

اللاتينية. 

دالكاكان» و مرة ان دفي لوق من يقنوير ارک و إلى عيوة E EEE I‏ 


لتقول له كيف تكون من مصر, التى كان قائدها جمال عبد الناصر, الذى تحدى ازا وتشيترى ان مستو رد 
منها؟!!.. فخجل د.رءوف عباس» وترك تلك العبوة!! 

نعم.. كان العالم يقدر مكانة عبد الناصر, وليتنا ننظر بتأمل لمشهد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى سبتمبر ١٦۱۹ء‏ وكيف كان يُقاطع بعاصفة من التصفيق, » إلى أن انتهى من خطابه, فاخن الأعضاء يقفون 
مصفقين حتى جلس فى مكانه. 

لماذا كان هذا؟!! 

لأنه تحدث بكل قوة باسم الشعوب المقهورة ضد سياسات الغرب المستعمر» ويعبر عن أمانيها فى الحرية 
والتقدم والرخاء. 

يجب أن نتذكر ما جاء فى أوراق عبدالناصرء بخط يده» التى نشرتها ابنته د.هدى ما يبين رؤيته 
الاستراتيجية لبناء مصرء فمنذ عام ١95١‏ وضع مشروع الخمس سنوات المتمثل فى زيادة الإنتاج الزراعى 
والصناعى وزيادة الرقعة الزراعية, وزيادة الدخل القومى, مع زيادة التصدير. 

ولم ينس عبدالناصر ريف مصرء فوضع مشروع إعادة بناء القرى فى عشرين عاماًء وتوصيل الكهرباء للقرىء 
وأن يكون فى كل قرية ناد ومكتبةء مع وضع مشروع لمحو الأمية. 

وكانت رؤية عبدالناصر لبنذاء مصر, > تهدف إلى تحقيق مجتمع الكفاية والعدل, وظهر ذلك فى خطابه عام 
/اه, قائلا: «الكفاية تعنى زبادة الإنتاج. . والعدل يعنى توزيع الدخل القومى على أيناء الوطن دون 
استغلال أو حرمان». 


وبالمناسبة أذكر أننى سالت المفكر الاقتصادى الكبير المرحوم الدكتور «إسماعيل صبرى عبد الله الذى اعتقل 


جمال عبدالناصرء > هو أعظم حاكم فى تاريخ مصرء > لأنه كان يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية 
للمصريين.. وكان يحبهم, فأحبوه. 

ولآن البحث العلمى هو أساس تقدم البلاد, فإننا نجد فى عهد عبدالناصر أنه قد تم إنشاء المجلس الأعلى 
للعلوم فى عام 65 :, والمركز القومى للبحوث. ومركز اليحوث الزراعية. ومؤسسة الطاقة الذريةء والمراكز 
البحثية المتخصصة. للنهوض بالبحث العلمى, وتطييق نتائجه.. ولا ننسى شركة المراجل البخارية.. أساس 
المشسروع النووى وجعل عبدالناصر عيداً للعلم, يحضره كل عام ليكرم بنفسه المتفوقين فى المدارس 
والمتخرجين فى الجامعات.. كما ابتعث عبدالناصر الآلاف من متخرجى الجامعات إلى دول أورويا وأمريكا 
والاتحاد السوفييتى. كى يحصلوا على أعلى الدرجات العلمية فى جميع التخصصات, ليعودوا ويشاركوا 
وكانت مصر منفتحة على العالم المتقدم, فى مجال التصنيع» ففى عهده تم الاتفاق مع شركة «فيات» الإبطالية, 
لإنشاء شركة النصر للسيارات» وتم التعاون مع المانيا الغربية فى مجال تصنيع الدواء حتى صارت مصر 
الأعلى إنتاجاً على مستوى دول العالم الثالث, ومع الاتحاد السوفييتى فى إقامة مصنع الحديد والصلب» 


كناب الجفهورية ) ' 


وإرسال المهندسين والعمال والفنيين للتدريب فى مصانعه. كما دخلت مصر فى صناعة البتروكيماويات» 
والإليكترونيات. وصناعة الصواريخ» وتصنيع الطائرة «القاهرة» بالاشتراك مع الهند, فكان الاتفاق أن تقوم 
مصر بتصنيع محرك الطائرة, وتقوم الهند بتصنيع هدكلها. . كما دخلت مصر العصر النووىء فتم إنشاء أول 
محطة نووية عام 4٦۱۹ء‏ مع تدريس العلوم النووية فى كلية العلوم» جامعة الإسكندرية. 


عبدالناصر والإسلام 


ومن أكثر الافتراءات التى يلوكها كارهو عبدالناصرء أنه كان ضد الإسلام: بل لم يكن مسلماً!! » وهنا نلون 
بالكتاب الرايع: «من سنوات وأيام عبدالناصر» شهادة سامى شرف ص: 859 و ۸۷۰ و١811‏ و۸۷۲ ويتلخيص, 
حيث يذكر أن عبدالناصر هو صاحب فكرة وتنفيذ إنشاء إذاعة خاصة بالقرآن الكريم, على مدار اليوم, وتم 
تسجيل القرآن كاملاً على اسطوانات وشرائط للمرة الأولى فى التاريخ, وتم توزيعه مسجلا فى كل أنحاء 
العالم, وترجمته إلى كل لغات العالم أيضاء .كما أنشاً عبدالناصر منظمة المؤتمر الإسلامى: التى جمعت كل 
الشعوب الإسلامية» وفى عهده تمت زيادة عدد المساجد فى مصر من أحد عشر ألف مسجدء قبل التورة» إلى 
واحد وعشرين آلف مسجد سنة ١۱۹۷ء‏ «عام وفاته» وفى عهد عبدالناصرء تم تطوير الآزهر الشريف, 
وتحويل جامعته إلى جامعة عصرية, تدرس فيها العلوم الطبيعية المدنية, بجانب العلوم الدينية.. يقول 
الأستان محمد فايق فى كتايه: «عبدالناصر والثورة الأفريقية» أن الرئيس حمال عبدالناصر أمر بتطودر 
الآزهر» بعد أن لاحظ من متابعته لأوضاع المسلمين فى أفريقياء أن قوى الاستعمار الغريى, كانت حريصة 
على تعليم المسيحيين العلوم الطبيعية «الطب» الهندسة» الصيدلة» ومنع تعليمها على المسلمين.. وهذا أدى 
إلى تحكم الآقليات المسيحية فى دول أفريقية غالبية سكانها من المسلمين» وكانت هذه الآقليات المسيحية 
تتحكم فى البلدان الآفريقية المسلمة, > وتعمل كحليف يضمن مصالح قوی الاستعمار الغريى, التى صنعتهاء 
لذا صمم الرئيس عبدالناصرء على كسر هذا الاحتكار للسلطةء ومن أجل تعليم المسلمين الأفارقة علوم 
العصرء. ليستطيعوا حكم بلدانهم, لما فيه مصلحة تلك البلدان. 

كما أنشاً مدينة البعوث الإسلامية, التى كان ومايزال فيها عشرات الآلاف من الطلاب المسلمين من جميع دول 
العالم. 

ويقول سامى شرف: لقد سجلت بعثات نشر الإسلام فى أفريقيا وآسيا فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر, 
أعلى معدلات الدخول فى الإسلام, حيث بلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام بفضل بعثات الأزهر الشريف فى عهد 
عبدالناصر سيعة أشخاص من كل عشرة أشخاص, وهى معدلات غير مسبوقة,. حسب إحصاءات مجلس 
الكنائس العالمى. 

كما أصدر عبدالناصر قراراً بإغلاق كل المحافل الماسونية, ونوادى الروتارىء والمحافل البهائية, كما أصدر 
قانون تحريم القمار, كما تم إلغاء تراخيص العمل الممنوحة للنسوة العاملات بالدعارة, التى كانت مقننة فى 
العهد الملكى. وتدفع العاهرات عنها ضرائب للحكومة» مقابل الحصول على رخصة العمل والكشف الطبى. 
وفى عهد عبدالناصر وصلت الفتاة المسلمة لأول مرة إلى التعليم الدينى, كما تم افتتاح معاهد أزهرية 
للفتيات, وفرع البنات بجامعة الأزهر. 

ويؤكد سامى شرف أن عبدالناصر كان حريصاً على أداء فريضة الصلاة يومياً. وحج بيت اللّه الحرام وكان 
يصوم رمضان وهو على سفرء ولم يحتس الخمور. 

أيضاً من المهم أن نحرص على أن نؤكد أن عبدالناصر لم يكن ديكتاتوراء كما يزعم غير المنصفينء ولكن له 
رؤيته حول الديمقراطية. حيث كان يقول: «إن الديمقراطية الاجتماعيةء هى أساس الديمقراطية السياسية» 
وهذا حق لأنه كيف لجائع أو لمريض لا يجد علاجاء أو لجاهل أن بمارس حق الانتخاب أو الترشح 11% 
ويسجل الكاتب الكبير المرحوم خالد محمد خالد فى مذكراته ما يؤيد ذلك فى حوار دار بينه وبين جمال 
عبدالتاصر, خلال مؤتمر «الحوار الوطنى» فى بداية الستينات من القرن الماضىء وكان مذاعاً على الهواء 
مباشرة, إذاعياً وتليفزيونياً. وقد طالب خالد محمد خالد بعودة الأحزاب» ويقول: إن عبدالناصر استمع له 
بإنصات حتى انهاية حديثه, ثم قال له: با أستاذ خالدء إن الديمقراطية لها جناح اجتماعى, تقوم عليه, ولذلك 
فإنه يعمل على إجراء تغييرات اقتصادية اجتماعية,. تجعل السلطة فى يد المنتجين المصريين» عندئذٍ تعود 
الأحزاب فى يد المصريين جميعاأ». 

وامتلك عبدالناصر قلوب الشعوب العربية عندما أعلى من شأن القومية العربية فكانت سلاحاً قوياً فى بده, 
الأمر الذى جعل «جون فوستر دالاس» وزير الخارجية الأمريكية الأسيق, > معلقاً على قيام الوحدة المصرية 
قائلاً: «إن القومية العربية قنيلة ذرية, يملك ناصر إبرة تفجيرها». 
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وبسلاح القومية العربية, ساند عبدالناصر الجزائر بالسلاح والدعم المعنوى, لتتحرر من استعمار فرنسى 
دام لأكثر من مئة وثلاثين عاماًء ثم أرسل المدرسين حتى يتم تعريب لسان الجزائريين بعد «فرنستهم. 

ووقف مع الشعب اللبنانى ضد السياسة العنصرية للرئيس «شمعون» عام ۸١۱۹ء‏ وهدده بإرسال الجيش 
المصرى لو استعان بالفرنسيين ضد مسلمى لبنان. 

كما أنشاً عبدالناصر جامعة بيروت العربية للطلاب الفقراء من آهل السّنَّة فى لينان. 


كما أقام الوحدة مع سوريا عام ۸١۱۹ء‏ وهدد الرئيس العراقى «عبدالكريم قاسم» عندما أراد غزو الكويت, 
فتراجع عما كان ينتويه, كما ساند ثورة اليمن, مدافعاً عن أمن مصر القومىء. كما فعل محمد على من قبل. 
وجعل عبدالناصر القضية الفلسطينية, همه وشغله الشاغل» من أجل عودة الفلسطينيين إلى وطنهم 
السليب» حتى كانت آخر معاركه قبيل وفاته, هو إنقان الفلسطينيين فى الأردن من محاصرة وتقتيل الملك 
حسين لهم» والمسماة بأحداث «أيلول الآسود».. كل هذا على سبيل المتال» وليس على الحصر والقصر. 
وأحيل القارئ الكريم أن يقرأ بالوثائق كيف ساند عبدالناصر ثورات التحرر العربية, ليجد ذلك فى كتابى: 
«عبدالناصر وثورات المغرب العريى» و«عبدالناصر وثورات المشرق العربى» لفتحى الديب, المسئول عن 
التنسيق بين عبدالناصرء وقادة التحرر فى دول المغرب ودول المشرق. 

ولآنه وضع سياسة مصر فى دوائر ثلاث, هى: الدائرة العربية والأفريقية والإسلامية, فكان مسانداً ومدافعاً 
عن الحقوق العربية والأفريقية والإسلامية. . ويذكر الكاتب الكبير «(أحمد بهاءالدين» فى كتابه: «مؤامرة فى 
أفريقيا» أن عبدالناصر أمر الحكومة المصرية بمسائدة وتشجيع الطلاب على دراسة اللغة العربية فى 
الصومالء وكان هذا ضد سياسة إبطالياً المحتلة.. ويذكر الأستاذ محمد فایق» الحسئول عن الملف الآفريقى فى 
عهد عبدالناصر فى کتابه «عبدالناصر وأفريقيا» أنه بعد خروج إبطاليا من الصومالء أرادت أن تعاقيه, فلم 
تشتر الموزء وهو المحصول الرئيس لهء فأمر عبدالناصر أن تقوم مصر بشراء الموز الصومالى كله.. وكان هذا 
صفعة قوية لإيطاليا. 

ولذا نال عبدالناصر حب الأفارقة, ولم ينسوا نضاله من أجلهم فلا توجد عاصمة بدولة أفريقية إلا وفيها 
أهم الشوارع بها يحمل اسم «جمال عبدالناصر» هذا.. عدا اسمه على المدارسء بل الجامعات» آخرها فى هذا 
العام جامعة فى غينيا باسم جمال عب دالناصر. 

وهل ننسى أن الزعيم نيلسون مانديلا فى اول زيارته لمصر بعد خروجه من سجن اقترب من ثلاثين عاماً, 
كان أول طلب له من الرئيس الأسبق مباركء أن يزور قبر الزعيم جمال عبد الناصر. 

وبعد وفاة عبدالناصر صدرت آلاف الكتب والدراسات عنه يلغات مختلفة» وماتزال تصدرء وقد اختاره 
الكثيرون زعيماً فذاً من زعماء العالم العظماء. 


وها هى ذى جريدة «لوموند» الفرئسية فى عددها بتاريخ ۲۷ نوفمير ٠١‏ ۰ تختاره ضمن عشرين زعيماً 
عالمباً > كان لهم التأثير الكبير فى تغيير العالم, فكان عبدالناصر فى مصر وديجول وميتران فى فرنساء 
وماوتسى تونج فى الصينء وستالين فى الاتحاد السوفييتى, وتشرشل فى بريطانياء ونيلسون مانديلا فى 
جنوب أفريقيا. 

واعترف المسئولون فى جريدة «الديلى ميرور» البريطانيةء بأن الملفات الشخصية لزعماء العالم الراحلين 
يجعلونها فى الآرشيف التاريخى للجريدة ما عدا ملف شخصية «ناصر» فقد ظل باقياً فى مكانه فى الأعلى 
مع ملفات لأكثر من عشرين عاماً, حتى اضطرت الجريدة لتصوير نسخة لوضعها فى الأرشيف فى الأسفل. 
ونقلاً عن كتاب «دفاعاً عن ثورة ٠١‏ بناير.. الثورة والثوار» للكاتب الكبير عبدالعال الباقورى» الصادر عن 
«كتاب الجمهورية» فى بناير .,2١1١6‏ حيث ذكر فى ص ,ما كتيه الكاتب الإسرائيلى «يوسى بيلين» فى 
جريدة «معاريف» بتاريخ ۲۲ يوليو ۲۰۱۱ يقول: «ناصر مثل نابليون» وأن يوم رحيله كان فرحة كبرى عند 
الإسرائيليين». ويقول: «عندما زرت أصدقاء عريا من محبى السلام, رأيت عندهم صورة ناصرء كنت أشعر 
بقشعريرة» وفهمت أنه بالنسبة لهم كان هذا الرجل برمز إلى شىء مغاير». 

وأجد لزاماً أن نفتش فى الأرشيف لنقراً ونتامل ثم نحكم, > حتى تنتعش ذاكرتناء وبالتالى يقوى وعيناء 
فنتذكر ما كتبه أنيس منصورء بعد وفاة عبدالناصر: «كير الشعب كله مع جمال عبدالناصر, لم يكن للناس 
حساب» أصبح لهم حساب» لم يكن للكرامة الإنسانية وزن» وأصبح لها وزن» ولم يكن من حق كل إنسان أن 
بناقش الحق والعدل» والوحدة والتضامن والتماسك فى الداخل والخارج, ولم يكن هذا الوقت ملكا لكل أهله, 
فاصبح ملكا للجميع, وكان جمال عبدالناصر واجهة شريفة مشرفة لمصر وللعالم العربى:» وكانت مصر 
صخيرة. أصبحت كبيرة, وكانت واحدة من الدول» فجعلها قاعدة للحرية» ومطارا للثورات» وحصناً أميناً لكل 
صاحب رأى وصاحب فلسفة». 


كناب الجفهورية ) 5 


ويكمل أئيس منصور: «جمال عبد الناصر استطاع بكفاحه أن يجنب مصر الكثير من الويلات التى عانتها 
الشعوب» ولو عانيناها لكان طبيعياًء فلم نعرف الجوع ولا العطش» ولم نعرف الحرمان من الضروريات فى 
زمن الحرب» بل عرفنا الكماليات أيضاء الكثير منها كبير فى البيوت, والأيدى والجيوب... فأنور السادات 
عندما أعلن للشعب أنه يمشى فى طريق جمال عبد الناصر, کان موفقاً > لأن هذا هو الطريق». 

ولكن تأتى الهجمة الشرسة على عبدالناصرء التى بدأت منذ عام ٤۱۹۷ء‏ لينقلب أنيس منصور» ويصبح من 
جوقة السادات» ويظهر حقده على عبدالناصرء ثم كتايه «عبدالناصر المفترى علينا» ولكن التاريخ لن يرحم 


المنافقين والمتحولين. 


أما أحمد عبدالمعطى حجازىء. فيقول فى قصيدته بعنوان: «عبدالناصر»: 


فلتكثب واياش عرعء أننى هنا 
أمرم تهت قوس نص سن 
صمصعالجي م اهيرالتى تعانق السنى 
تنشد شعر الشمى تلمس السماء 


كانه ا ئس اب ط رر 


تفتحت أمامها نوا ف ذ الضشياء 
فلتكتي واياش عرءاننى هنا 
أزاح سËسËمالجده‏ يوع 
أخوض بحرأ أس مر الاه 
أخكوض بح رامن جياه 
طوفانه يا شعراء سيد مهيب 
يمضى قفتنىحتف ى الد دود 
ويقت -حالضشسياء ألف كوة عليه 
ويطلليق البوق الثحاسى النشيد 


.. أما صالح جودت فقال مطالباً عبد الناصر يعدم التنحى: 


قمولسععهامنناعماقى 
اتا الغ عب 
ادق فانت الد دالواقى 
أذ كى الة عب 
ابقذف أذ ات لإآملالباقى 
لك لالش عب 
أن ت لكي روأنت النور 
أنت الناص ور واللنص ور 
أنت الص ‏ يي سر على القدور 
ايق فانت د الشعب 
دم اا ى 


ويعد وفاة عبدالناصر كتب صالح جودت قصيدته الطويلة بعنوان: « رسالة إلى آم خالد» نشرتها مجلة 


المصور. 


5 ویذکر د.غالى شكرى فى کتابه «من الأرشيف السرى للتقافة المصرية» (ص:۷۲ - مكتية الآسرة سنة ه6١‏ 0 
أن صالح جودت» كتب قصيدة عنوانها: «أغنية على قير البطل» نشرها فى كتايه «قصة كفاح البطل جمال 


عبدالناصر» يقول فيها: 
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. إلى أن يقول: 


تملا الأمسماعء والآأبصارً إيماناً ووعياً 
كنت إله اما وود و ا 
ترسم الدرب لشعب شساء أن تحيا ليحيا 
غير انالده _رّخلاف التتمنى 
فاعنى أيها الس بر أعنى 
كوف أبكى وأغغى 


التتمسنا فى بطولاتك إشلعاعاً ووهجاً 
وجعلن ‏ ا مج ا 
ووج دنا فى وصصاياك لناالعهد المرجى 
لخطليى الس ست قيل الح لو الأغن 


كما يكتب الشاعر محمود حسن إسماعيل عن جمال عبد الناصر: 


كان تت الدنيا ل لاما قبله 
وهو يهم دى بيخط هه الح ائرينا 


وكان هتاف الجماهير فى جنازة عبدالناصر: 


دا اهم الالالال نا ع gودالةف‏ ل 
م ن يع دك هائش وف الذل 


ونختتم بما قاله عبدالرحمن الآبنودى: 


إزاى ينس ينا الح اض سر 
طعم الأصسالةاللى فى صوته 
يعيش جسم سال عسسبسسدالناصسسسسسر 
يعيش جلسم ال حستى فى موته 


كناب الجمهورية ) 9 


هاده قاات | 


إنها مجموعة من المقالات نشرتها خلال السنوات من يوليو ۱۹۹۳ إلى ۲٠٠١‏ فى عدة 
صحف ومجلات مصرية وعربية, يومية وأسبوعية وشهرية؛ للرد على حملة الهجوم 
الممنهجة على شخص جمال عبد الناصر لتبرير سياسات السادات منذ إطاحته برجال عبد 
الناصر فى مايو 191١1‏ والأخذ بسياسة 'الانفتاح الاقتصادی' ابتداء من يونيو 1914 
والتخلى عن دور الدولة فى السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية, 
وقد تولى الهجوم على عبد الناصر ووصفه بالديكتاتورية والانغلاق مجموعة من الكتاب 
الذين لهم تأر مع عبد الناصر لسيب أو لآخر وفى مقدمتهم أولتك الذين نشأوا فى صحافة 
الأحزاب السياسية التى تم إلغاؤها فى يناير ١١۹٠ء‏ أو الذين أضيروا من سياسة الإصلاح 
الزراعى والتأميم, أو الذين وقفوا ضد التقارب مع الاتحاد السوفييتى لصالح الإمبريالية 
العالمية تحت عنوان «اللييرالية» وهم لا يفهمون أن الليبرالية هى الفكر السياسى للنظام 
الرأسمالى» فضلاً عن الذين تم اعتقالهم من جماعات الإخوان المسلمين (أكتوير ١١٠٠ء‏ أو 
من فصائل الحركة الشيوعية (يناير 1159) باستثناء الذين ارتفعوا فوق جراحهم 
الشخصية وأخذوا موقفاً موضوعياً بشأن جمال عبد الناصرء وأصبح شتم عبد الناصر 
وانتقاده والتشهير به» الطريق للشهرة والكتاية فى الصحف والمجلات والاستضافة فى 
برامج الإذاعة والتليفزيون. 

ثم اكتشفت أن الحملة على عبد الناصر بهذا الشكل مصروف عليها من قوى 
محافظة عربية ليس من مصلحتها وحدة الآمة العربية كما ينادى جمال عبد الناصر 
والتحرر من التبعية للغرب الأوروبى الأمريكى وإقرار العدالة الاجتماعية, وجاء ذلك 
الاكتشاف فى فبراير ۱۹۸١‏ حين دعيت للمشاركة فى ندوة علمية بالجامعة الأمريكية 
فى بيروت 18-١4(‏ فبراير) عن حيازة الأرض الزراعية والتحولات الاجتماعية فى 
الشرق الآدنى tenure and social transformation in The Near East”‏ 1320" حيث 
التقيت فى تلك الندوة بالصحفى السعودى عبد الله الجفرى وكنا نتحادث عن الهموم 
العربية المشتركة وفوجئت بقوله لى: إن السعودية اشترت ضمائر كثير من الكتاب فى 
الصحف العربية وبعض الصحف الأوروبية بمنحهم رواتب شهرية وهدايا فى مقايل 
انتقاد جمال عبد الناصر وتسفيه آرائه ومواقفه وعدم نشر أى مقالات أو أخبار تسىء 


5 كتاب الجفهورية 


للمملكةء وذكر لى أسماء صحفيين مصريين من كتاب الأعمدة الثابتة فلم أصدقء ولما عدت 
إلى مصر أخذت أتابع هذه الأسماء فوجدت كلامه صحيحاً فيعض هؤلاء الكتاب كان 
يفتعل أية مناسبة؛ لكى بسب عبد الناصر وينتقده. ومن ثم يستمر فى التمتع بالنفحات 
الشهرية؛ إلخ. 

وهكذا بدأ تفكيرى فى الرد على ما يكتبونه بشكل علمى لأنى تعلمت أن دراسة التاريخ 
تقوم على تفسير أحداثه فى إطار الظروف الموضوعية وليست محاكمة أشخاصه. فكانت 
هذه المقالات (المقامات) لمواجهة حملة معادية شرسة تريد اقتلاع اسم عبد الناصر من 
ذاكرة التاريخ: ولقد فشلوا خاصة أن ثوار يناير ۲۰۱۱ و١‏ يونيو 2١1‏ كانوا وما زالوا 
يرفعون صورة عبد الناصر وهو أمر له دلالته» وهنا تذكرت قول المتنيى شاعر الحكمة 
وكأنه درد على منتقدى عبد الناصر: 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لی بانى كامل 

أما هؤلاء المرضى الذين انعدمت ضمائرهم وباعوا أنفسهم لمن بدفع فيصدق عليهم 

أيضاً قول المتنبى: 
قوم إذا صفع النعال وجوههم شكت النعال لأى ذنب تصفع 

والآن عزيزى القارئ؛ أتركك مع هذه المقالات لقراءتها حسب تاريخ نشرها من أجل 
الحقيقة والتاريخ. 

وفى هذا المقام لا يفوتنى أن أشكر الأستاذ سيد حسين رئيس تحرير كتاب الجمهورية 
على طلبه وقبوله نشر هذه الأفكار من باب الحفاظ على ذاكرة التاريخ. 

المؤلف 


یولی و۲۰۱۵ 
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ES‏ ؤكورة رونيو ]نينا كور وذ ساي كم الانيشياك 
فيها على السلطة دون معارك طاحنة؛ وأن الجماهير استقبلتها بتأييد وحماس 
بالغ يعد ,طول ليل الملكية امالك ا ةا ليذ ا اسل أقدميت الود 
عل ف ركان التكناء القديم فتكي سان الت رات اها هة 
دون إراقة دماء أيضاء وقد أعلن جمال عبد الناصر أن الهدف هو تصفية 
EP I O CTE E EER‏ 
هذه الطبقة من الوجود. وبمعنى آخر إنهاء الوجود السياسى لتلك الطبقة 
وليس إنهاء حياة أفرادهاء وعلى الرغم من أن الفكر الاجتماعى لا يفصل بين 
الطبقة الاجتماعية وعناصرهاء ويؤكد أن القسمات المشتركة بين أصحاب 
المفنالع الؤاحدة تكوق الطيقة الو اة اها غا وشياسيا وفكزيا: وأن خروج 
أو اللتشة E E‏ هاف توههافيا الفكرية GALL‏ تكد e‏ فلن 
القاعدة واستثثناء لهاء > رغم كل هذا فإن ا منهج الذى اتبعه جمال عبد الناصر 
أضاف :إلى اعدم :دموية الور يعدا إنسانيا تدر هدز هة للتحركاض الخورية الى 
شهدها المجتمع البشرى منذ عرف الإنسان الثورة على الأوضاع القائمة 
را من را الظله الاسام 

والحق أن وقائع الثورة تؤكد هذا البعد المضىء فى مسيرتهاء فقد ألغيت 
الأحزاب السياسية لكن بقيت كوادرها تعيش حياتها الاجتماعية والوظيفية ولكن 
امن العمل الاي دد الملكية ال عة الكبيرة اجرد كيان ادف 
مق مهدر الفر ووا فى خضي القرمة لكن يفى الفرن الاك ممن اة 
الامسناعية أ ی خصيهوا ا ر ای إلى امار اموا فى 
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مجال المشروعات التجارية والصناعية وتكوين شركات التوصية والتضامن دون 
أن يمنعهم مانع. 

إن عناصر الطبقة القديمة التى ظلت دون تصفية واستمرت تمارس وظائفها 
فى اى الات الحياة دون معرمان إلا من اة العمل الستاسي اة 
أركاق القوة الصادة ا ر وكات لر الخصية لهو سيانية الافتاع القن 
امت فل اما عناصو النظاء القديم اة هة أ خرى» وهل هذا فإن ت 
اة النظاء: الا خاس هن السعيتيات محا الانقتاء يعد الشنن الذي ديه 
الثورة البيضاء. 


الهلال.. أول يوليو ٠۹۹۳‏ 
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يعلم المشتغلون بالتاريخ أن دراسة التجارب السياسية فى حياة الشعوب لا بد 
وأن تتم فى ضوء الظروف الموضوعية التى صاحبت وقائع تلك التجارب» ذلك أن 
العلاقة بين الظروف والنتائج علاقة شرطية تدور فيها العلة مع المعلول وجودا 
وعدماء أما إذا تم النظر للتجربة بمعزل عن ظروفها الموضوعية يصبح الحكم 
عليه مقصووا إن له يكن مرها وشوا واغراط:ذانة بويشية الدى هرا نضا 
من نصوص الأدبيات خارج الزمن الذى أنتجه؛ فإذا كانت الظروف الموضوعية 
تؤدئ حتماً إلى ما انتهت إليه من نتائج تصبح التجرية استجاية كاملة لحركة 
التاريخ يتحقق معها دور الفردء لكن 0 يتم تجاهل ظروف صناعة الحدث 
ووقائعه فهذا دليل على الخلط بين العلم والسياسة والأخلاق. 

قبل عام 15967 كان المجتمع المصرى يموج بمختلف التنظيمات السياسية من 
اک كانت فع الف المنياسى وا لاع تحت شهارات: 
الجلاءء والتطهيرء ورفض الفساد. وفى مقدمة هذه القوى: الوفد والإخوان 
المسلمون ومصر الفتاة وفصائل اليسارء وأكثر من تنظيم للضباط داخل الجيش. 
وحول هذه الشعارات كانت القوى السياسية تتساوى وتتوازى بدرجات مختلفة 
نكر اا ها و مسار و التشيظلية و 
القتظيهات الم تكو ةداغل الك حي تديز لد كرات السا الك اط 
إلى توزع فصائلهم بين مختلف تيارات تلك القوى واقتراب كل منها من الآخر 
افكوانا تنظيميا , 

والذى حدث أن تنظيم الضباط الأحرار نجح فى القيام بالثورة لتحقيق 
الأهداف المفلتة هار القوق السابية ولكق يدلا من أن تيد له هده القوي 
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ما ذاه و ادر إلى تام الخثارت أن حتف مرها مضارا :وات واج إذان 
كلا منها كان يفضل أن يقود الثورة ويجلس على كرسى الحكم» غير أن طبيعة 
العمل لماع الى كات كعاريية الأجهدات و الات اة المدنية له 
يكن يصلح وسيلة لتغيير الأوضاع فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومن 
هنا كما هز مورف کت الكيسن:فى العالم القالة :هو الكلف ا جر لر 

ومنذ اللحظة الأولى وفع التنافض بين الضياط الأحرار وكل القوى السياسية 
القائمة لسبب يتعلق بالذات أكثر من الموضوع, فكان هذا أول خلط فى الأوراق 
عبرت عنه شعارات «على الجيش أن يعود إلى الثكنات» وأن الحكم لمن يعلم, وأن 
السياسة احتراف لا يعرفه الضباط فما بالك إذا كانوا شبايا». إلى آخر هذه 
الأقوال مما يعرفه المعاصرون» ويعد نجاح الضباط الأحرار فى تأكيد الثورة 
أصبحت هذه القوى السياسية المتنافسة» قوى معادية ومضادة بطبيعة الحالء 
وبالتالى فرضت أسلوب التعامل معها شأن كل الثورات فى العالم قديمه 
وحديثه؛ فى الشرق والغرب» وهل يمكن أن تكون مصر والحال كذلكء بدعا بين 
الأقوام أو خارج الكرة الأرضية؟!. 

وعلى هذا لم تر هذه القوى فيما حدث ليلة ۲۲ يوليو 1507 إلا اغتصاباً 
للملطة وكها جين وزنلة | السب ياك" ES LA E OA E‏ 
حدث من حيث ما إذا كان اتقلاياً أم حركة» إلى آخر هذا التلاعب بالألفاظ التى 
لا مضمون لها. 

والحق أنه من نافلة القول الآن وبعد مرور أربعين عاماً على ثورة يوليو أن 
نميه حدمت فو مره لكو نيدو أن هنذا اصع افر اوور ف سو 
الفهم الداكم والقاكم منذ السبعينيات والذى يزداد أضحابه ضراوة فى يوليو من 
كل عام مما يؤكد الخلط الواضح بين العلم والسياسة والتصورات الذاتية التى 
يرى أصحابها أنهم محور الكون» وأن تفضيلاتهم فى الحياة هى الأصدق فى 
الحب وفى السياسة على السواءء وعلى الآخرين أن يمتثلوا لهاء وعندما تتحول 
ای کی ا الخزرة فى نظن الأعداء إلى سباك مدمرة عفن ذلك 
القوى يتأكد على الفور الفهم السطحى للأمورء وعدم النظر للاجراء فى إطار 
ظروفه الموضوعية, وعدم احترام أصول وقواعد دراسة التاريخ وقراءته. 

لقد كانت الث ثل الطيقة ا ختاة 


کا ا اتوطنية التن قاب قن اعات 
انتهاء الخرب العالمية الثانية ضى الاحخلال الأجتبى ود الظلة الأجتماعى 
EAE‏ القئدرات فى تحاتهها ما بد د وعودها 
فو الدا لق a‏ كما اسكمدت علييا الأنتلحة E E‏ 
المعادية لقضايا العدل الاجتماعى وتوزيع الشروة القوميةء وقد ظل هذا العداء 
ميتشكقو] تهلؤن آلا وزاك ها ف الات حن سيره الخورة 
فى اتجافئ'التحرر الوطتى والتحرو الاجتماعى كان كفي بزيادة موجة العداء 
وارتفاع حدتهاء ومن المعروف أن الثورة لجأت لتأمين وجودها إلى العمل على زيادة 
مساحة القوى الثورية والمؤيدة لها فى الجوار وفى العالم مما يعرف الآن 
باستراتيجية الأمن القومى. هكذا كانت الثورة الفرنسية والثورة الروسية وثورة 
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إن جريرة ثورة يوليو بزعامة عبد الناصر أنها عملت على بناء القوة الذاتيةء 
وعلى توحيد العرب فى توجهات سياسية واحدة ضد القوى الاستعماريةء فقادها 
هذا "إن الصيداد مع مالع القوى الكمرى العالية اننا له رال كافك تان 
منذ منتصف القرن التاسع عشر مع العالم العريى بمنطق السوق وتحول دون 
توعدو ول تمدن على تتكيكه تحدن سيل المخنامة: وانهدا يود لاخر لتقيف و 
الظروف الموضوعية على ثورة يوليو أن تعادى عناصر الطبقة الاجتماعية التى 
كانت تحكم قبل ١٠۹٠ء‏ وذلك لصالح الطبقة الوسطى والدنيا وهما يمثلان 
E‏ ا انفيض دون مناز ومن هنا كانت فشبريسات 
افلا الرراعى وقوانين العمل القن تمت اقل الى للكبال. ولتامين 
وجودها السياسى فى المنطقة كان عليها أن تؤيد قوى التحرر من الاستعمار 
وقوى التحرر الاجتماعى فى المنطقة العربية» وأن تعادى سياسة الارتباط 
بالأحلاف الدفاعية التى صاغها الغرب الأوروبى-الأمريكى زمن الحرب الباردة 
Al‏ اسيك الشعرفى السو عدي :فجاد ها هذا زنن الارشناظ نا مكدر 
الاشتراكى هند كسر اشتكار السلا :وانتهاء بسياسة التآميم (159-1568). 

وهكذا أصبح عبد الناصر فى نظر القوى الكبرى الاستعمارية بما يمثلهء 
زاوية حادة تهدد سياسة التوازن الدولى زمن الحرب الباردةء وكان تركه وشأنه لا 

بد وأن يؤدى إلى بروز مصر كقوة إقليمية كبرى تهدد مصالح تلك القوى على 
الأقل فى المنطقة العربية التى كانت وما زالت تعتبر أرضاً مباحة للأغراب. 

فقن عة الدجمقراطية الث ليحن العادؤى سا ف يدود ادف ارين 
الثورة حيث يقولون: إن مصر قبل 1407 كانت ديمقراطية ليبرالية تسمح بتعدد 
ا كرات وره :ان يدف الأهيزاب السياسية بعد مط دراط بعلي اعا 
المشاركة فى الحكم وقداون اليلطة فان الذى كان خاضلا فی مضبر فيل ١57‏ 
كان أبعد من أن يكون ديمقراطية وليبرالية وهذه مسائل يعرفها المتتخصصون 
نشيدا و هرا امنا ف هالا انه الما نكية قبل النوزه كليا كانت من فيل 
اجتماعى واحد ولا يوجد اختلاف فيما بينها حول الوضع الاجتماعى» ومن هنا 
كان تداول الحكم بينها حوارا من جانب واحد, وكأنها حزب واحد متعدد 
A EA‏ ان الذي يب ان يجيت هزه و امول کات يمقر طا مضي 
قبل ٠۹١١‏ تسمح بأن تتولى الحكم أى من الجماعات السياسية المناوثة للنظام 
آلا من ا خان السلبنين ومن امار الف .كن محرو أن :بقل هده 
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التجمعات كانت تخضح للمراقية السياسية وكلاحقة البؤليش السياسى والقلم 
ال 

نخلص من هذا إلى أن التأريخ لثورة يولية 1407 يجب أن يتم فى إطار كل 
الوك اللوضوهية عيذ عن الستاسة وه :عن ا لتقد نةا هة و ةا 
عن الأخلاق بالمعنى الفلسفى. ذلك أن وقائع التاريخ وأحداثه تتم بمعزل عن 
الأخلان وبالتالن لا يضح ان ك عليها حا أخلافياء إن اتر كاد 
جار هن حدوة. المقاملات الفردية لكن ل حون بالسية تعالم افاس اه 
الكنامل مول مين انهل ا متحمه على ا لكين مه ان له أنه 
قضى على المماليك فى مذبحة القلعة (الجمعة أول مارس ١١۱۸)»ء‏ أو أنه نفى 
السيد عمر مكرم إلى دمياط» وننسى أن هذه قوى منافسة لا بد من تحجيمها 
أو الاش متها ؛ 

إن االذين وها جرب جود لى وا بار فى إا امبراطورية 
ع لغ شم الجر فى إظارها" الاش الخاض ينناف المرة الذادية 
والذى جعل القوى الأوروبية تتخلص منه بالضرب فى ١٠۸٠ء‏ وأن هؤلاء أنفسهم 
هم الذين لم يروا فى سياسة الخديو إسماعيل سوى الإسراف المالى ولم ينظروا 
ال اسه الى كانت تفل على اا تجرية محمد على نا الوه 
الذاتية ومحاولة التخلص من قيود معاهدة لندن 184٠‏ وفرمان ١٤۱۸ء‏ فكانت 
الاستدانة. وتجاهلوا السبب الحقيقى لخلعه فى ۱۸۷۹ء إن هؤلاء وأولئك هم 
الذين لم يروا فى عبد الناصر سوى شخص حاقد يطمح لبناء مجد شخصىء؛ 
ولم يدركوا حقيقة الأوضاع التى فرضت السياسات» وليس أسهل من تجريح 
ا کح اا واتماقة و :ووب طح ا 

وبعد» إذا كان التاريخ علماً وإنه لكذلك فعلاء فلا بد وأن يستقل عن السياسة 
واا اک والعله لا ن 

سول مق تزا را رح طنا ا واا او وا اكان 

الأهرام ۲٣‏ يوليو 1997 ما عدا السطور التى تحتها خط 
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جمال عبد الناصر مؤسس مصر المعاصرة 


ف ا عورالا ع سات كادي لامي الشمونة قن تر خلة ون الوقن 
والدوران فى دائرة مفرغة من حيث تحديد علاقات مصر ببريطانيا وبدول 
الجوار وبالعالم الخارجى بشكل عام» ومن حيث طبيعة السياسة الاقتصادية- 
الاجتماعية التى كانت قد تبلورت منذ مطلع القرن العشرين فى وجود طبقة من 
كبار ملاك الأراضى الزراعية وأصحاب رءوس الأموال التجارية والصناعية والتى 
كان من طبيعتها الحفاظ على الوضع الطبقى القائم لصالح «الأرستقراطية» 
U‏ يفده تف ذلك وسكي 517 1 إلى كانت تفرووضه جملة فضي ل 
ت إلا بحكم الصفوة اة 

ولقد ترتب على ذلك فى النهاية تهميش القوى الاجتماعية من الطبقة 
الولق واه الست من" المال والفادسينه رما ما لشم ا 
قيادات هاتين الطبقتين التعبير عن مصالحهم بكل الوسائلء وإسماع أصواتهم 
إلى صناع التشريع القانونى وأصحاب القرار السياسى ولكن دون طائل بل على 
الکن عاد اة كات حق فوا تاد ف وا تحت را ل 
نهار ومن ثم بقيت المشكلة الاجتماعية قائمة دون حلول جذرية إلا من بعض 
غ فاو خا ا انات ا اسا ناسرف انها تعفن 
ALANS E ES AS EE‏ 

أشاهن تاعية العلؤقات السساسية مع راتا كفن تفت ع خو 
يغاه 13553 إلى نت التوضل إلا الامعد اشى مشر هاما من الفاوضنات 
الا ( 04 ۹ وله هدم بريظانيا عل برام المحاهئة إلا سيب ارد 
الموقف الدولى بفعل سياسات النازية والفاشية فى أوروبا وفى آفريقياء وهى 
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الشماسناك الف ادت :هد كلق انتغل ارا اة واف ةغل افوا 
و ات السرك الناكية اا والعكومة المصدرية تحارل ا د إن 
تعديل نصوص المعاهدة )۱۹۳١(‏ لصالحها دون جدوى حتى لقد اضطرت أن 
تعرض الآمر على مجلس الأمن )١147(‏ ولكن دون جدوى أيضاء ثم أقدمت على 
الغا زالعاهدة ف أكقوين :581 فاع هدذا خر غير کاو مها رحن ننم 
نصوص المعاهدةء ومن ثم بدأت أعمال المقاومة غير الرسمية؛ أى من خلال 
العمل الفدائى» وهو وإن كان يتم بتأييد من السلطات الحاكمة وبدعمهاء إلا أن 
القيام به فى إطار المقاومة الشعبية وليس الرسمية يبين إلى أى حد كيف كانت 
اة ات ف مقط إن افا | لف انرقم هدا ف الرقف الذي قاقة 
مصر قد خرجت مع الدول العربية فى عام ۱۹٤۸‏ بهزيمة كبرى وعرف العام 
بعاد التكية واقدمك علن توشيع اتفاقية رود ین فن العام القالى 15249) كُمدحل 
لتصفية آثار الحرب والبحث عن حل لمشكلة اللاجئين بتوطينهم فى دول الجوارء 
ولم يكن اح ت عن فضي ن 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المؤرخين يبررون انصراف الحكومات المصرية 
اف عن ممالحة الشتكلة ا د ها ع رهم ره غل ان 
لای ا 6 وو ا ا 
AE E‏ أن E I O ERT‏ 
كلاه انحر اف اتحاكمة دون هقان من الات اة وهي 
مضا اا و ا ادرا كيف كافك ا ةاد تما عة وة 
عو ر ا اک 

کا كانه اال ي اوخو الا رات وفطت اتخات ثم دة 
انفجار يوليو ۱۹١١‏ بقيادة جمال عبد الناصر الذى قدر له أن يصنع تاريخاً 
دود لرا رة بقلب الأوطاء: الشناكية كه نمال اتا هة الرس 
وعامة الفلاحين والعمالء ويشق تيار وافعية جديدة انتقل العمل السياسى 
مهاد من :قلاع الأرستفراظيات و برا ها إلى داكن الحارة رارت ولق 
قومك ار فا ال اهران الإضلاع ال اغى ى امود تمريد 
كبار ملاك الأراضى الزراعية من مصدر القوة فى القرية ومن مصدر السلطة 
السياسية فى المدينة وذلك بتحديد مساحة الملكية الزراعية الفرديةء وتعديل 
تاؤفاك الاشاع تضات ا جو یر 41585 وايضا اد او كفري جیه 
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لصالح عمال الصناعة فى ديسمبر من العام نفسه بمنع الفصل التعسفى من 
العمل مما أدى إلى طمأنة العمال على مستقبلهم: كما تم إنشاء ديوان الموظفين 
لإقرار مبدأ تكافؤ الفرص فى تعيين المتعلمين فى الوظائف الحكومية العامة بعد 
أن كان الفوز بالوظائف يخضع لعلاقات القرابة أو علاقات التبعية بأى درجة 
من الدرجات بين مختلف المستويات. 

وكانت تلك التشريعات وحدها خلال الشهور الأولى من الثورة كفيلة بالكشف 
عن حقيقة البعد الاجتماعى لها من حيث إنها ثورة قامت لحماية الطبقة العاملة 
فى المدينة وفى الريف» وتدعيم شرائح الطبقة الوسطى بعد طول تهميش. 
والحقيقة أن هذا البعد الاجتماعى يمثل العصب الحقيقى للثورة» وهو فى 
تقديرق المحرك الأساسى للجمل السياسات الاقتضادية والتوجهات السياسية 
العامة حفر الثورة خلال الكينفنيات وا لفات وتن أخر خان ها العد 
يعتبر اللحن المميز فى معزوفة الثورة وأما بقية السياسات فإنها تعتبر من قبيل 
التتويعات على اللخ الأساسى. 

غير أن تحقيق البعد الاجتماعى للثورة لم يكن ليتم فى ظل هيمنة الوجود 
السياسى للقوى السياسية القائمة آنذاك» وهى قوى قديمة وطبقية اختلفت مع 
الثورة منذ البداية حول طبيعة الإصلاح الزراعى» ومن هنا تم إلغاء الأحزاب 
السياسية فى يناير 1507 بعد أن أوقع الضباط الأحرار قياداتها فى تناقضات 
داخلية تحت شعار "التطهير". وتم إلغاء النظام الملكى وأعلنت الجمهورية: ثم 
حدث صراع على استقرار السلطة بين جمال عبد الناصر القائد الحقيقى 
لتنظيم الضباط الأحرار ومحمد نجيب الواجهة الرسمية للتنظيم انتهى لصالح 
جمال عبد الناصرء ولا بد من التأكيد هنا على أن أساس الصراع بين الاثنين 
يتمثل فى البعد الاجتماعى للثورة والذى لم يكن محمد نجيب قد استوعبه»ء وقد 
أصبح من المعروف الآن أن محمد نجيب كان قد تم استيعابه داخل القوى 
السياسية القديمة؛ وآنه أخذ يتحدث بلسانهاء ولعل أبلغ توصيف لحقيقة هذا 
الصراع ما قاله محمد نجيب نفسه فى كتابه "مصير مصر" من أن الصراع بينه 
وبين جمال عبد الناصر كان يتلخص فى أن ناصر كان يريد أن يآكل الرغيف 
كله مرة واحدة» وأما هو أى نجيب فكان يريد الاكتفاء بنصف الرغيف ثم يطالب 
بالباقى» وهذا فى تقديرى يمثل الفارق الأساسى بين جيل وآخر فى العمل 
السياسىء بين المناورة السياسية وبين الثورة. لقد كان منهج محمد نجيب فى 
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الفكر السياسى بهذا الشكل لا يختلف عن منهج القوى السياسية القديمة التى 
خاضت معارك خاسرة مع بريطانيا من أجل نصف رغيف ولم تحصل إلا على 
الفتات. 

وكان من الطبيعى أن تستقر السلطة فى يد صانع الثورة جمال عبد الناصر 
والإطاحة بمن صنعته الثورة» ثم شرع جمال عبد الناصر بعد ذلك فى إزالة 
الوجود البريطانى من مصر وانتهى الآمر باتفاقية الجلاء فى ١104‏ وخروج آخر 
جندى بريطانى من مصر فى ۱۸ يونية ١٠٠٠ء‏ وبعد أن انحسر النفوذ السياسى 
لبريطانيا فى مصر بالجلاء أقدم عبد الناصر على تأميم قناة السويس فى 
الشهر التالى للجلاء وذلك لتمويل مشروع السد العالى عصب مشروعات التنمية 
الاقتصادية-الاجتماعية التى بدأت الثورة فى القيام بها من خلال المجلس 
الق للإنتاج 0 ا وتلا ذلك تأمحيم راش اال الأجنبى لجالج تفن 
الشروغات وانشكت الؤسسبة الاقخصادية العامة (0۷ 1 وكانت هاتان 
الخطوتان تؤكدان نية جمال عبد الناصر فى أن تقوم الدولة بالدور الاقتصادى 
واستخدام آلياتها لتحقيق العدالة الاجتماعية: ولقد حاولت بعض عناصر القوى 
الد رق اله ان عة الأشراء وحم عدن م فى 
فأقنعت عبد الناصر بفكرة تمصير رأس المال الأجنبى وليس تأميمه؛ غير أن 
عبد الناصر سرعان ما أدرك أن التمصير لا دو أن نکن اا كلها يدلف منه 
أصحاب رءوس الأموال من المصريين للحلول محل الأجانبء فكان التأميم. 

وفى أقل من أربع سنوات بعد خطوة تأميم رأس المال الأجنبى امتدت عباءة 
التأميم لتشمل وسائل الإنتاج الكبرى والتجارة والخدمات التى يملكها أصحاب 
رءوس الأموال المصريون :.)١151١(‏ وأنشىء القطاع العام ليقود اقتصاد السوق 
والخدمات والإنتاج والذى كان من شأنه تحقيق طموح عبد الناصر فى النهوض 
بالعمال والفلاحين وسائر شرائح الطبقة الوسطىء إذ سرعان ما أصبحت 
الدولة سكول هن سبي جر الا تاك ةلدات الخوستطة ف 
ساكر شركات ومؤسسنات القطاع العام وكانت باكورة هذه السياسة تعيين تجو 
تسعة آلاف خريج فى يناير ١977‏ كانت أعدادهم قد تراكمت منذ عام ١5107,‏ 
وقد أدى هذا إلى تدعيم الطبقة الوسطى التى أصبح ولاؤها للثورة لا تردد فيه. 
وهن تاحية اشرى هقفت الكوزة بنذ لهام خا عا موا ويخالة 
دون انحراف شباب الخريجين نحو تيارات مناوئة. 
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که اجه کان خن خف اتتا وده وة نالتا 
الأحرار قد تطور فى فكره الاجتماعى من الإصلاح إلى الاشتراكيةء ولعل هذا 
يفسر خروج بعض رفاقه من مسيرة العمل الثورى وهم آولئك الذين توقفت 
طموحاتهم عند حد إعلان الجمهورية وتحقيق الجلاءء وعلى هذا رأيناه يعتمد 
الاشتراكية منهجا فى ميثاق العمل الوطنى :.)١15717(‏ ثم أسهم اليسار المصرى فى 
ضبط مفهوم الاشتراكية لديه بعد الإفراج عن عناصر هذا التيار فى ١914‏ فى 
ظل تفاهم وتنسيق مع الاتحاد السوفييتى فى معركة البناء؛ فنراه فى ١510‏ 
يتحدث عن التطبيق العربى للاشتراكية بعد أن كان يتحدث عن الاشتراكية 
العربية. 

ولم يكن من المعقول أن يناضل عبد الناصر من أجل قضية العدالة 
الاجتماعية ويكون حليفاً للمعسكر الرأسمالى الغربى أو حتى قريباً منهء ورغم 
أن الخليفه الطي فى هذه العالة يكوى الملسكن ا راک افو دان سبد 
الناصر المتدين كان يخشى من بعد الفلسفة المادية المقترنة بالتحول الشيوعى 
فى هذا المعسكرء ومن ناحية أخرى كان العصر (الخمسينيات والستينيات) هو 
عمد نفا لجرت الباردة ومحاولات الاس تقطات لالح احد العسكرية: 
ومن هنا اندفع عبد الناصر بكل قوته لتأسيس تجمع ثالث فى العالم ألا وهو 
حركة الحياد الإيجابى فى باندونج (1500).: أى عدم الانحياز لصالح أحد 
المعسكرين والوقوف الإيجابى بجانب حركة التحرر الوطنى والتحرر الاجتماعى 
فى العالم: وكان قوام هذه الحركة الجديدة مستعمرات العالم الثالث التى 
حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية؛ وبطبيعة الحال رأت الكتلة 
الشيرفية ضع هذه المركة العديدة حليهفا] ASS Ea A‏ 
الوا تر الكرينة كفن وفك مياق هه 'الحركة انها انتوازية ا خادقية 


هذا اط شن الكو استاس لشي اهر كرف كله أقيقت إلى مانن 
حركة التحرر فى دائرة العالم العربى أولا من باب الأمن القومى للثورة المصرية, 
ومن المعروف أن لكل دولة حدوداً لأمنها القومى تدافع عنه؛ هكذا كانت الثورة 
الفرنسية (1785). والثورة الأمريكية .)١7174(‏ والثورة البلشفية (1511١)..إلخ:‏ 
وهذا يفسر الدعم المادى والأدبى الذى قدمه عبد الناصر للثورة العربية 
التحررية فى الجزائر والمغرب وتونس والعراق واليمن وليبياء وكان دعم حركة 
التحرر الاجتماعى والتحول إلى الاشتراكية فى سائر المعمورة. 
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فى هذا السياق وليس فى غيره يجب أن نفهم إدارة عبد الناصر لحركة 
الوحدة العربية وللصراع مع إسرائيل باعتبارها عقبة فى سبيل الوحدة: وإلى 
غك التاضير شتيب فل العو من هان المشكلة الفلسطينية والانتقال بها من 
مككلة ag E E‏ لاغاشعيم إلى LSE‏ 
المصير العربى المشترك» ومن هنا احتضانه المقاومة الفلسطينية التى تمثلت فى 
حركة فتح كبرى المنظمات الفلسطينيةء والأكثر من هذا تحديد علاقة مصر 
بدول العالم على أساس موقف هذه الدول من القضية. 

ولا شك أن صك شعار 'حرية - اشتراكية - وحدة' بعد انفصال سوريا من 
الوعدة مضي (الجميووية العريية الخد مال نضح قرط عدن عيد 
الناصر فى ترتيب خطوات حركة التحرر الوطنى والاجتماعى العربى؛ بل إن 
تق الوهنه السناسية عق اسان الت الاد كى لفك اة يفال إضاعة 
فى نظرية القومية؛ وذلك نظرا لآن الفكر الماركسى يرى فى حركة القومية حركة 
البرجوازية من أجل السوق. 

وهذا الطموح فى بتاء القوة الذاتية للأمة العريية ورفع شعار "نفط العرب 
للعرب' أوقع عبد الناصر ذ فى الشرك الذى نصبه له خصومه التقليديون فى 
الغرب الأوروبى-الأمريكى للايقاع به باعتباره عقبة فى سبيل السيطرة على 
المنطقة وقد ساعدهم فى هذا بعض القوى العربية المعادية لحركة التقدم 
والتتمية العامة. فكان العدوان الثلاثى فى ١501‏ وعدوان يونية ۱۹1۷ء وكان لا 
بد من الهزيمةء ولكن جمال عيد القامكى دا لم يتنازل عن طموحه؛ وكان يسعى 
للسلام ولكن بشروطه» ومن هنا شعار "السلام القائم على العدل”" ٠وأما‏ السلام 
الذى كان الخصوم يقدمونه له فقد وصفه بأنه استسلام ولیس a‏ قداتقا 
ما كان يردد بالعامية البليغة قوله: إذا أعدائى مدحونى يبقى أنا ماشى غلط. 

ولكن» ماذا يقول خصوم عبد الناصر عن تجربته فى البناء والتنمية والتحرر 
الوحلى"والزيهدة العويية 14 

لا بد من التأكيد على أن خصوم عبد الناصر فى المقام الأول هم أعداء هذه 
التجربة التى نالت من مكانتهم الاجتماعية وامتيازاتهم السياسيةء ويتلخص 
هجوم هؤلاء على عبد الناصر فى حياته وفى مماته على الإجراءات التى لجأت 
إليها الثورة فى تأمين مسيرتها من حيث ملاحقة العناصر المناوئة والمعارضة 
للثورة ومحاكمتهم وتوقيع العقوبات عليهم» وعلى تبديد أموال البلاد فى الصرف 
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على تأييد الثورات التحررية فى المحيط العربىء والانفراد بالحكم وإسقاط 
الديمقراطية من حساباته. 

عن اذ هذ المعو لت رخو بال من الأحوا ذلك أن اخ 
روو ي مياق الغا وك وو ا مو اا درن ته كه ره دمن 
المعروف أن الثورة فى أى منطقة من مناطق العالم هى حدث استثنائى بطبيعته 
مدت یر واف معيو مکی ل إلى اخراءات داد ا ا من 
أعدائها فى الداخل والخارج على السواءء هكذا حدثت الاستثناءات فى كل 
ثورات العالمء؛ فى الثورة الفرنسية» وفى ثورة المستعمرات الإنجليزية فى القارة 
الأمريكية. وفى ثورة البلاشفة الروسء وكل قوة سياسية اعتلت الحكم فى بلدها 
أقدمت على إجراءات استشائية لحماية نفسها من خصومهاء وقد حدث هذا فى 
أشد البلاد محافظة وأكثرها ليبراليةء أما إذا قام جمال عبد الناصر بمثل هذه 
الإجراءات يصبح ما يقوم به عند خصومه عملا لا أخلاقياء ولقد كان من الممكن 
أن تصبح ثورة يوليو محور جبهة واحدة من العمل الوطنى لو أن كافة القوى 
السياسية القائمة آنذاك تكاتفت معها خاصة وأن هذه القوى كانت تستهدف فى 
حركتها تحقيق الجلاء ومحاصرة طغيان الملك. غير أن تلك القوى المعادية كانت 
تسعى لتستخلص لنفسها الحكم ورفضت أن تتكاتف مع قوة سياسية سبقتها فى 
تحقيق نفس الأهداف. ومن ثم دخلت فى صراع طويل مع عيد الناصر كان لا بد 
وأن ينتهى بإجراءات استشائية من حيث الاعتقالات والسجن والمصادرةء إلخ. 

وفنا بالقسية ف ا لسرن اوی فا يقن أن توصيف یا را 
تبديد أموال؛ لأن المسألة أكبر من أن تكون سوقا للبيع والشراء والمزايدةء المسألة 
ببساطة تتعلق بتأمين الثورة؛ لآن ثورة يوليو فى ١107‏ قامت فى محيط يعادى 
حركة الجر لوي و ا تفال برا الى اام ةا کر فى 
المنطقة. وبالتالى سعت هذه القوى إما لتحطيم الثورةء وإما حصر تأثيراتها 
بحيث لا تتجاوز حدود مصر وضرب الحصار عليها إلى أن تموت» ومن هنا 
كانت محاولة عبد الناصر تأمين الثورة بتوسيع رقعة الثورات فى المنطقة 
الحا حت ل بارت وخاد ن جهن ان الفرقي الجديده وله تكن 
ثورة يوليو تنفرد بهذا النوع من التصورات» فقد حدث هذا فى فرنسا عندما 
GS‏ تورنهنا EER‏ اللككة الاقطاعية اللمرطة على lah‏ 
امتداد تأثيراتها فى القارة الأوروبية. ومن هنا كانت حروب الثورة التى أشعلت 
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الروح القومية فى أوروبا ضد الإمبراطوريات الحاكمةء وحدث هذا عندما أعلنت 
الجمهورية الأمريكية الجديدة أن أمريكا للأمريكيين امتداد لأمنها ثم أصبح 
الأموة القومي ال هرك مق متتصحف لرن ال ين قوق فل الكرة الأرطية. 
وحبدث هذا آيْضَاً عندما عملت ثورة البلاشخة الروس على ذعم الأخزات 
الشيوعية فى المناطق المحيطة لتوسيع مجال قوتها وتأثيرهاء ولم يقل أحد من 
المؤورخين بخطأ هذه الإإجراءات» لكنه يحدث فقط فى مصر من قبل خصوم 
وأصحاب مشروعات تسعى للسلطة ولا شىء أكثر من هذاء ولو نجح أحد هؤلاء 
اللفتصووه فو الوضدول االأماكلة الست على كا فين بو اطلة هد AA‏ 
الوسائل: 

وأما القول إن عبد الناصر انفرد بالحكم وأسقط الديمقراطية من حساباته 
وخال دون تداول.السلظة يعد أن كانت فصر قد حققت الديمقراظية واللييرالية 
فى إطان تون :فا فول غير دق سقط من كنات فاه الكش 
والحقيقة أن الديمقراطية منن بدأت فى بلاد اليونان (أثينا) كانت عبارة عن 
حكم أصحاب المصلحة الحقيقية. وأصحاب المصلحة الحقيقية هؤلاء يتغيرون 
من فترة لفترة حسب مقتضى تطور الظروف والأوضاع الاقتصادية والتى تنتج 
بطبيعتها قوى اجتماعية معينة تسعى للسلطة لتأمين مصالحها 5 
الأحوال ها کک وا اتو عافتنا من رة ات وى :وخ 

فى المجتمع (القوى الثانوية) فيما يعرف بجماعات الضغط» وكل قوة من هذه 
القوى الثانوية الضاغطة تعمل حسب مهارتها على تمرير مصالحها عبر السلطة 
التشريعية القائمة. 

وفى هذا الإطار كان دستور ۱۹۲١‏ فى مصر يعبر عن أصحاب المصالح 
الحقيقية كما حددهم أحمد لطفى السيدء من كبار ملاك الأراضى الزراعية 
وأصحاب رعوس الأموال» وكان من الطبيعى أيضاً أنه عندما تقوم ثورة ١5057‏ 
ضد أصحاب المصالح القديمة ولصالح الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين أن 
تصبح الديمقراطية لهذه القوى الجديدة فى السلطتين التشريعية والتنفيذية, 
وهذا يفسر مقولة عبد الناصر: «الحرية للشعبء ولا حرية لأعداء الشعب». 

فاا تقال من ى ضيف قافن فى فد لام القن كانه م 
تتميز بها قبل 1907 وتتداول السلطة فيما بينهاء فإنه وهم كبير وخطأ تاريخى. 
ذلفه إن الأحراب السنياسية قبل 1385 والقى كافك داو المتلطة فيا نةا 
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كانت جميعها تعتبر حزباً سياسياً واحداً مختلف الأشكال لأنها جميعا بدرجة أو 
بأخرى أحزاب ملاك الأراضى الزراعية وأصحاب رءوس الأموال الصناعية 
والتجارية. وكانت جميعها تحول دون وصول القوى السياسية المناوئة إلى 
السلطتين التشريعية والتنفيذيةء وعلى رأس تلك القوى الإخوان المسلمون, 
ومصر الفتاة. وفصائل اليسارء فأين تداول السلطة والحال كذلك» وما معنى 
التعددية الحزيية المنشودة5. من الطريف أن نذكر أن سعد زغلول باشا رفض أن 
يرشح عبد الرحمن فهمى الذى قاد العمل السرى فى ثورة ١5١19‏ أثناء وجود 
سعد فى باريس ولندن فى إحدى الدوائر الانتخابية فى انتخايات ۱۹۲٤١‏ التى 
جاءت بالوفد إلى الحكم لأول مرةء لا لسبب سوى ما تردد عن عبد الرحمن 
فهمى من أنه يلوك سيرة سعد زغلول فى جلساته الخاصة:؛ وأن مصطفى 
النحاس باشا رفض أن يرشح حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين نفسه فى 
اتخات 1445 :ومع :ذلك فإنرسدنة التظاء السياسي فى مضصر هبل 1567ل 
يجردوا سعد زغلول أو مصطفى النحاس باشا من صفة الديمقراطية:؛ بل إن 
خصوم هذه الفترة لم يسقطوا الديمقراطية عن حكومات الوفد لأنهم يميزون 
بين ما هو استشائى فى الحركة وما هو أساسى. 

وتفن التاكيد هنا غل أل هة الديممراظية هذه قائ هن اع النظلم 
الديمقراطية فى الغرب الأوروبى-الأمريكى» فالحزبان الرئيسيان فى الولايات 
a‏ روا لذكفة راقت بقنا ولاق يوسده] السلفلة عيينا E‏ 
والاثنان عبارة عن حزب واحد فى السياسة الخارجية ولا يختلفان إلا قليلا فى 
الداخل من حيث الموقف من الطبقة الوسطىء» ويتحدان معا ضد القوى 
السياضسية التاركة هناك رراجم على شيل القان المكارقية كن الخمسيينيات) فيل 
احثلق عي a a‏ لين وهل 
كان فطلا م فن اترات الأول سوا الكورة: القن :يدعم ها صلطة الخوزة أن 
يحتضن أعداءها بدعوى الديمقراطية؟!. 

أ كاذ نين قاضو امار فافع هوق الاستشاداث المناجية شمن 
الثورى فى د الطبيعى الملازم للثورات. ويأخذون عليه عدم المضى بخطوات 
اتسرح فو الاشتدزاكية واف كان يطبق الاشتكراكية بالقبيين والسياعيين الذي 
تتعدوا ا هن ا هات لكوت لر ا :ان الحامية اة فقيل 47 
خف لم يكن :هناك محال إلا تدرابية الاقتضاذ الح تة انه اعحمد عل 
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الجهاز الإدارى الرأسمالى القديم فى إدارة دولة الاشتراكية: وسمح لأصحاب 
الشركات المؤممة بإدارتها بدلا من أن يطيح بهمء لكن عبد الناصر كان يقول إنه 
يسعى إلى تصفية الطبقة الحاكمة وتجريدها من سلاحها الاقتصادىء ولا 
يسعى إلى تصفية الأفراد أنفسهم باعتبارهم بشرء وكثيرا ما كان يفخر بأن 
الثورة نجحت دون إراقة دماء وأنها بيضاء. 

وبعد. فإذا كان المؤرخون من العرب ومن العجم يجمعون على أن محمد على 
باشا هو مؤّسس مصر الحديثةء وهو الذى أدار اقتصاد الدولة بأسلوب 
الحاو اغى الوق اة أا النتهات الأوزوديكة وو داه القوة 
الذاتية لمصرء وسعى إلى تحقيق أمنها القومى بضم السودان وبلاد الشام» فإن 
فيك الناضيى كل ها أ خا ف طا كف هذا الخال اوه افا انات 
عصر محمد على» يعد بحق مؤسس مصر المعاصرةء ويكفى التآكيد على القول 
فى هذا الخصوص إن الفلاح المبرئ الذى :قال له عيبن التاضرة ارف راسك يا 
أخى فقد انقضى عهد الإقطاع لم يبرح أرضه تحت ضغظ.ظروف اقتصادية, 
وأن العامل المصرى الذى أمن على مستقبله من فصل صاحب العمل له فى أى 
لحظة ولأى سبب لم يهجر وطنه بحثاً عن لقمة العيش» وأن جميع المصريين فى 
زمن الهزيمة )۱١۹١۷(‏ كانوا يجدون قوت يومهم وعلاج مرضاهم والترويح عن 
أنفسهم بالسعر المناسب مع الدخل المحدودء وأنهم لم يشعروا بالتضخم 
الاقتصادىء وأن المصريين جميعاً كانوا يفخرون بوطنهم» وطن العزة والكرامة. 
وا حالصا لهم من أى نفوذ أجنبى بعد أن فرض عبد الناصر على الاستعمار 
أن يحمل عصاه على كتفه ويرحل» وطن كل المصريين على اختلاف عقائدهم» 
وطن السلام الاجتماعى. 

إن عبد الناصر فى كل ما فعله كان نموذجاً للفرد البطل الذى كانت حركته 
استجابة لمطالب القوى الاجتماعية التى قامت الثورة من أجلهاء عناصر الطبقة 
الوسطى والغمال والفلاحون ومثقتفوهة الذين دخلت قياداتهم قاعة الهيثة 
التشريعية والقظيم النبياسى ومجالش إذازة الشركات والمؤسستات لللحفاظ على 
A‏ 

وللأسف. إن الظروف لم تسمح لعبد الناصر أن يكتب مذكراته السياسية 
لی ا و اغ ابات :فى الف وة كرو هى مد الو 


مه مھ هه 


عنده وعلى حقيقة المشروعات التى كانت تدور فى ذهنه؛ ؛ لأنه مات وهو يصنع 
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التاريخء ومن ثم ترك الساحة مستباحة لمن يحكم على وقائع دون دراستها فى 
السياق العام مع أن المنهج العلمى يعلمنا أن دراسة التاريخ تقوم على تفسير 
الوقائع وليس الحكم عليهاء وأن تفسيرها يتطلب دراسة الظروف الموضوعية 
بحثاً عن الأسباب والعللٍ وراء مجرى الوقائع والتحقق مما إذا كانت استجابة 
لواقع معين أو كانت قفزاً على المكان والزمان» إن البحث فى التاريخ يفرض على 
الباجف أ رن م اطا قا ر 

أت کال كيد الناصر لم يكن قائداً لثورة يوليو ٠۹۵۲‏ فحسب. بل كان زعيماً 
للأمة العريية دون منازع؛ ورائداً من رواد العالم الثالث. وسياسياً بارزاً فى عالم 
الحرب الباردة: ولا يزال فى مماته كما كان فى حياته يؤرق الخصوم ويثير 
الحدال هدا هوان الشتخصيات اتا رة اة 


الهلال؛ أول مارس .١1595‏ 


ثورة يوليو والقوات المسلحة 


عندما قام الضباط الأحرار بالثورة فى يوليو ١56”‏ كانت مفاجأة لكل من 
الملك الذى كان يعتبر الجيش جيشه»ء وللادارة البريطانية التى كانت تعلم حقيقة 
القوة العسكرية المصرية» وللقوى الاجتماعية الحاكمة التى كانت تظن أن الجيش 
أداة فى يدهاء وإذا كانت قيادة الثورة قد وضعت ضمن أهدافها الستة المشهورة 
هدف إقامة جيش وطنى قوىء أدركنا الحقيقة التى كان عليها الجيش عشية 
قيام الثورة. وكان من الطبيعى لثورة يقوم بها الجيش أن تضع فى جوهر 
سياساتها تطويره من حيث التدريب والتسليح ليكون أداة لحماية الوطن من 
العدوان فى المقام الآولء وهى الأداة التى فرضت عليها الظروف فيما بعد وفى 
إطار الالتزام القومىء؛ أن تضع نفسها فى خدمة تحرير الوطن العربى من أشكال 
النفوذ الأجنبى وحمايته من غائلة العدوان والمؤامرات. 

غير أن الحديث عن الجيش فى نظام ملكى يعنى الحديث عن علاقة بين 
مؤسستين تكون إحداهما وهو الجيش تابعة للأخرى وأداة فى يدهاء أما الحديث 
عن جيش صنع ثورة فإنه يكون من باب إثبات مظاهر التوحد بين المؤسستين 
بصرف النظر عن أيهما أداة فى يد الأخرىء. فمن الملاحظ أنه بعد إلغاء الملكية 
فى مصر» وفى يناير 140۲۳ أخحد مجلس القيادة اسم مجلس فيادة الثورة, وكانت 
تسمية تدل على تحول دور الجيش من القيام بالثورة إلى قيادة العمل الثورى فى 
شتى المجالات. ومن باب تأمين الثورة بدأ تكوين المخابرات العامة وتطويرها 
(؟1505-150)), ثم المباحث العامة (؟560١),‏ وأصبح الجيش المصدر الرئيسى 
لشغل عدد من الوظائف القيادية فى الدولة وخاصة منذ تأميم المصالح الأجنبية 
فى ١501‏ وما بعدهاء وتم تنظيم العمل بوزارة الحربية منك يوليو 140۲۳ بإنشاء 
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مجلس يسمى "مجلس الدفاع'؛ ويختص برسم سياسة الدفاع عن الوطنء وإبداء 
الرأى فى المسائل المتعلقة بالدفاع التى يعرضها مجلس الوزراء أو وزير الحربيةء 
وإدارة الحرب عند نشوبها وتكون قراراته ملزمة بمجرد صدورها والتصديق 
عليها من رئيس الوزراء. 

ثم بدأت معركة تسليح الجيش وتدريبه بما يتناسب مع الدور الجديد» ليس 
ففظ دور الذفاع والحماية: وإنما دور التنمية الحقيقية وبناء القوة الذاتية» على 
أ الجيوة ال فامت ا فاد الكورة ميكلة هن عون التاهريفن هذا النثييل ك 
مك تد ها إلا إذا اوا ف الاضكيان التحددات المنتاشية اة اناف 
هيد اة ترو ووتو 1461 كانت الخرب اليازدة فة بين اللمسكرين العاليية 
منذ ۷٤۱۹ء‏ وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى وراثة النفوذ الأنجلو- 
فرنسى فى العالم العربى وأفريقيا وآسياء ولم يكن أمام القوى الصغرى التى 
بدأت تحقق استقلالها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلا طريق الاستقطاب 
تحت جناح أى قوة من القوتين العالميتين. 

غير أن قيادة ثورة يوليو وهى عسكرية فى الأساس كانت تدرك أن الجيش 
هو مقياس القوة. ومن هنا كانت أهمية تحديثه وتجهيزه بأحدث الأسلحة 
وتخضا هه الأعلى الينازاك القدريية كما كاتنت فرق كن" القوة السستكرنة شينلا 
للابتعاد عن الوقوع فى دائرة الاستقطاب الدولى وما يفرضه من التزامات. 

وهكذاء وفى الوقت الذى كانت فيه قيادة الثورة تدخل فى ضراع مع بريطانيا 
مك أ عن تشاك تعن الونا كدو SI SSN SE‏ ان كن EE Lh‏ 
وهی العمليات التى كانت قد بدأت بعد إلغاء معاهدة ١577‏ فى ۸ أكتوير 2١50١‏ 
لبت القيادة وة مسكرنة يق الولايات ا لدد فى اكور 105ل فير اق 
الجكرمية الأمريكية ارط كبول ممصن الاتصمناء إلى هة الدفاع من 
الشرق الأوسط والتحالف مع أمريكاء وإيجاد نوع من التسوية للخلافات مع 
إسرائيل» وكل هذا تحت لافتة "حماية المنطقة من الخطر الشيوعى" 

عي ان غ ا قاضو اد :قال إن ل ا مى عا ا تكلم لمن 
شيوعيا وإنما هو إسرائيلى فى المقام الأولء وإن الطريق إلى تحرير فلسطين 
يبدأ من القاهرة؛ بادر فى أكتوبر ٠۹١١‏ وفى إطار الحرب الباردة بالتفكير فى 
الحصول على السلاح السوفييتى؛ وتدريب ضباط مصريين تدريباً سوفييتياً 
وكلف مراد غالب بالسفر إلى موسكو لهذا الغرض» ولا بد أن الإدارة البريطانية 
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عرفت بأمر هذه الاتصالات بالسوفييت, إذ إنها فى أغسطس ١90:‏ وبعد توقيع 
اتفاقية الجلاء فى ١‏ يوليو ١1104‏ بالأحرف الأولى وقبل التصديق عليها (تم 
فى ١7‏ أكتوبر من العام نفسه) رفعت الحظر الذى كانت قد فرضته على بيع 
الأسلحة لمصر منن ١50١‏ يعد إلغاء المعاهدة. وكانت قد أوقفت تنفيذ صفقة 
سلاح معقودة فى مايو ٠۹٥۲‏ . 
ويبدو أن أحد أسباب تأخر السوفييت فى العمل على تسليح مصر 
وترددهم قرابة عامين منذ الاتصال بهم فى أكتوبر ٠۹١١‏ يعود إلى الرؤية 
الماركسية للانقلابات التى يقوم بها العسكريونء لولا ما فرضته الحرب الباردة 
من الإحجام عن التردد» إن هذه الصفقة من الأسلحة الروسية-التشيكية 
كسرت أول ما كسرت طوق سياسة توازن القوى التى أعلنتها فرنسا وإنجلترا 
وأمريكا فى مايو ١956٠١‏ ومؤداها ألا يتفوق أى بلد عربى فى السلاح على 
اال املكف سف لتحا لا تملكة رامل آف اف کو رة شخ تاد 
السلاح» ولا تعرف وسائل الدفاع ضده» وكانت هذه الصفقة فى حد ذاتها 
بالإضافة إلى التوجهات العربية والاشتراكية لمصر الثورة وراء التفكير فى 
كيفية التخلص من عبد الناصر الذى أصبح يمثل زاوية حادة أمام مصالح 
القوى العالمية ويكرر بدرجة متطورة نمط شخصية محمد على باشا والخديو 
إسماعيلء ومن هنا كان لا بد من تدمير القوة العسكرية الجديدة لمصر فكان 
عدوان ١507‏ ثم عدوان ۷٦۱۹ء‏ وهذا هو الدور العظيم الذى قامت به ثورة 
يوليو فى تحديث الجيش حتى أصبح رمز القوة والشرف. وأصبحت الجندية 
فرض عين على كل مواطن بعد إلغاء البدلية التى جعلت من التجنيد واجب 
الفقراء فقط 
ولم يقتصر الأمر على التدريب والتسليح» وزيادة عدد الكتائب والوحدات, 
کمن آلو ازن فى القوة المسكرية الذى فرضخة القوى الغريية امقحالفة طبن 
العيرت ند < ۹6 بل إن قوزة يولي فما علق قنمية الوعى السباسن لذ 
المقاتل المصرى بالمفاهيم الثورية وقضايا التحرر الوطنى والقومى ضد الاستعمار 
وأشكاله المختلفة: وخلقت فيه روح الانتماء للوطن الضغير مصر ياعتبازه جزءاً 
من الوطن العربى الكبيرء وقد تواكب هذا التثقيف مع عملية التثقيف السياسى 
فى الجبهة المدنية من خلال التنظيمات السياسية للثورة من هيئة التحرير 
الاد و و راك «ومتكلينة الشات الاشحزاكن والحداريتب 


كناب الجفهورية 


السياسى للعمالء. وعلى هذا أصبح الجيش ليس مجرد آلة عسكرية تحترف 
القتالء بل لقد أصبح فوة سياسية افا > أى أداة الحرب والسياسة ا 

ورغم هذا التطور الهائل فى بناء الجيش المصرىء فإن نقاد ثورة يوليو يعيبون 
غلى فيادة الثورة أنها أقحمت الجيش فى السياسة وحولته من طبيعته العسكرية 
مرتزقة 3 تحارب مقابل المال شان القاتل امرف الذى وچ طلقاته العامة 
دع . لقد صار الجيش المصرى ا للوطنية چ دائماً عا مدى التاريخ. 
الاهتمام بالبناء المادى 500 فى الأسلحة والمعدات. 

وبعد. إن الجيش المثقف سياسيا بقضايا وطنه وهو ما صنعته ثورة يوليوء هو 
داخلية. 

مجلة النصر (القوات المسلحة). أول يوليو 19951. 


الناصرية واللحظة الراهنة 


لعو كو ور مجرد انقلاب عسكرى كما يحلو لخصومها أن 
ينعتوها دائماً وأبدا coup d'etat‏ وإنما كان الانقلاب على السلطة الحاكمة وسيلة 
أولية لغاية كبر ألا وهى تغيير المجتمع ا را والحقيقة أن استخدام 
المصطلحات العلمية على غير دراية وعلم بأصولها وتداعياتها من شأنه أن يضلل 
المثقف ولقت "الأسحاة" تكون :الطاعة كبر والماشاة أعظم «مشحيح أن مما 
العمل الذى يقوم به اللدنيون (الأهالى). إلا أن القاموس 00 لا يضع تفرقة 
أو وا E‏ مدنية هو فى النهاية إجراء غير دستورى. 
أكتلقة الفكر القاس القرين على اداح الفسكرية الى قطي بالشكوفيات 
قاف وی علوس التسكريين على قرابين التمكو دو إحراء تغير يدك قن 
أصول السياسات القائمة وسواء أكان يوليو 110۲ انقلابا أم ثورة فإن الذى 
اا الضف الثانى من القرن العشرين والذى يجعلنا نقول اذ اتسين 
هو الثورة وليس الانقلاب» ذلك أن الانقالاب يعلى استبدال سلطة حاكمة بسلطة 
أخرى دون تغيير فى المنهج العام أما الثورة فإنها تعنى التغيير من خلال إرادة 
اة وة ا ات الشدامل اتذى ممن الأوضناء الامكهنادية 
والاجتماعية والسياسية ويخلق شخصية جديدة للمجتمع. ويكفى الضياط 
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الذين قاموا بالانقلاب- الثورة - فخرا أنهم غيروا المفهوم الثابت فى أدبيات 
الفكر السياسى الغربى عن دور الجيش من أنه أداة الطبقة الحاكمة. 

على هذا الأساس ينبغى أن نفهم ثورة يوليو وفى إطار الظروف الموضوعية 
الا ا الذى کن أن كفظله بعد ما وكرت من تف فرق من 
قيامها وسط المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية التى حكمت العلاقات بين 
جميع النظم السياسية ند :مظع السيهينيات: 

عن التتفرار الك فن عقا الأنةمارسن 64كين تجمال ميد التاضبر فى 
إرساء دعا الحكة الجديد انظللاها من شركة تورة طاح نظام ملك يكل ها كان 
يمثله فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفى خلال عشر سنوات تقرييًا 
تحددت ملامح الحكم الثورى وفلسفته وعلاقاته فى تلك المجالات: واكدت الثورة 
فوشا في اله SE SAL CBG ERLE‏ 
القطاء العام فى الإتشاء واتخديمات كيف تق القوة الذاتية العنريكرية 
والافتسناذية خف ANE EE NSA‏ لا مان ES ANOLE‏ 
وتوفرت المنتجات الاستهلاكية بالأسعار التى تتناسب مع دخل الطبقة الوسطى وما 
دونها حيث لم يكن الهدف تحقيق الأرباح مثلما يستهدف صاحب رأس المال؛ ولو كان 
الربح هو هدف القطاع العام لكان من السهل اليسير تسعير المنتجات على أسس 
رأسمالية فيتحقق الربح دون نظر إلى توفير طلبات الطبقة الوسطى وما دونهاء ودون 
الالثفانت :إلى الآكان انحاسية الى يمكن أن هق عن هنذه السياسنة: 

واذكوض هذا امون أن ST‏ اتزوات :خللت مرخ السكوسة العبرية 
زع الدعه عق الإنتا فقال عيد التاضر قرت الشهيرة إن رفم الدع معناه قاد 
ثورة فى اليوم التالى". من هنا كان السلام الاجتماعى حقيقة واقعة رغم سخط 
أركاق النظاء' الك سن اصبحات فزن الأموال التجارية والمشاعية والزراعية من 
هذه السياسات التى حالت بينهم وبين السيطرة التى كانوا يزاولونها بما يملكون 
من وسائل الإنتاج؛ ومع وجود القطاع العام ظل القطاع الخاضن كائما يوا ول اه 
فى الإنتاج والخدمات لكنه لم يحقق ريحاً ضخماً لوجود القطاع العام الذى يوفر 
الاحتياجات بالسعر المناسبء ولآن القطاع الخاص من جهة أخرى لم يكن يستطيع 
تجاوز التسعير الجبرى إلا فيما لا ينتجه القطاع العام؛ وهو أمر لم يكن قائما إلا 
ف القليل القاذو وضع ينون الشوفات الك فة 

وفى مجال الحياة السياسية تم إلغاء الأحزاب السياسية التى كانت تحتكر 


الفكل ااه في نحو د ا اناو جاذل اله الام اا ةه الدع اله 
عدة أشكال كل منها كان يتفق مع مرحلة معينة من مراحل الثورة بداية من هيئّة 
الشحرين (1567). ثم الاتحاد القؤسئ:(1583): كم الاتهاد الاششراك :3 1): 
وحول التنظيم السياسى الواحد وقفت النقابات العمالية والفلاحية والمهنية 
ومنظمة الشباب تؤدى دورها فى تحقيق أهداف الثورة فى البناء والتنمية. 

والحق أن خصوم الثورة أخذوا عليها إلغاء الأحزاب السياسية وإحلال التنظيم 
ge aa‏ ذلك اماه RG‏ ولي مشر اهيا عور أن موه 
افع ناسارو الصسطل من وصيت الغرت الرا سمالي لتجرية اة 
زالفاشية) وتجرية المانيا (النازية) ضاتهم:إدراك كلسفة إقامة خزت سياسى واحد 
ف هلان الكلووت الوصو هد القاقية هالفاشية ومعناها فى الأبكالية 'الجمامة 
المناضلة .۴asci di comibatimento‏ والنازية ومعناها فى الألمانية الاشتراكية 
الوطنية )N.7.(‏ 72501211552 1360231.. ضد الرأسمالية المتوحشة وضد الشيوعية 
المتطرفة نشنآت من قلب الظبقة الوسطى وما دوثها من شرائح وتولت الحكم بعد 
اک طلبقة كببار سلاف ا ا الو مو معان الها تة را اة 
اا ها رة زعانتها انها وسات إلى كرضي ا لتديى اله السا 
وأجهزة الدولة لصالح الطبقة الوسطى بالدرجة الأولىء وأنها والحال كذلك تعبر 
عن أمانى وتطلعات أكبر نسبة من الجماهير ذات المصالح الواحدة فيما حدث من 
تقر وآن هذة الرغاسة بهذة:الكيفية لآ تمك أن فون اقضية من قامت لصالحهم 
أو تقف ضدهم» .ومن ثم لم يعد هناك مبرر فى نظر السلطة الجديدة لوجود 
اغراف أرق فا تمان السكم الأ الؤاسي ضع رهن الكل وكن هنا ادا 
لون مط اشح واغتراء ال الشعب الدى كافك الخورة من الله 
راغا ات اتذيح قا ا ة عه وخر هه من وساكل هة والسيطرة: 

هذاتهو الشياق الذى تخود هد السنطية الاي الواح اما الذين 
يقولون إن التنظيم السياسى الواحد ليس من الديمقراطية فى شىء فإنهم 
قو ف ج عدم هه الط هة حر فال ينخراطية در فال 
تاريخية مقذ نشاتها فى صيقتها اليونانية وانتهاء بالوشت الراهن كانت وما زالت 
ONE EE‏ :ولف فى A‏ اغبا من اسحات 
رءوس الأموال وكبار ملاك الأراضى الزراعية والعقارات ولم تكن فى يوم من 
الأداة وشيلة a EN SEEN Sg ha E E‏ ههلا 
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E E السنقراة لكيه‎ E ENE EE 
ديمقراطى؟.‎ 

وفى مجال السياسات القومية والعلاقات الخارجية انتهت ثورة يوليو إلى 
حسم وجه مصر العربىء ومن ثم أصبحت القومية العربية أو العروبة محددا 
أساسيا فى التوجهات السياسية لحكومة الثورة حيث عملت على تقديم العون 
إلى الثورات التحررية العربية لكى تقوم هى نفسها بزيادة مساحة الرقعة الثورية 
فى المنطقة» وكان تحرير الشعب الفلسطينى فى مقدمة قضايا العروبة التى 
أعطاها عبد الناصر كل التأييد» ومما يدل على ذلك أنه حدد علاقة مصر 
بالعالم الخارجى بمدى موقف دول هذا العالم من قضية تحرير الشعب 
الفلسطينى من الاحتلال الإسرائيلى. 

وقد فرت :هذه التوكياك على فد د الإمذان هذا اتاد ا ای 
وعدم الانحياز فى محاولة للبحث عن طريق يبعده عن الاستقطاب لإحدى الكتلتين 
الشرفية والغرئية اللتين كانتا تسبيطران على العلاقات الدولية فى عتقوان الخرب 
E N a A o a‏ رامن امال 
الأجتبى (عام 1167 وما بعده): ثم رأس المال المحلى (عام 151١‏ وما بعده) كانت 
قر إن الشر TS‏ لغرب الراسمانت إلا اله NEG‏ 
المعسكرين تشعره بالاستقلال وعدم التبعية وعدم الانصياع وعدم الاستقطاب 
ركد أي هاا الوشيطى إلى عد رها اين الظرطين هده :وخاضة لفرت 
ااا القع اف يطول هل او السك ا ع وا 
وقد تحقق هذا بهزيمة يونيو ۱١۹١۷‏ التى أفقدت الجماهير الثقة المطلقة فى 
النظام الشرري» ومهيدت اللطريى إلى الشحول هة مجمل بدا يانه بالكل ريس وضع 
طريق الثورة إلى طريق الإصلاح مرة أخرى. 

ظهنا لد سن ا عون کا ا عنس ا شر قن غ 
سنوات تقرييا تم التخلى عنه فی عشر سنوات مماثلة (۱۹۸۱-۱۹۷۱ أى فترة حكم 
السادات): ومن الملاحظ فى هذا الخصوص أنه فى فترة الانتقال من سلطة لأخرى 
مسي السلظة a I E‏ الكفاة ESLA ELE‏ 
ا هنا تزوى إلى اد قرى اهر مد حر ود واک وذلك 
دا نظن ت اکر اتا إلقى کے شن هذه مواقت على المذئ لبعيد |3 
المهم فى أعين السلطة الجديدة تحقيق تأييد جماهيرى تستتد إليه فى الإجراءات. 
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وهكذا بت التاضترية فى ران قن الشلهلة الخد دة وهو للشمولية 
وانعدام الحريات والانغفلاق الاقتصادى والحرمان: والتوسع الخارجى بحثا عن 
بطولات أدت إلى هزائم: والتدخل فى شئون الأشقاء العرب تأكيدا للزعامة.. كل 
هذا دون البحث عن الأسباب ودون ربط النتائج بالظروف الموضوعية.. ولماذا 
عناء البحث والمطلوب إصدار أحكام إدانة لتبرير السياسات الجديدة!! 

وعلى هذا بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادى التى انتهت بفتح باب الاستيراد 
لجميع أنواع المواد الاستهلاكية التى 'زغللت" الأبصارء وأيقظت الوحش 
الاستهلاكى النائم فى جوف البسطاءء ونما التطلع إلى استهلاك الجديد دون 
امتلاك قوة شرائية مناسبة مما أشعر الغالبية بالأزمة لعدم إمكانية التمتع بما 
يشاهدونه فى فترينات المحلات وعلى شاشات التلفيزيون مما قاد إلى مظاهر 
من الانحراف فى السلوك جعل بعض المراقبين يفسرون ما يحدث بوجود أزمة 
أخلاقية, ودخل رأس المال الأجنبى مرة أخرى بعد أن كان قد توقف منذ 
منتصف الخمسينيات؛ ولكن هذه المرة بضمانات مؤكدة بعدم التدخل فى 
سياساته لعل أهمها عدم الخضوع لقانون العمل المصرىء ثم بدأت سياسة 
التخلى عن الاقتصاد المركزى إلا من بقايا هامشيةء وتطبيق سياسات الاقتصاد 
الحر لصالح رأس المال الخاصء ومن ثم العودة إلى علاقات الإنتاج التى كانت 
تعانى منها الطبقة العاملة والوسطى. 

وفى مواجهة 'الشمولية" تم إلغاء التتظيم السياسى الواحد وبدأت سياسة 
او و او الهج وا تلاك الحدرف و قن و 
التحول بالاتجاه الديمقراطىء لكن الذى يتأمل فى برامج الأحزاب الجديدة 
يجدها لا تختلف فى شىء جوهرى أو فى شىء له قيمة تذكر مع الحزب الحاكم 
(الحزب الوطنى الذى تكونت عناصره الأساسية من خلاصات عناصر تنظيمات 
الثورة). فليس هناك اختلاف حول السياسة الداخلية أو الخارجية فى المجمل 
العام؛ فإذا أضفنا إلى هذا أن هذه الأحزاب تتلقى إعانة مالية من الدولة 
للصرف منها على شئونهاء أدركنا حدود صلاحياتها وتصرهاتهاء اقتتعنا بعدم 
أهميتها وانعدام جدواهاء كل ما أضافته إلى الحياة السياسية بعد الصراخ 
والتهويل من خلال الصحف التى أنشأتها والتى تحول فيها بعض كتاب الأعمدة 
والأبواب الثابتة إلى أقلام تحت الطلب وحسب المعلوم» رغم أن هذا يتم تحت 
شعار حماية الأخلاق السياسية العامة. 
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وفى مواجهة «التوسع الخارجى والتدخل فى شئون الأشقاء» تحت شعار 
العروبةء بدأ التخلى تدريجيا عن قضايا الوحدة العربية بدعوى أن الوحدة يجب 
أن تكون تلبية لإرادة شعبية وليس لإرادة الحكام» وهى دعوة غير مفهومة إلا من 
ناب رككن: الفكرة لذن الأزادة الشعبية ل تددواة تسد سن يعبر عذينا تادر 
وتفتت التنسيق العريى وخاصة بعد اتفاقية 7 مارس 19174 مع إسرائيل رغم 
التمسك الظاهرى بكل ما هو عروبىء والنتيجة..عودة القومية العربية إلى حالة 
الجزر بعد أن كان مدها بلغ ذا دا أخاف القوى المتربصة بالعرب بشكل 
عام وأصيبت الجامعة العريية بحالة من الجمود إلا من مظاهر شكلية لا تغير 
من أمر التفكك العربى شيئاً > وبدأت الشخصية العربية فى التآكل والانكفاء على 
الذات الإقليمية أكثر وأكثر. وتصادف أن التقت هذه السياسات الجديدة مع 
مصالح الغرب الأوروبى- الأمريكى فأصبح العرب جميعا مهيئين للذوبان فى 
سوق العالمية الجديدة. 

وبعد.. فى مطلع الثمانينيات والحرب الباردة بين المعسكرين الشرقى والغربى 
لا تزال مشتعلة بحيث لم يعد أمام الشعوب خارج دائرة هذين المعسكرين سوى 
الانضمام تحت لواء أى منهما كتب روجر اوون 07/608 108617 أستاذ الاقتصاد 
بجامعة أكسفورد فى صحيفة شيكاجو تربيون "إن العالم بحاجة إلى إحياء كتلة 
الخياه الانتجابح ال رها تيو وار و قن ت ا ت اجات 
ا و لوت وا فلن آذ اة إلى اخ دة ااا ا كانت 
مصر الناصرية إحدى الدول التى صنعتهاء وبحاجة أيضاً إلى السعى للوحدة 
العربية ا خا لمواجهة العالمية والاحتفاظ بالخصوصيةء وبحاجة اا 
إلى إحياء دور الدولة فى الاقتصاد مما يسمح بالمحافظة على ثروات البلد من 
أ إل اندى الأعاف واستعاذة السكؤلية الاجتهافية للدولة خفاظا علي 
الطبقة الوسطى من الانهيار بدلا من ترك هذه المسئولية إلى نشاط رأس المال 
الذى لا يقبل على مثل هذه الآمور إلا من باب البر والإحسان. 

ولع سداس قاد افر فل اة اتر 

ولكن.. هل إذا دعونا إلى استعادة تلك المبادى بقدر من التطوير لتكون ترياقا 
للداء العضبال نكوة من انصان الأنقلاق والشموليةة: 

مجلة سطورء أول يوليو ۱۹۹۸ 
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ثورة يوليو وأوهام الثورة المضادة 


مو اضيب اهمها ag‏ يولي 508 افيه مقن هاما فم امات 
) وتستمر الثورة المضادة لها نصف قرن حتى الآن, والمثير للدهشة أن 
عناصر الثورة المضادة ظلت كامنة فى شقوقها خلال فترة الثورة منكفأة على 
ذاتها وتنافق الثوار ما شاء لها النفاقء وبعد أن مات الزعيم أخذت تطل برأسها 
من الشقوق تتحسس الطريقء. فلما استشعرت الأمان وأدركت أن المرحلة التالية 
هى مرحلة التخلص من الناصرية ومن تراثها على نحو ما صرح به السادات 
لكيسنجر فى نوفمبر ١۱۹۷ء‏ خرجت من مخبثها وبدأت تسفر عن وجهها 
الحقيقى, وأخذت على عاتقها مهمة تجميل صورة السادات على حساب صورة 
عيد الناصرء وتزين للسادات كل ما يفعلهء وتقبّح كل ما أنجزه عبد الناصرء 
وتطلق الأحكام هنا وهناك دون تعقل ودون تروء وأسهمت كتاباتهم والحال كذلك 
فى تقسيم الأمة بين ناصريين وساداتيين دون مبررء ذلك أن الثورة المضادة عمل 
ذاتى يعكس مصالح ذاتية 3 بحتة. وعناصرها لا ترى فى الآخر إلا نفسهاء 
وحركتها تقوم على الثآر من إنجازات الثورة التى نالت من امتيازاتها الاجتماعية: 
أما الثورة فإنها عملية تغيير جذرى للمجتمع وقلب لأوضاعه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والقكرية. 

على أن الثورة المضادة تخفى حقيقة أسباب ثورتهاء ولا تصرح بأنها تكمن فى 
ضياع الامتيازات الخاصة التى كانت تتمتع بهاء وتلجاً بدلا من ذلك إلى 
العموميات» وإلى الربط بين جزئيات لا رابطة بينها أصلا لتبرير ما يقولون وما 
ت و الات واه ند الكور تفار اا كيح وجي 
وعويلا فى مناسبات معينة. 
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ففى مناسبة ۲۲ يوليو نفسه تشرع أقلامها لتناقش ما إذا كان هذا اليوم يعد 
ثورة آم انقلابا أم حركة مباركة. وينتهون بطبيعة الحال إلى أنه انقلاب» وفى 
أفضل الحالات يصفونه بالحركة المباركةء ولكن لا يقولون ثورة أبداء فإذا بحشا 
فى المعايير التى استند إليها هؤلاء فى وصف ۲۲ يوليو بالانقلاب وليس بالثورة. 
لآ تخد سوق الفا دون مان اذ استحد موا الفاموس السياسن القريى الذى 
يصف العمل الذى يقوم به الجّيش بالانقلاب 06136 مناه ولم ينتبهوا إلى ان 
الفكر السياسى حدد الانقلاب بأنه الحركة التى تستبدل سلطة بسلطة أخرى 
دون أى مساس بأصول النظام وعلاقاته اقتصادياً واجتماعيا وسياسياء وبمعنى 
آخر تغيير وجوه ربما لصالح قوی أخرى اکر وكا لم تمكنها السلطة القائمة 
من قضاء مآربهاء ولهذا توصف مثل هذه الحركات بأنها انقلاب داخل القصرء 
وهى صفة لازمت أغلب الانقلابات التى شهدتها بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقية 
جنوب خط الاستواء وجنوب شرقى آسيا فى زمن الحرب الباردة. 

كما لم ينتبه هؤلاء إلى أن المفكرين الماركسيين والشيوعيين قد تراجعوا عن 
وصف يوليو ۱۹١١‏ بالانقلاب بعد أن أدركوا حقيقة التغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية الجذرية التى أحدثتها الثورة فى طريق العدل الاجتماعى والمجتمع 
اللاطبقى» ورغم كل هذه التحولات فإن عناصر الثورة المضادة فى مصر تتجمد 
عند القول بالانقلاب وليس بالثورةء ومن هؤلاء من ينأى بنفسه عن عملية 
التوصيف (انقلاب آم ثورة)ء ويلجاً إلى قول آخر للإقلال من شأن الثورة والذين 
قاموا بها فيقولون إنها قامت بإشارة خضراء من الولايات المتحدة الأمريكية 
فيصبح الثوار والحال كذلك عملاء لوكالة المخابرات الأمريكية ينفذون 
سياساتهاء مع أن السياسة الأمريكية آنذاك لم تكن قد لجأت بعد إلى صناعة 
الانقلابات وتجهيز عناصرها بمعرفة خبرائهاء ومن ناحية أخرى لم تكشف هذه 
الوكالة عن وثائق فى هذا الخصوص وكان من السهل عليها أن تفعل ذلك 
لتحجيم عبد الناصر الذى رفع لواء النضال ضد الإمبريالية بكل أشكالها. 

وعندما تأتى ذكرى مارس ١904‏ تنهال أقلام الثورة المضادة بكاء على 
الديمقراطية ومرارة على الإطاحة ب 'قائد" الثورة محمد نجيبء وتنسج خيوطا 
من الأهوال حول ما حدث مما يصلح للعرض على شاشة السينما التى لا يرى 
فيها المشاهد إلا كل ما هو من ضروب الخيالء وفى كل هذا يسقطون من 
حساباتهم عوامل كثيرة كانت وراء الإطاحة بالرجلء وفى مقدمتها أنه لم يكن من 
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تنظيم الضباط الأحرار لسبب بسيط أنه كان من جيل أقدم وأكبر سنا منهم 
بكثيرء وأنه كما أصبح معروفاء فوتح بأمر الثورة قبيلها بقليل؛ أى أنه قبل أن 
ينسب إليه قيادة عمل من صنع غيره» والواضح من تصرفاته خلال عامين أن 
عناصر النظام القديم استقطبته» وأنه لم يكن موافقا على الإصلاح الزراعى, 
وأنه لعب مع عناصر الثورة المضادة فى أزمة مارس ولحسابها باسم 
الديمقراطية. وكان من الطبيعى أن يتخلص الذين قاموا بالثورة ممن زعموه 
عليهم وأمروه حتى تعود الثورة إلى مسارهاء ومن العجيب أن تتجاهل كتابات 
الثورة المضادة ما كتبه محمد نجيب نفسه فى كتابه 'مصير مصر' عن أن 
الخلاف بينه وبين جمال عبد الناصر كان حول الخطوة السياسيةء وقد شبه 
محمد نجيب السلطة السياسية برغيف الخبز الذى يريد عبد الناصر أن يلتهمه 
دفعة واحدة أما هو فكان يفضل أن يقتطعه لقمة لقمة4!5. وهذا التشبيه هو 
بالضبط الفرق بين الإصلاح والثورةء إذ إن خطوة السياسيين القدامى منذ 
4 كانت تقوم على مبدأً "خد وطالب أى خذ لقمة من الرغيف واطلب 
الباقى؛ وكانت النتيجة أنهم لم يقضموا إلا لقمة واحدة وهى معاهدة ٠۹۳٩‏ 
وبشروط قاسية: أما فى الآمور الاجتماعية فلم يتقدم أولئك السياسيون 
القدامى بأى شىء لصالح التماسك الاجتماعى. والحجة كما أعلنتها عناصر 
الثورة المضادة فيما بعد أن القوى السياسية قبل ١507‏ كانت مشغولة بالمسألة 
السياسية من حيث تحقيق جلاء الإنجليز الذى لم يتم حتى ١٠٠٠ء‏ وبالتالى لم 
تلؤيالا بالشفلة الاأجحماعية: 

فإذا جاءت ذكرى العدوان الثلاثى 1١107‏ انبرت أقلام الثورة المضادة للقول إن 
انسحاب قوات العدوان كانت انتصاراً باسنا تمل الرقف رک 
التبوفزيض» وليسن انفهارا عسيكرياًةة يا متلا آ۵ ترى ها مقفرف هذا الت 
فى المعانى5..لا بأس..ثم نراهم يبحثون عن أسباب العدوان فلا يجدون إلا 
تأميم قناة السويسء ثم يبدون أسفهم لتسرع عبد الناصر فى التأميم فى ۲١‏ 
دل عل حين كاز اما الشركة لفن ماك القناة وتات حصو ها 
سينتهى طبيعيا فى 1۸١۱ء‏ وعبثا تحاول استحضار التاريخ البعيد والقريب 
لإقناع هؤلاء القوم بأن أصحاب الشركة لم يكن لديهم الاستعداد ولا النية لترك 
القناة والخروج من مصرء وأنهم حاولوا فى ١1104‏ تمديد أجلها +١‏ سنة أخرى 
بعد انتهاء مدة ال 14 سنة المتفق عليها أى تنتهى فى نوفمبر ۲۰٠۸‏ لولا قيام 
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الزعيم محمد فريد بفضح المحاولةء وكانت أحد أسباب اغتيال بطرس غالى 
رئيس الوزراءء إلخء ولا يفكر أحد من تلك العناصر فى أن يشعر بالكرامة للثأر 
ممن امتصوا دماء أهلنا فى حفر القناةء ونهبوا ثروات إيرادات المرور كانت كفيلة 
بترقية حال الشعب المصرى. 

ومن العجيب أنه عندما أقدم مصطفى النحاس باشا فى ۸ أكتوبر ١510١‏ على 
إلغاء معاهدة ٠١١١‏ من طرف واحد وخلافا لما تقضى به نصوص المعاهدة التى 
اشترطت موافقة الطرفين على أى تعديل أو إلغاء. صفق المواطنون له طويلا 
رغم أن هذه الخطوة أدت إلى العمل الفدائى فى منطقة قناة السويس الذى راح 
تة متاك من العمال البسطاء الذين قفردواء وعشترات من مساكر بلوگات 
النظام' وضباطهم ولم يقل أى أحد للنحاس باشاء لماذا أقدمت على إلغاء 
المعاهدة فى ١50١‏ وكانت ستنتهى تلقائيا وطبيعيا بعد خمس سنوات (فى 
أغسطس )١1905‏ لأن مدة المعاهدة عشرون سنة :)١1905-١9757(‏ وتسببت فى 
وقوع الوطن فى كارثةء أما عندما يقدم جمال عبد الناصر على تأميم القناة فى 
يوليو ١101‏ يلومونه على تسرعه لإلغاء شىء كان سينتهى تلقائيا بعد اثنى عشر 
غاماء قاى معايير مخثلة فى النحكم على الظاهرة الواحدة4. 

ولما انتتصر عبد الناصر فى معركة بناء السد العالى وتم تحويل مجرى نهر 
النيل فى ١514‏ وأصبح السد العالى حقيقة واقعةء لم تجد عناصر الثورة 
المضادة سوى القول إن السد العالى أدى إلى حرمان الأراضى الزراعية من طمى 
النيل وأن الأرض (طبلت) وأن درجة الحرارة ارتفعت فى مصرء وكأنه لم يكن فى 
مصر خزان أسوان تم بناؤه فى ۱۹۰۲ وتمت تعليته مرتين فى ١5١١‏ وفى ۱۹۳۲ء 
وقناطر تحجز مسطحات من المياه وراءهاء أم ترى أن الخزان والقناطر التى 
أقيمت قبل ٠٠١١‏ لم ينتج عنها ارتفاع فى الحرارة أو تطبيل الأرض؛ لأنها 
أقيمت فى عهد الملكيةء ولماذا لا نبحث عن العوامل الحقيقية وراء تغير المناخ 
وتدهور خصوبة التربة بدلا من الجرى وراء ترهات تعوزها الآدلة العلميةء ولكنء 
متى كان للحقد أدلة علميةء ولكم أحرجهم الرئيس مبارك كثيرا عندما صرح 
بأن السد العالى حمى مصر من سبع سنوات عجاف لم تهطل فيها الأمطار على 
أعالى الحبشة مما نتج عنه تصحر أراض كثيرة فى أفريقيا. 

أما فى مناسبة ۲۲ فبراير ۸٥۱۹ء‏ يوم الوحدة العريية بين مصر وسورياء 
فيبدأ صوت الانهزامية فى أقلام الثورة المضادة بسؤال يقطر جهلاء ما الذى 
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جنته مصر من الطريق العربى؟. ولماذا بددت ثرواتها وآموالها للصرف على 
تون الحرت ف أله يكن اران اولخ اف ا موا ل لهم إن تاي القورة المضادة 
فى هذا الموقف تصدر عن نظرة ذاتية بحتة وبراجماتية خالصة لأنها تقيس 
الجرقة روو الذي ن هله ا ل ج انعد نهم 
أموال؛ بسبب دعم الثورة لحركة التحرر العربى يصبح الجهد المبذول فى هذا 
الطريق هباء وسدىء» أما عندما تدخل الأموال جيوبهم من هجاء عبد الناصر 
لصبالح الكورة الكريية المكباذة هنا تا العروية ونرد ا لاحات للكنابة عن 
حكفة اموا النفط فى او تون کی وخروا ی 

وفى هذا الشآن لم يفكر هؤلاء فى قيمة الدور الذى قام به عبد الناصر ليس 
فقط من أجل العروبة بل من أجل مصر فى المقام الأول ذلك أن نجاح ثورة يوليو 
فى جعل جلاء الإنجليز عن مصر حقيقة واقعة فى ۱۸ يونيو ١1501‏ كان إيذانا 
بانهيار النفوذ البريطانى فى الخليج والجنوب العربى وغروب شمس الاحتلال 
العسكرى. وكانت قوى الاحتلال الأجنبى قد رأت فى ثورة يوليو المحرض 
الأساسى على استنفار العرب للسعى نحو التحرر» ومن ثم رأت خنق الثورة فى 
مصر حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه من الوطنيين العرب التحرك ضد 
النفوذ الأجنبى» ومن ثم رأى عبد الناصر أن توسيع رقعة الثورة العربية ضد 
النفوذ الأجنبى يقوى من دعائم الثورة فى مصر ويثبت أقدامهاء وقد بات 
مروا أن دعم اضر لتورة ا لائر دی ویر :1581 كان شد امات تن 
شرا اترا فف العدؤاقى اللا 0ون كط ميه فا الارن 
الك كان أعلت ر ااا كرا ف اا وكان هذا ما ةة انر الأمريكية 
والثورة الفرنسية والثورة الروسية ومن قبلها الإمبراطوريات الكبرى من باب 
تأمين ظهرها بتوسيع نطاق مجالهاء والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال حتى 
يومنا هذا تقوم بتأمين مصالحها ووجودها بالوقوف ضد أى حركة فوق الكرة 
الأرضية تستشعر فيها أى درجة من درجات الخطر على أمنها القومى يوما ما 
حتى ولو بعد آلف عام» ولكن عندما تفعل مصر الثورة ما يؤمنها تقوم الدنيا ولا 


م 


لمعل . 
الوطنية وا ساد الكراسة افر سن العرت رهن مورؤفات إيجابية من اله 
العربيةء وأصبحت العروبة عند جمهرة العرب رداء من العزة يفخر به كل من 
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يرتديه. وأصبح الانتماء للعروبة مقدماً على الانتماء للوطن المحدود: وكيف لاء 
ألم يحقق عبد الناصر حلم العرب فى الوحدةء وحدة الهدف على الأقل قبل 
فد الضصق يونا أكفر من كمافين هناما :من الدهوة إنديا 102 ) ذفن فعا 
داد السووية ا نارفا كل صوق الالاحقة وا اهاد اكد اهن الحيلافة 
العثمانية" وانتهاء بالقوى الأوروبيةء ألم يقل عبد الناصر إن على الاستعمار أن 
يحمل عصاه على كتفه ويرحل» وإن نفط العرب للعرب» ألم يكن وراء إجبار 
شركات انط ال ج على ديل اتفاقياتهنا فم يلذان الفط العربية مما اذى 
إن كنم ا كنك الا والكروة الف اديا فر هن الضفؤاث الاك 
لمحاربة الوحدة العربية جريا وراء وهم الوحدة الإسلاميةء وفى النهاية كشفت 
الوقائع أن آموال نفط العرب تصب فى بلاد الغرب الرأسمالى ولا يصل منها 
إلى البلاد الإسلامية والعربية إلا النزر اليسير. 
وآذکر قن هذا الختصوصن أن إذاعة فظرر استكيافت فى 'مارس ۹۸2 

أخمد"سعيد: الإذاعى الشهي نبإذاغة صوت العرت فى اغاء:مفتوح توهت غنه 
وأذاغت رقم الاتضال التليفونى به؛ ولقد أسعدنى أن استمع إلى اتضالات 
تليفونية من السعودية ومن بلدان خليجية أخرى تتحدث مع أحمد سعيد بعد 
مرور سنوات طويلة وقال له أحدهم: إنك تذكرنا بأيام مجد العرب وأيام العزة 
ا 

إن عناصر الثورة المضادة فى مصر لم تدرك أهمية دور عبد الناصر العربى 
وآنه كان فى صالح مصر قبل أن يكون فى صالح العروبةء وكان عبد الناصر فى 
هذا يعبر عن استراتيجية مصرية قديمة تحددت بالموقع الجغرافى من قديم من 
أيام الفراعنة إلى أيام محمد على باشاء بل إن الملك فاروق كان يعارض أى 
تقارب عربى لا تكون مصر فيه القائدة والزعيمةء ومن هنا كان يتمحور مع 
العربية السعودية ضد التقارب الهاشمى بين الأردن والعراقء ولم يتخل فاروق 
عن تلك المناورات إلا بعد أن انتهى ميثاق الجامعة العربية إلى أن تكون القاهرة 
مقر الجامعة وأن يكون أمينها العام مصريًا. 

لم يدرك خصوم ثورة يوليو حقيقة هذا الاتجاه العربى القديم لمصر الذى 
يتفق مع الموقع الجغرافى والمصالح الاستراتيجية العلياء ولم يروا فيه غير هدر 
للأموال طلبا للزعامة على حين أن قوى الغرب الأوروبى-الأمريكى المعادية 
أدركت أهمية دور مصر العربى وخطورته على مصالحهاء وهو ذلك الإدراك 


الذى تمثل فى سياسات هذه القوى نحو كيفية عزل مصر عن العروبةء أو أن 
تتخلص مصر فى سياساتها من محور العروبة حتى يتم التوصل إلى مصالحة 

مع إسرائيل» ومن ثم كان دخول أنور السادات فى عملية 'السلام” إيذاناً بانفراط 
العقد العريى الذى كان ينتظم من أجل حماية الحقوق الفلسطينية على الأقل. 

فإذا جاء الخامس من يونيو فهذا هو يوم النحيب الأكبر ويوم العويل الطويل؛ 
لأن عبد الناصر تسبب فى الهزيمة طلبا للزعامة: فلماذا -هم يقولون- يمد 
بصره عبر الحدود., ولماذا ينتتصر لسوريا التى تهددها إسرائيلء ومن باب 
الننعمرية رل انحن اقطات الكورة اهاد إهيد الثاضين اأخرج الا من 
مصر ١10١‏ وجاء باليهود فى 15۱۹1۷ يحدث هذا الفهم مجردا من السياق 
ودون ربطه بحركة العروبة عند عبد الناصر منذ تآييده لثورة اليمن فى سبتمبر 
5 لدرجة المواجهة الخفية مع السعوديةء ودون ربطه بالتوجه نحو الاشتراكية 
قبل لك نحا والأكة ا امركرئ فة ووطن الط ا رة 
وتصفية بقايا الإقطاع فى ١٠٠٠ء‏ والإفراج عن الشيوعيين ودخولهم تنظيم 
الاقماد الاشهراس ال عوك كل هداو يتوفت اهار ال المسنادة عيد 
الأسباب بقدر ما يتجمدون عن نقطة الهزيمةء وعندما أعلن عبد الناصر عن 
مسكوليقه عن القريعة وه عن السلطة: وها فد ذلك من اتذفاء الجمافير 
من كل صوب وحدب تطالبه بالبقاءء لا تجد هذه الأقلام من تفسير سوى أن 
ذه الحو ار ردو ست فة إلى ااك م عة رة النظيع السياشق: 
فا قتصاوزنا هده :الفرية وواضقنا الخووة اكاد فى تحليلها :كن انى دقع 
بجماهير عربية فى سوريا ولبنان والعراق تطالبه بالبقاء. فمن الذى دفع 
بالجماهير إلى تشييع عبد الناصر إلى مثواه الأخير وما الذى يجعل الناس 
تبيت ثلاث ليال ا التجرير والشواوع الخابية اتنظاراً لجزوع الحتمان 
من مقر مجلس قيادة الثورة. 

وأنا 'الشعاة كوك O E‏ 5317 لد كانه مسدمة إلى ميود 
أكتوبر ۱۹۷١‏ من حيث الاستعدادء لا يجد فيها أنصار الثورة المضادة سوى نوع 
من صحوة الموت وتراشق بالحجارةء فإذا أصر أبناء ثورة يوليو على أن حرب 
الاستنزاف التى استشهد فيها عبد المنعم رياض دليل على أن عبد الناصر رفض 
اة كال اخل أقطات الكورة الا إن حرب أكترير 141 منيقة 'الخلة مه 
حرب الاستنزاف والحقيقة أن الناصريين على حق عندما يوافقون على هذا 
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القول؛ لأن حرب أكتوبر فى رأيهم انتهت إلى تصفية العروبة وهو ما لم تكن 
تستهدفه حرب الاستنزاف فحق القول بانتفاء العلاقة بين الحربين. 

ولما بدأت مرحلة "السلام' مع إسرائيل بقيادة السادات أعلنت قوى المعارضة 
المصرية والعربية أن المباحثات منذ فك الاشتباك إلى توفيع المعاهدة فى مارس 
٩۹‏ مرورا بمباحثات كامب ديفيد فى سبتمبر ۱۹۷۸ أهدرت العروبة ومزقت 
الزذاة:الذى جم العرب من السيظ إلى الصليع مى أن الشادات افده على 
تصفية العروبة وترك الفلسطينيين فى العراءء وعندئذ تنبرى أقلام الثورة 
المضادة بنفى شبهة التصفية عن السادات وإلقائها على كاهل عبد الناصر الذى 
جاء باليهود فى ۷١۱۹ء‏ وتقول إن عيد الات كان تل شنا بإسرائيل من أجل 
توفيع اتفاقية. وهذا قياس أرسطى أجوف لأن المباحثات السرية كانت قد بدأت 
بعد توقيع هدنة رودوس ‏ 6 فى عهد الملكية, ولا ينكر الناصريون الاتصالات 
السرية لكن هناك فارقاً بين قاعدة الاتصالات بين النظامين» فالقاعدة عند 
عبد الناصر فى السلام القائم على العدلء والقاعدة عند السادات هى السلام 
فقط ودون مقايل مادام أنه اختزل أسباب الصراع فى وجود حواجز نفسية: 
وتحول العدو التقليدى عنده إلى صديق وشريك على حين أن عبد الناصر كان 
وركخ واقناء DE A‏ عدوه ESEREN‏ مناه اند هر Sh‏ 
الخطأ. أى يسير فى طريق العدو نفسه. 

ولا بد من الانتقال إلى زاوية أخرى فى تاريخ الثورة ومواقف الثورة المضادة 
التى تتعلق بالسياسات الاجتماعية؛ فلقد أقامت ثورة يوليو دعائم مجتمع العدالة 
الاجتماعية منذ اليوم الأول وقبل أن تخطو خطواتها الحاسمة فى التطبيق 
الاشتراكى (يوليو .)١57١‏ ففى سبتمبر 1107 تم تحديد الملكية الزراعية فاتسع 
حجم صغار ملاك الأراضى الزراعية الذى كان بعضهم معدماء وفى ديسمبر من 
العام نفسه صدرت قوانين حماية الطبقة العاملة من الفصل التعسفى 
(الاستغناء). وفى يوليو ١191١‏ أقيمت قاعدة للقطاع العام على أنقاض حكم 
الطبقة الرأسمالية الصناعية والتجارية وتم بذلك تجريد 'الأرستقراطية' 
المصرية فى الريف والمدينة من سلاح القوة الاقتصادية الذى كانت ترفعه ضد 
العمال والفلاحين وعناصر الطبقة الوسطى من الموظفين والفنيينء وكانت هذه 
الإجراءات أكبر ضربة وجهت لسيطرة رأس المال على الحكم وتحالفه مع 
الاستسضسادب؟ومن الشروف ن هة ارو فة ا لى كيه كن ا خضو الدولة 


كناب الجفهورية f‏ 4 


بفعل قوانين التملك منذ أواخر القرن التاسع عشر كانت أكبر حليف للنفوذ 
اكرات لكو لتقن تضيشوة و مها تو ت شرا ی اا 
ضد سعد زغلول فى سياسات العنف وتشدده فى الحقوق الوطنية. وقبلت 
التصالح مع الإنجليز فيما عرف بتصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ء وخرجت من الوفد 
تلتشكل أحزابها الختاضة الى تبر عن فصالحها قن المسيرة (الأخحراز 
الدستوريون بزعامة عدلى يكنء وحزب الشعب بزعامة إسماعيل صدقى على 
وجه الخصوص): وهى التى قبلت الشروط العسكرية فى معاهدة 1575 عندما 
لوح الإنجليز بمساعدتها فى إلغاء الامتيازات الأجنبيةء وهو ما تحقق فى 
'مونتريه" ۷١۱۹ء‏ وكانت الامتيازات تمثل عقبة شديدة أمام المصالح الاقتصادية 
لل الأرستقزاظية:وهذه الطبقة هئ التي وكقت عند خركة العمال والظلةب 
فى أحداث فبراير ١٤۹٠ء‏ واعتقلت عناصر الحركة الشيوعية أيام إسماعيل 
صدقى فى يوليو من العام نفسه. وهى التى وجهت ثورات الفلاحين فى عام 
۱۹۵۱-۰ فى قرى 'بهوت واديرب نجم وغيرهاء وهى التى وقفت ضد 
مشروع محمد خطاب الذى قدمه لمجلس الشيوخ فى ١510‏ لتحديد الملكية 
الزراعية الكبيرة مع أنه كان مشروعا إصلاحياً وليس ثورياً. وهى التى وقفت 
ضد زيادة ميزانية التعليم الإلزامى فى ۱۹۳۲ لأن تعليم أولاد الفلاحين يعد 
طفرة كبرى تغير من الطبيعة الخشنة للفلاح على حد تبريرات محمد عزيز 
أباظة باشا عند مناقشة الموضوع فى مجلس النواب» وغير ذلك كثير وكثير من 
مواقف تلك الأرستقراطية ومن تحالف معها ضد مصالح جمهرة الشعب 
المصرى. 

عسو ان ناهد aS‏ تم افك كل EE‏ انناف الكايعة كازينيا 
وتتغافل عنهاء وتثير مسائل لا علاقة لها بحقيقة التطور الذى شهدته مصر 
الثورة ويحلو لها أن تقول إن عبد الناصر قضى على الحريات السياسية عندما 
ألغى الأحزاب (يناير 1107). وأقام التنظيم السياسى الواحد» وأنه قضى بذلك 
على الليبرالية. وعندما نتأمل فى حقيقة هذه الحريات التى يتباكون عليها 
نكتشف أن المقصود حرية أصحاب رأس المال فى إقامة أحزابهم» أى العودة مرة 
أخرى إلى ما قامت الثورة ضده. وأما الليبرالية التى يشيرون إليها قبل ٠١٠٥١‏ 
فتتلخص فى رأيهم فى التعددية السياسية؛ والحقيقة أن تلك التعددية كما تثبتها 
وقائع التاريخ كانت شكلية أكثر منها موضوعية؛ فالأحزاب التى كانت تتداول 
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السلطة فيما بينها فى إطار دستور ۱١۹۲١‏ خرجت كلها من الوفدء وجميعها 
اكرات :طيفية تمكل ات كران الاك اللزرا ين اجات ران الال اسای 
والتجارىء أى أنها بمعنى آخر حزب واحد تفرق فى أكثر من فرع» والتداول يتم 
فيما بينهاء أما التجمعات السياسية الأخرى التى تمثل مصالح الطبقة الوسطى 
والعمال والفلاحين وأبرزها الحركة الشيوعية وكل من الإخوان المسلمين ومصر 
الفا إلى يكذ مك فكافت مدد عن اران (السلطة لر ون الوزارة 
اة ا فا ت و ي اول وا ى اة نلف الت كان اللك 
بمقتضاها يطيح بأى وزارة منتخبة حسبما يرى» ويأتى بعناصر طيعة فيما عرف 
يرال القصدن وافاحوية الضبحافة والفكر ف إطار كلك الليبوالية فلم تكن 
مكفولة بمقتضى دستور 1977 نفسه الذى كان يحافظ على الإطار السياسى 
والأجكماعن نظام الحكه: فقيل الداستور كان فانوق الطبيوعات قائماً هند عا 
كزان دهع اهت القورة ااا ارات الى كانت تيال الم 
الأريجكةزاطية ا خلتك مهايا النتظيه الشناتي الراك وتخددت ت قوق 
الشعب وقوى أعداء الشعب» وطبقا للمتغير السياسى الجديد تقرر تحديد نسبة 
85 للعصال وا ناين فى كل وحداث الق السياسق وكذا جى الأمة: 
غير أن أحد أقطاب الثورة المضادة يصف هذا المبداً بأنه مجرد "رشوة" للعمال 
والفلاحين حتى يغمضوا أعينهم عن "انحرافات" الثورة. هل بعد كل هذا يمكن 
أن يقال إن "الأرستقرا اطية" مكلفة بإحداث التغيير الاجتماعى لولا أن الظروف 
لم تسمح لها بذلك» ألم تكن متربعة على دست الحكم طوال نصف قرن أو يزيد 
قبل ١50607‏ ولم تفعل إلا كل ما يتعارض مع مصالح العمال والفلاحين. 

وين ا لشفي الووة E‏ عكر سانا ATLAS‏ هنا 
لانهايةء لدليل على حيوية هذه الثورة وعظمتها وعمق ما قامت به من تغيير على 
المستوى المحلى والقومى والعالمى: ودليل أيضاً على بؤس الثورة المضادة وإفلاس 
انملحدينا من "'تلطيش تات التازيخ اغتماداً على عق :ذاكترة: الناسن أو 
الصرافهم هن اى وال اهيل 

ومن ناحية أخرى فإن الثورة المضادة لا تعنى اختلافا فى الرأى؛ فالمؤرخون 
وغيرهم لا يزالون مختلفين حول التجارب الكبرى فى تاريخ المجتمعات: حول 
الدولة العثمانية: والثورة الأمريكية,ء والثورة الفرنسية وحملتها على مصرء 
والثورة الروسية., إلخ» ولكنهم لا يسبون زعماءهاء ولا ينصبون لهم المشانق؛ 
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ويطالبون بشطبهم من سجلات التاريخ. والخلاف الموضوعى بين المفكرين قد 
ينتهى بإمكانية تغيير وجهات النظرء لكن الرأى الذاتى يصعب أن يتخلى صاحبه 
عنه. وهذا ما تمثله عناصر الثورة المضادة لثورة يوليو .١5057‏ 

والخلاصة أن ثورة يوليو ١507‏ بقيادة جمال عبد الناصر ثورة وطنية قاومت 
الاستعمار قديمه وجديده بضراوةء ورسخت قيم الكرامة والعزة والفخر فى زمن 
الحرب الباردة التى لم تكن تقبل بغير الاستقطاب. وعظمت من شأن 
الخصوصية العربية فى مواجهة السياسات التى أرادت ولا تزالء ابتلاع العرب 
وإخراجهم من التاريخ رغم أن عبد الناصر انكسر فى النهاية أمام جبروت 
اموي العااية اة ي لوو الحا الخ أضوت اص اة 
الوا افو اتشخفى فد لطي والتفية فى الوقة العاسب ها م 
لطي مات اق شت ء لالم القاس الا تاف والح كما اعا 
عناصر الثورة المضادة فيما بعد أن القوى السياسية قبل ٠۹١١‏ كانت مشغولة 
بالمسالة السياسية. فى تحقيق الجلاء الإنجليزي الذى لم يتم حتى ١107‏ 
وبالتالى لم تلق بالا بالمشكلة الاجتماعية. 

مجلة سطورء أول أغسطس ١595‏ 
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زعيم ضد الأحلاف 


عنوك| ان ف ا ا نكا ا بعد 
مفاوضات متعثرة خاضتها الحكومات المصرية مع بريطانيا منذ ٠١۹٤١‏ 
اعترضت بريطانيا على إلغاء المعاهدة من طرف واحد؛ لآنه يتعارض مع 
شروط المعاهدة التى تقضى بضرورة ة موافقة الطرفين» وفى الوقت الذى بدأت 
فيه بريطانيا تستعد لمعاقبة فنصيو ادها على هذا الإجراء المفاجىُ عرضت 
الحكومة الأمريكية على مصطفى النحاس أن تؤيده فى موقفه من إلغاء 
المعاهدة فى مقابل أن تدخل مصر فى المشروع الرباعى لقيادة الشرق الأوسط 
Middle East Command‏ الذى كانت الحكومة الأمريكية قد صاغته فى 
١‏ ؛» غير أن النحاس باشا الذى تخلص من معاهدة ۱۹١١‏ وقيودها لم يشا أن 
يربط مصر مرة أخرى بتحالفات جديدة تخفى وراءها ذات المطامع الاستعمارية 
القديمةء وقبل أن تفوق بريطانيا من صدمة إلغاء المعاهدة خرج النحاس من 
الحكم بعد احتراق القاهرة ۲١(‏ يناير .)١1557‏ وسرعان ما قامت ثورة يوليو 
7 بقيادة جمال عبد الناصر وبدأت 2 القوى فى المنطقة تتغير 

غير أن الحكومة الأمريكية لم تتو O eS‏ 
الأوسط بسياسة الأحلاف. وكانت الحكومة الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية قد أخذت تعد العدة لقيادة الغرب الأوروبى فى معركته ضد المعسكر 
الشرقى بقيادة الاتحاد السوفييتى هيما غرف بالحرب البازدة وكان شلاح 
الولايات المتحدة فى هذا الخصوص يعتمد على تقديم المعونات المادية للدول 
التى تعانى أزمة اقتصادية حتى لا تتمكن الأحزاب الشيوعية فى هذه البلاد من 
الاستيلاء على الحكم ومن ثم زيادة مساحة المعسكر الشرقىء وكانت أولى 
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الخطوات فى هذا السبيل مشروع مارشال ۱۹٤١‏ ثم مشروع ترومان 
5 النقطة الرابعة)ء ثم العمل على ربط هذه الدول بتحالفات تحاصر 
الاتحاد السوفييتى منعا لتسرب مبادئه للدول المجاورة وفى مقدمتها بلدان 
الشرق الأوسط التى تحتل المنطقة الجنوبية الشرقية للاتحاد السوفييتى» وبدأت 
الحكومة الأمريكية سياسة الأحلاف بحلف الأطلنطى ۱۹٤١۹‏ أعقبه البيان 
الثلاثى ٠٠٠١‏ بينها وبين إنجلترا وفرنسا لضمان التوازن فى الشرق الأوسط 
استباقاً لمحادثات اتفاقية الدفاع العربى المشترك. 

وفى ربيع ١1510”‏ وكان فد مضى على قيام ثورة يوليو بضعة شهور قام جون 
فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية بزيارة للقاهرة ليعرض على عبد الناصر 
الخطط التى وضعها لإقامة 'حزام' من التحالفات على طول الحدود الجنوبية 
للاتحاد السوفييتى لمحاصرته والحيلولة دون تسرب نفوذه خارج حدوده» وقد 
عرف ياسم الحزام الشمالى 1156 710115612 وذلك باقامة حلف دفاعى باسم 
منظمة ١‏ 0 عن الشرق الأوسط 001530122316100 Middle East defence‏ يعزز 
سبب هذا الحلف قال لحماية 8 الأوسط من الخطر 000 فأجايه عبد 
دولة أجنبية لأن لدينا أسبابا قوية تدفعنا إلى الشك 0 ولأن شعوبنا لن تؤيد 
أية حكومة تشت تشترك فى مثل هذه الأحاللاف. 

ولما راح دالاس يتحول فى دول المنطقة لتسويق مشروع أحزمة 
التحالف هاجمه عيد الناصر وصرح لمراسل صحيفة نيوز آند وورلد 
ريبورت ]156601 7700110 News and‏ (١؟‏ أغسطس :)١1105‏ إن الدول العربية 
لو يمكن أن ل El‏ فی أَىْ مشروع 00 عن الشرق ا وكان 
وهنا درك ا اس مبكراً 5 عيد الناصر لا يمكن أن e‏ 
تحت جناح التحالفات التى يعدونها لمحاصرة الاتحاد السوفييتى» بل إنه سوف 
شعوب المنطقة» 

ورغم هذا فإن الحكومة الأمريكية لم تيأس من ربط الشرق الأوسط وفى 
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مقدمته مصر باستراتيجية التحالفات المعادية للمعسكر الشيوعى فكان حلف 
بغداد ١900‏ عد دوا حاريه عبد الناصر ونجح فى إسقاط اتساعه يعد 
معركة شرسة أعلن بعدها ' إن إصرار شعبنا على محارية الأحلاف العسكرية 
التى تريد أن 5 تجر الشعوب رغم إرادتها إلى ذلك الاستعمار كان شا اننا 
بالحق ارتفع فى جميع المجالات منبهاً ومحذراً ". 

هكذا أضبح عبد الناصر يمل مشكلة كبرى وعقبة كآداء أمام سياسة الهيمنة 
الأمريكية على العالم الثالت وفى مقدمكة الشرق الأوسيظ اخاضة يعد أن ,تحضو 
مؤتمر باندونج (أبريل )١1500‏ الذى ضم الشعوب التى كانت مستعمرات لأورويا 
الغربية ومناطق نفوذ لها منذ القرن السادس عشرء ونجح عبد الناصر مع تيتو 
(يوغوسلافيا) ونهرو (الهند) فى صياغة مبدأ الحياد الايجابى فى مواجهة 
سياسة الأحلاف الأمريكيةء وتكوين منظمة تضامن الشعوب الآفروآسيوية؛ وبعد 
خمسة أشهرمن باندونج حصل عبد التاصر على صفقة الأسلحة التشيكية 
(سبتمبر 11050) التى كسرت توازن السلاح فى الشرق الأوسطء وكان الغرب 
الأوروبى-الأمريكى يحفظ هذا التوازن بين العرب وإسرائيل باعتباره المحتكر 
الوحيد لتوريد السلاح. 

رداك شالف الفيوكووك تار إن سير تلفت ناكار 066/7 
وصرح عبد الناصر بدوره إن مصر طلبت من الولايات المتحدة بإلحاح تزويدها 
بالسلاح» وقلنا إننا سنطلب من روسيا لو رفض طلبناء ولكن الولايات المتحدة 
اعتقدت أننا نخدعها وأننا نلجاً إلى الابتزاز عن طريق التهديد". وأكثر من هذا 
فاجاً عبد الناصر الحكومة الأمريكية باعترافه بالصين الشيوعية ۱١(‏ مايو 
1)» وبعد ذلك بثلاثة أيام أعلن مبدأه فى العلاقات الدولية 'نسالم من 
يسالمنا ونعادى من يعادينا . 

وكلقص التتكرمة الأب رركية السفمحة ا مشوات ھک ع کی 
لخدي ادمات ا النشياهن امرك فى وق اللفيدة والاتكسا رم وکا ا 
لا تبالى» ولا تيأسء وتأخذ أجهزتها فى صياغة مشروعات أخرى بأسماء 
جديدة لجمائة اللصبالح الاستراتيجية: ذلك أن السالة بالنسية للسوق الرانتمالق 
مسألة حياة أو موت. 

وتمضى الحوادث وتخرج إنجلترا من مصر (۱۸ يونية )۱۹١١‏ بمقتضى 
اتفاقية الجلاءء ويقدم عبد الناصر على تأميم قناة السويس (>7 يوليو "150) 
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بعد أن رفضت أمريكا تمويل بناء السد العالى كما هو معروف» ويفرض العدوان 
على مصر بتحالف انجلو-فرنسى إسرائيلى (أكتوبر ,.)١1101‏ وتنتتصر إرادة 
مصرء وتجد الحكومة الأمريكية فى الموقف فرصة للتقرب من مصر خاصة أن 
العدوان تم من وراء ظهرها وهى منشغلة بمساعدة المجر ضد التوغل 
السوفييتى. فنراها تطالب بانسحاب المعتدينء. ويتحقق ذلك فى ۲۲ ديسمبر 
1 وتعلن بريطانيا بعد الانسحاب استراتيجية شرقى السويس إشارة إلى 
بداية خروجها من المنطقةء وهنا يجد النسر الأمريكى فرصته فى فرد جناحيه 
على المنطقة ويعلن الرئيس ايزنهاور فى الخامس من يناير ٠١۹١۷‏ مشروعه 
اترا هى الشرق الأوسظ: : وكان هدر اانه أن تحن تك ياد ة الشوق 
الكبرى» فإذا خرجت فرنسا وإنجلترا منها فلا بد من إحلال قوة أخرى لشغل 
الفراغ. 

وقاد عبد الناصر معركة إسقاط المشروع: وتمثل أول رد عملى على هذا فى 
إبرام اتفاقية التضامن العربى فى القاهرة بين مصر وسوريا والآردن والسعودية, 
ثم دراه يدخل فى برثامج للتعاون الاقتصادى مع الستوضييت (1/91//ة15): 
ويعلن الوحدة مع سوريا باسم الجمهورية العربية المتحدة (۲۲ فبراير ۸١۹١۱)ء‏ 
ويفضح التدخل الأمريكى فى لبنان ۲١(‏ يونيه ۸١۱۹)ء‏ ويؤيد ثورة العراق (يوليو 
۸) وفى سبتمبر ۹١١‏ يصوغ مع الرئيس تيتو سياسة عدم الانحياز. يحدث 
هذا والحرب الباردة فى عنفؤانهاء:ولا بديل آمام شعوب العالم الثالت إلا أن 
تسسات" لاحن القن اقا ركه أو الولايات وة : 

ويشرح عبد الناصر سياسة عدم الانحياز فى كلمات بسيطة موحية ومعبرة 
فيقول: إن عدم الانحياز يعنى إقامة تكتل دولى من أجل السلام العالمى والرخاء 
والحرية وصيانة ودعم مسيرة الدول المتخلفة نحو التقدم وذلك يستلزم عدم 
التورط فى التبعية للتكتلات الدولية اثنتين كانت أو ثلاثا " (0 يوليو .)١516‏ 

وفى نوفمبر ١5114‏ يؤكد استقلالية القرار المصرى وآن السياسة الخارجية 
القن كتيد اسل رز اقفن فى O E‏ حون الناء لكيه 
والاستقلال الاقتصادى» ويرسل كلمات ذات مغزى كبير للتعبير عن ذلك فيقول» 
مناه يلاد ذا ف فخا هات مخضم .وتقيل الشتروط: وتم متها كنا نمي 
فبل 10 اوناك بيه وتات ولا يكوة ليا إلى کے كن الشكوة) اة 
وليس لها إلا أن تسمع أوامر وتنفذ هذه الأوامرء نها بلاد اتبعت سياسة سلبية 
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ولم تستطع قط أن تطور نفسها داخليا ( فى ١٠١‏ نوفمبر ١1514‏ الجلسة 
الافتتاحية لمجلس الأمة). 

سلاحا لتجويع الشعوب ومن ثم تركيعهاء لقد رفض ذهب المعز وآثر أن يواجه 
سيفه بالمقاومة. وكل ما كان يريده من أمريكا "أن تكون علاقتنا معها علاقة 
ل لعن البدياسة الأمريكية تابي ندا خا رل يمن إلا بالسهية غير 
المشروطة.. ولا ترضی إلا بالاستسلام التام وتعثير الدولة المستسلمة لها دولة 


5 
2 


العربى الناصرى ۰ سبتمبر ۲۰۰4 


أزمة مارس ١954‏ 


)١1154 دوفمير‎ ١4 فبراير-‎ ۲۲( 


ak‏ سرود E‏ القووة بان O‏ شيوادن واف ميو استفالة 
اللواء معد جيه من خم الوظائف: الى يشغلها (رئاسية التجمهوزية وركاسة 
الوزارة ومجلس قيادة الثورة) تأكد ما كان يتردد فى الدوائر الخاصة من أن ثمة 
خلافاً قائماً بين نجيب وعبد الناصر منذ مطلع يناير ۹١١‏ حول إدارة الأمور 
وكاب بهن تناه" الأنجزا ا امن لفيا مامكا دوخ وا 
مباشرة وإن كان كل طرف يرقب الآخر ويرتب للأمر عدته حتى انفجر الموقف 
يقبؤل الاستقالة بعد ثلاثة أيام من تقديمها' انقضت فى -التشاور بين القرقاء 
حول كيفية التصرف وكيفية إعلانها للناس. 

فقا كان الان الرشمى تقول الاتتفالة ركه أن سيت الخلاف وهم إلى 
وغبة دي فى الا بالسلطة كاش اد ية ال وات الث اتقات إلى 
الششاوع ركه العقين وان يا طا يخزك الحكم تحال التمياسة وهودة 
اليا النيايية «خاصضيع نمي رهزا للديعقواطية ونار رمو للدكتاتورية !ل؛ 
وشاع بين جمهرة المثقفين أن أزمة مارس ٠۹١١‏ هى أزمة الديمقراطية بدلا من 
انافكون آزمة اضراع على اة 

ارا ا هارتف فا محمد اح وسار عة الام انها 
كل ھا کن آلا خان اتسن کان قاشها مركا متها فكل هن الطرمين 
آزاد ا O N‏ 
هائلة. والجماعة نفسها أرادت أن تلعب بهما حتى يصفى كل منهما الآخر 
ويخلص لها الحكم» وعلى هذا فمن الممكن اكتشاف حقائق الموقف من خلال 
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متابعة سيناريو علاقة الإخوان المسلمين بتنظيم الضباط الأحرار ثم موقفهم من 
الثورة بعد ۲١‏ يوليو ووضع محمد نجيب فى الأزمة. 

كانت علاقة التنظيم بالإخوان أقوى من علاقته بالتجمعات السياسية الأخرى 
إذ كان عدد كبير من الضباط أعضاء فى الجماعة أو ينتمون إلى فكرها على 
أقل تقديرء وعلى هذا قام جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين بإبلاغ كل من 
حسن العشماوى وصالح أبو رقيق (عضوي مكتب الإرشاد) بموعد الثورةء ورغم 
هذه العاذقة الخاصة فإن عبد الناصر رفطن أن يكون التنظيم تابعاً للجماعة: 
ولهذا تم فصل عبد المنعم عبد الرءوف من التنظيم فى مطلع 1507 لأنه كان 
يعمل على تجنيد ضباط الجيش للجماعة وليس للضباط الأحرار. 

وفى صباح ۲۲ يوليو تم استدعاء حسن العشماوى إلى مقر قيادة الثورة فى 
كويرى القبة وطلب منه أن يصدز المرشة العام بيانا بتأييد الثورة لكن المرشد 
بقى بالإسكندرية فى مصيفه ولم يحضر للقاهرة إلا بعد مغادرة الملك البلاد 
ا منتكيا طلب بعده أن يقابل أحد رجال الثورة فقابله عبد الناصر 
فى منزل صالح أبو رقيق؛ وفى اللقاء طلب المرشد تطبيق أحكام القرآن فقال 
ناصر إن الثورة قامت حرباً على الظلم الاجتماعى والاستبداد السياسى وهى 
بذلك ليست إلا تطبيقاً لتعاليم القرآن فانتقل المرشد إلى مشروع الإصلاح 
آل اع ا ا الشبحت وفال و وکو اليد 
الأقصى للملكية الزراعية ٠٠١‏ فدان فرد عبد الناصر بأن مجلس قيادة الثورة 
مصمم على ال ٠٠١‏ فدان حدا أقصى:؛ وهنا انتقل المرشد لنقطة أخرى يبدو 
ا م رمي سحا فى 
الجماعة أى قرار قبل أن يصدرء فما كان من عبد الناصر إلا أن قال إن الثورة 
قامت دون وصاية ولا تقبل بحال أن توضع تحت وصاية أحدء فكان هذا اللقاء 
بداية تجمع السحب السوداء فى أفق العلاقة بين الطرفين. 

ولما تقرر أن يؤلف محمد نجيب الوزارة فى ۷ سبتمبر ۱۹١١‏ بعد استقالة 
على ماهر لعدم موافقته على الإصلاح الزراعى تقرر رغم الموقف السابق 
إشراك الأخوان المسلمين فن الوزارة بثلاث أعضاء: غير أن الجماعة اختلفت 
فيما بينها حول الترشيح وترددت بين أسماء أحمد حسنى وكيل وزارة العدل 
ومحيد كمال الديب محافظ الاتتكددرية (ترشيع الرفن شخصيا)» ومر الدله 
وحسن العشماوى (ترشيح مكتب الإرشاد). غير أن مجلس قيادة الثورة اختار 
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الشيخ الباقورى فأقدم المرشد العام على فصله من الجماعة فازدادت النار تحت 
الرماد. 

ورغم هذا فلما ألغيت الأحزاب السياسية (۱۷ يناير 1907) تم استشاء 
EEE‏ ونا لأنينا م شعن ريا ناميا عاضا E‏ 
المصطلح عليه فى مصر منذ دستور ۲۳١۱ء‏ وريما اانا لشعبيتهم» وفى اليوم 
التالى طلب صلاح شادى (ضابط شرطة إخوانى) ومنير الدله من جمال عبد 
الناصر إشراك الإخوان فى الوزارة أو تكوين لجنة إخوانية تعرض عليها القوانين 
قبل صدورهاء وهو نفس العرض الذى سبق أن قدمه المرشد قبل ذلك» فرفض 
جمال مرة أخرى لذات السبب. 

ولم تيأس الجماعة فنراها تتقدم لوزارة الداخلية بطلب لإعادة تكوينها حزياً 
سياسيا فرفض الطلب لأنه لا يستقيم مع إلغاء الأحزاب السياسية: فلما علم 
المرشد العام بنية الثورة نحو تكوين هيئة التحرير لملء الفراغ السياسى الناجم 
عن حل الأحزاب نراه يحاول إثناء جمال عبد الناصر عن هذه الخطوة قائلا: إن 
الجماعة كفيلة بملء الفراغ . فرد جمال بأن فى البلاد من لا يرغب فى 
الانضمام للجماعةء وهى إشارة غير مباشرة إلى المسيحيين المصريين: فبداً 
المرشد فى محاربة التنظيم السياسى الجديد بل وفى التحرك ضد الثورة حتى 
ولو كان هذا علن حسناب المضالع الاستراتيجية الكبرى للببلاذ» وكانك تحكومة 
الخورة هد شرف ىالتار فد الاتجلير لتحميق الخاد وراك الادارة 
البويطائية الاتصبال بالحماعة مجه غود الكوؤة فى ا ارات ونه الاتضيان 
بوساطة محمد سالم الموظف بشركة النقل والهندسة وفى منزله بحضور منير 
الدله وصالح أبو رقيق والمستشار الشرقى للسفارة (تريفورز ايفانز) وتكرر 
الاتصال يوم ٠١‏ يناير ١1454‏ فى منزل الوزير المفوض بالسفارة (كريزويل) وفى 
هذه المرة بحضور حسن العشماوى وشقيق حرم منير الدله. وفيما يعد قال 
أنتونى إيدن "إن حسن الهضيبى كان حريصاً على حسن العلاقات معنا". 

وف أوائل يونية 1407 بدأ الإخوان خطة تشكيل تنظيم سرى إخوانى بين 
فاط الحيكن والبوليين قاض عبد اللاو انرب الخاد مات لعله يدرك أن 
نقاطه تحت المراقبة لكن المرشه له يتراجع 

وفى ذلك المنعطف من مأزق العلاقة بين الإخوان وعيد الناصر أواخر ١107”‏ 
كان محمد نجيب يدخل هو الآخر فى مأزق علاقته مع عبد الناصر بعد تراكم 
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تسوه مواق کاک اتر فان ,فى اتج 2 هة ات ر وإ ا فت ا اف 
راطا ا الهوه الان لتتازل الك كا زوق كن العرك وم ادر اد 
5 سولب كيد E a‏ 
للضباط الأحرار على أساس أن التظيم انتهى دوره بالاستيلاء على السلطة؛ لكن 
أفرم LE OS a ١‏ 
انضم محمد نجيب إلى المجلس يوم ٠١‏ أغسطس تنازل عبد الناصر له عن 
وكاسكة يا مشباوة الفاك الذى أهلدت القووه تابه E aN‏ ديه 
ركمنا للوذارة ن امكل هة وة ار وا دة الا للقوات 
السلحة فد عوتركابة مخلسن :قيادة الخورة وركه هذا كان عر اد 
يسيطر على الموقف وأن مقاليد الأمور فى النهاية فى يد عبد الناصر الذى 
يحرك مجلس القيادة. ومن ثم طلب أن يكون له حق الاعتراض على أى قرار 
يجمع عليه المجلس فلم يتمكن لآن لائحة المجلس تقضى أخذ القرار بالأغلبيةء 
أى أنه كان يطلب سلطة فردية مطلقة تتجاوز المجلس الذى لم ينضم إليه إلا 
متأخراً!اء وللخلاص من هذا المأزق أوحى له المقربون وقد أصبح رئيسًا 
للجمهورية (58 يونية )١110”‏ أن يتصل بالإخوان المسلمين للتخلص من ناصرء 
وكان وسيطه فى هذا الاتصال قائد حرسه الخاص اليوزباشى محمد رياض 
الذى قابل حسن العشماوى ومنير الدله عدة مرات فى دیسمبر ٠۹٥۳‏ . 

والحال كذلك لا بد وان يشعر الإخوان بأهميتهم: فعبد الناصر حريص على 
خطب ودهم. والإنجليز يتصلون بهم» وها مو عجوو شيب تسل جيم ابا 
ومن ثم لخص الإخوان طلباتهم للوسيط (محمد رياض) وتتمثل فى تشكيل وزارة 
يرضى عنها الإخوان وعدم عودة الأحزاب السياسية؛ لكن نجيب لم يكن يملك 
القوة الك فة هن فد .هذه الشووظ بحن ولو كانت كل هوا 

واشكمر الضراع قافا وانقضتى هاه 1587 وک ١1١‏ يتاين 154 حتفل ظلاب 
جامعتى القاهرة والإسكندرية بذكرى شهداء الحركة الفدائية فى مدن قناة 
السويس فانتهز الإخوان الفرصة وأحضروا معهم زعيم حركة فدائيان إسلام 
الأيزانية (تؤاب ضفوق) ومبيظ روا على الميكروضون واكتسبكوا مع :الطلاب 
بالكرابيج والعصى فتقرر حل الجماعة بعد ذلك بيومين ١5(‏ يناير). ا عا 
الإخوان إلى محمد نجيب لإلغاء القرار فلم يستطع شيئاً بل لقد اضطر للتوقيع 
على قرار الحل باعتباره رئيساً للجمهورية؛ وبادر جمال عبد الناصر فى خطوة 


محسوبة بزيارة قبر حسن البنا ومعه صلاح سالم والشيخ الباقورى بمناسبة 
الذكرى الخامسة لاستشهاد البنا (۱۲ فبراير .)١904‏ 

بعد حل جماعة الإخوان المسلمين تدهورت العلاقة بين نجيب وناصر بشكل 
حاد وأراد نجيب أن يستخدم سلطاته الرئاسية لحسم الصراع فلم ينجح نظرا 
لتكتل الغالبية العظمى من مجلس قيادة الثورة وراء ناصر وربما لآن الجميع 
يعلمون أن ناصر هو قائد الثورة وليس محمد نجيب» أخذ نجيب يقلل من 
حضوره لمكتبه ومن لقاءاته المباشرة مع ناصر ويعتكف بمنزله أياما متتالية» وفكر 
عبد الناصر كما يقول انتونى ناتنج فى أن يقدم المجلس استقالة جماعية بهدف 
إحراج محمد نجيب لكن اقتراحه لم يلق قبولا؛ لأن المجلس لا يتمتع بالشعبية 
التى تمكنه من القيام بمغامرة من هذا النوعء والحاصل أن نجيب هو الذى قدم 
استقالته فى ۲۲ فبراير ريما ليحرج المجلس لكن الاستقالة قبلت فى ۲١‏ فبراير 
وتولى ناصر رئاسة الوزارة وظل منصب رئاسة الجمهورية شاغراء وتجمع 
مساك انیو مات عل أن الد معي الدين | عقر ع فيؤل ا9 هال اانه 
كان يرى فى تمسك نجيب بعودة الحياة الحزبية فرصة لليسار المنتمى إليهء وقد 
اعترض معه جمال سالم فى رواية ناتنج. وعبد اللطيف البغدادى فى رواية 
أحمد حمروش. 

على كل حال فبين إعلان قبول الاستقالة (56 فبراير) وإعلان عودة نجيب 
فى مساء ۲۷ فبراير كان الصراع على أشده بين فصائل الثوارء وتفنن كل منها 
فى اسيظداع اسالهب الاج والمناورة عاش الحم با فاب مشدودة طوال 
ثلاثة أيام ليل نهار. 

جاء أقوى رد فعل لاستقالة نجيب من سلاح الفرسان حيث خالد محيى 
الدين القريب من نجيب ورغم أن اليوم التالى للاستقالة كان يوم جمعة (71 
فبراير) فإن اجتماعا تم فى سلاح الفرسان بناء على دعوة لا تفصح المراجع عن 
صاحبهاء ولم يحضر الاجتماع خالد محيى الدين وحضره حسين الشافعى 
فطالبه الضباط بعودة نجيب وإقرار الديمقراطية وتحديد موعد لعودة الجيش 
للثكنات. وهی نفس مطالب نجيب-خالد» ثم حضر عبد الناصر جزءًا من 
ا القن لالس تمر اة اة ةة ف الا كا ين 
المجتمعين الانتظار حتى يعرض الأمر على مجلس قيادة الثورة. 

وفى مبنى القيادة حضر خالد محيى الدين بعد خروجه من حفلة سواريه 
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بالسينما وهذا وحده يفسر موقفه من البداية حيث لم يحضر الاجتماع وذهب 
إلى السينما فى المساء حتى لا تنصرف إليه الشبهات» واقترح ناصر الذى أدرك 
مرامى محور نجيب-خالد أن يتولى خالد محيى الدين رئاسة الوزارة وأن يعمل 
بسرعة على عودة الحياة الدستورية؛ لكن خالد اعترض ليس على المبدأ وإنما 
لألة يونا سكو وا قن السناسة سا فك الجا ا ن عة الجكية شام 
سوف يكون معه لبعض الوقت» فوافق خالد» وحذره كمال الدين حسين من 
العمل على تحويل البلد إلى الشيوعية. 

وعلى هذا عاد جمال مصطحباً خالد إلى سلاح الفرسان وكانت الساعة قد 
بلقت الكالثة صياحاً من فجر يوم السبت ۲۷ فبراير وأعلن لهم أن الموافقة تمت 
علب سان ماين الشياداف ولو ده E GATS‏ لك و اد 
بتشكيل حكومة انتقالية لمدة ستة أشهر تجرى انتخابات لجمعية تأسيسية لوضع 
دستور دائم» وعودة أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى الثكنات» وهنا ضجت القاعة 
بالتصفية وذوعه بكالد EE‏ یک ر با 

ولكن لما عاد خالد لمبنى القيادة بعد إبلاغ نجيب وجد أن معالم الصورة تتغير 
فقد لعب الآخرون دورهم فنجد أن ضباط الصف الثانى المحيطين بمبنى مجلس 
القيانة ت فون الاسيتجاية رارك الفوقة: إل الات و كاو ضري هالذ 
متحي لدد واوا دون تسم يان القرارات الحديدة إلى متدوي الأذاعة 
الذى كان شن يفكي ااا هة د و اف قا ها كبا سنن اف 
المدفعية القرارات وحركوا المدفعية المضادة للدبابات وحاصروا سلاح الفرسان, 
وأخرج سلاح الطيران بتوجيه على صبرى ووجيه أباظة طائرات حلقت فوق 
ا الفرسا نوطالت] خروة امال حاكن اكه واد كمال :رفنت 
باعتقال محمد نجيب ووضعه فى ميس المدفعية بالماظة فغضب عبد الحكيم 
عامر وأعاده إلى منزلهء وتم اعتقال ضباط الفرسان أنصار نجيب وتقررت 
تاک 

وكا صا و و ف ا ى الفصباكل اتسنكوية اقرع 
مع نجيب فيما عدا حسين الشافعىء والمدفعية والمشاة والطيران مع ناصرء وفى 
الساعة الخالكة ف طهر يوك اه( رين كان الأرهات فد اسف اله 
فرأوا رفع الجلسة للراحة أربع ساعات وانصرف الجميع إلى منازلهم وبقى عبد 
الناهسر عقوا ا تمرف إذا نايت الأو بن عرد وفن فلت الاه 
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انطلقت مظاهرات فى الشوارع تهتف: لا ثورة بلا نجيب» إلى السجن يا جمال؛ 
إلى السجن يا صلاح» وشهد صلاح سالم المتظاهرين أثناء عودته إلى مبنى 
القبادة فيل انمهاء وقت الا ةو ا خو هين التاصكر الذق ترف بمجوفة 
بمقتضى التفويض وقرر عودة نجيب لامتصاص الغضب وتفويت الفرصة على 
مخطط تصفية الثورة والإطاحة برجالهاء وفوجىء أعضاء المجلس وهم فى 
منازلهم للراحة بإذاعة نبأ عودة نجيب فى الساعة السادسة. 

ولم تكن عودة نجيب نهاية للتوتر بل كانت بداية لجولة أخرى من الصراع 
والضرب تحت الحزام بين الطرفين» ففى اليوم التالى لعودته (۲۸ فبراير) 
تدفقت المظاهرات إلى قصر عابدين من جامعة القاهرة تردد هتافات عدائية 
ضد الثورة تزعمها الإخوان المسلمون واصطدمت بالبوليس وخرج نجيب إلى 
الشرفة واستدعى عبد القادر عودة من زعماء الإخوان إلى الشرفة بجواره 
لتهدئة المتظاهرين. 

وفى أول مارس ذهب نجيب إلى السودان للمشاركة فى افتتاح البرلمان 
السودانى فأسرع ناصر باعتباره رئيسا للوزارة باعتقال الذين اشتركوا فى 
مظاهرات عابدين (بلغ عددهم ١18‏ أغلبهم من الإخوان يليهم جماعة أحمد 
حسنين (الحزب الاشتراكى)ثم الود والشيوغيون: وعندما عاد نحيب من 
السودان غضب من قيام ناصر بحملة الاعتقالات وطلب أن يتولى رئاسة الوزارة 
رة ا ری اهر ا راه ا فة وها انا لري اا 

و ا رو لی ل اد 
على أساسها (وهى مطالب سلاح الفرسان كما سبقت الإشارة)؛ وهكذا وفى يوم 
ه مارس صدرت القرارت الشهيرة: انتخاب لجنة لوضع الدستور وبموجبه يعاد 
تشكيل الأحزاب ويكون لمجلس قيادة الثورة سلطة سياديةء ووافق نجيب على 
هله القزاوات بعد مقا باه جخالت مني لديو تددلدة تلات دقاكق 

وبعد إعلان القرارات انفتح باب الهجوم على الضباط الأحرار وخاصة بعد 
إلغاء الرقابة على الصحف فى 5 مارس مرددة كلام نجيب وكان قد خطب فى 
E‏ كي تنا دي مها لنا Chl ENES Sa‏ 
الوفد بعودة الحياة النيابيةء وعلى ماهر يصرح بأنه ينبغى أن تنضم مصر 
للغرب. ومحمد صلاح الدين الذى كان قد قبل أن يكون سكرتيرا عاماً لهيئة 
التحرير يتصل بإبراهيم الطحاوى (هيئة التحرير) ويقترح عليه انضمام رجال 
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الثورة إلى الوضد وأن يكون ناصر سكرتيراً عاماً للوفد. ويوسف صديق وكان قد 
هرب من تحديد إقامته ببنى سويف تنشر له جريدة المصرى رسالة يقترح فيها 
تشكيل وزارة ائتلافية من الوفد والإخوان والاشتراكيين والشيوعيين برئاسة 
وحيد رأفت. والهضيبى يقيم دعوى أمام مجلس الدولة على وزارة الداخلية 
لإلغاء قرار حل الجماعة. 

وتشرف عيبو (الثام كر عة فان ورا تتاو ازيح فا فى اا 
متفرقة من القاهرة ١(‏ مارس) وفق رواية البغدادى حتى يضطرب الموقف من 
جديد ولا يشعر الناس بالأمان مع تنفيذ قرارات 4 مارس» وهذه هى الظروف 
التى اجتمع فيها مجلس فيادة الثورة يوم ٠١‏ مارس وتقرر فيه: حل مجلس قيادة 
الثورة بعد فترة انتقال أربعة أشهر (أى يوم ۲٤‏ يوليو .))٠٤‏ وعودة الأحزاب 
Ea‏ مكل الكتم اهل مخز نا ale‏ قدي حيو SEE‏ 
لها سلطة المجلس النيابى تقوم بانتخاب رئيس ا وكان البغدادى قد 
ارق اعا ولا شارين اا هر رات و هارن كن خاد مدي القن 
تمك وا اقرح عمو باب در و نامر کل لنظاء دت قراط 
خر اد هن عق الدرشي اة اا عي التواب الذيق يدر هن قل 
القوانين المقيدة للحريات» والذين رفضوا دفع ضريبة الأطيانء ورؤساء الأحزاب» 
وكا اتخاس ااا الزراعي لكق فينو افر ل خد ات الد 
وأدار المناقشة حول أحد اختيارين: إما إلغاء قرارات ٠‏ مارس» وإما رفع جميع 
القيود عن عودة الأحزاب والإفراج عن كل المعتقلين» وبعد مناقشات دامت خمس 
ساعات صدرت القرارات. 

كان اول الق عه نمياو التضيين الرشد«العاء دو و الذي زان ع 
الناصر فى نفس اليوم ([50 هارس) حيث أبدى انزعاجه من قرارات ۲۵ مارس 
تعوؤة الأعزات کو ينانا ف ای ا اف تن فا تخا ليف 
حزب سياسى ولكن فيما يتعلق بعودة الأحزاب 'فإن أملنا ألا يعود الفساد 
أدراجه مرة أخرى فإننا لن نسكت على هذا ويتحرك عبد الناصر بسرعة 
فو اد اتضتاط الذين اط وا ساظها هم الأحرافاء و قن عن اظ 
الأحرار الذين سبق اعتقالهم ويزور حسن الهضيبى ويتفق معه على عودة 
الجماعة لنشاطهاء ثم يحدث إضراب عمال النقل فى ۲۷ مارس كيدا للثورة, 
کان وک ت اد عق سكيم مسر تسوت ا يا فد برس 


صديق الذى استدعى قريبه صاوى أحمد صاوى رئيس اتحاد عمال النقل 
المشترك ومحمدى عبد القادر سكرتير الاتحاد حيث تم الاتفاق فى منزل نجيب 
مقابل مبلغ من المال على أن يقود صاوى الإضراب والاعتصام لإجبار الضباط 
على العودة إلى التكنات دون انتظار ليو 4؟ وليو 1504 المحدة طيقا لقنرارات 
0 مارس» غير أن صاوى ومحمدى غادرا منزل نجيب إلى هيئّة التحرير 
مبناشرة وقابلا إبزاهيم الطحاوى وأحمد طعيمة (مستول العمال فن الهيتة) 
وأبلغاهما بمضمون لقائهما مع نجيب» وتم الاتفاق على القيام بالإضراب مقابل 
يله من اتال ايها مع تحويل الهتاف المتفق عليه مع نجيب إلى المطالبة ببقاء 
مجلس الثورة وليس عودة الضباط إلى الثكنات وقد كان. 

وفى نفس يوم الإضراب اجتمع ضباط الجيش من جميع الأسلحة فى ثكناتهم 
للكداول "فى الوفهه وانتهوا إل أن الخوؤة مويدكة ذا تفنف خرار اكدمار ين فقورنا 
الاعتصامء. وفى يوم ۲۹ مارس وبعد ثلاثة أيام من الإضراب تقرر إرجاء تنفيذ 
كروت فارس يمسن اد كضرة ااال المضروة ملفا يناي 6ه ١):وتشكين‏ 
مجلس وطنى يراعى فيه التمثيل النسبى لفئات الشعب وطوائفه وانتهى 
الإضواب يون" هارين. 

وخرج عبد الناصر من الآزمة متتصترا إا عاد رسا للوؤازة وا خد هان 
الأمور حتى تستقر نهائياً فى يده ولا تقوم لعناصر الثورة المضادة قومة أخرى 
فتراه يقوم باعتقال مجموعة من الضباط بقيادة أحمد المصرى كانت تسعى 
لإلحذاتك هشة ذاخل"الحيشن:» ويقدء المسيكولين عن الفسباذ السيابئ فى المهد 
الملكى للمحاكمة (؟ أبريل) ويقرر حرمان الوزراء الذين تولوا وزارات من 1 
فبراير 55-١147‏ يولية ١107‏ من مباشرة الحقوق السياسيةء ويحل مجلس 
نقابة الصحفيين ١90(‏ أبريل)؛ وفى سبتمبر ١104‏ يحاكم اليوزباشى مصطفى 
كفال:صدقي رل الحرين الخديدى اللكى السايق. للؤامرته لقلب تظام الحكم: 
ثم يطلق الرصاص على جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية 5١(‏ أكتوبر) 
فتكون فرصته للتخلص من الإخوان المسلمين وتنتهى مرحلة توظيفهم بين 
المتصارعين. 

وكانت هذه الإجراءات كفيلة بتجميد نشاط محمد نجيب إذ أصبح وحيدًا 
ذو سارن وعمد التصديق على اتفافية الجلاء 153 اكتوير) لم يعد هناك ا 
يدعو للإبقاء على محمد نجيب فتقرر إعفاؤه من جميع مناصبه فى ٠١‏ نوفمبر 
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غ0 وتحديد إقامته وخلصت الثورة لأصحابها الحقيقيين بعد شهور من المرارة 
والعنت. 

وخا قات على كواد يوليو التعوذنا إن الفكداك المسكودة وان 
يضعوا رقابهم فى حبل المشنقة بعد أن نجحوا فيما عجزت عن تحقيقه جميع 
القوى السياسية فى مصر مند ثورة عرابى الما . 

وهل أخطأً عيد الناصر عندما فكر فى تقديم رتبة عسكرية كبيرة ةواجهة 
للضباط aS‏ نجي نصح عورا تلتف حوله القوى السياسية 
سيوس كو رسل الاك اب دعر لومي موروية| ذا فى "كرض الدرووطيه 
تاي الحكم وإلا.. 

وأين هذه الثورة التى قامت فى أى بلد فى العالم وقبلت فى شهورها الأولى 
a‏ ا يا ضدها اح م العناصر ومن لف 

الهلال؛ أول مارس ۲۰۰۲ 


إعادة اكتشاف زعامة عبد الناصر.. 
من التأييد العاطفى إلى التأييد يقيناً 


۰۰ بهد 


عننهنا ا قا كنم اة لول الى اة 
الكائوية بعد مصؤلق على الها الاه فة ركا اسه ادر الى تة 
ا ا :فى و مو وی و ا ا الدرابية كن 
سبتمبر ۱۹۵۲ أصبح اسمها 'مدرسة محمد فريد'. وعندما تقرر نقل رفات 
الزعيم محمد فريد من مدفنه بجوار السيدة نفيسة يوم ١0‏ نوفمبر ١10”‏ 
(يوم وفاته فى عام ۱۹۱۹) إلى جوار مصطفى كامل الذى كان رفاته قد نقل 
إلى ار جوت قن ١‏ اوو 587 فو ها ارات وو رة 
محمد فريد فى هذا المشهد التاريخى» ويومها اختارت إدارة المدرسة عددًا من 
القااهية للنسشاركة كنت واک متهم ووكدتا تجمل اة جاه دة وار 
الضريح بميدان القلعة. وساعتها رأيت لأول مرة عن قرب محمد نجيب وجمال 
عبد الناصر وكنت قد تعرفت على صورتيهما من جريدة الأهرام؛ وكان ناظر 
الدوسنة :هد الى زناف الوه :اسايق ليوضيكا بالاتصنياظ احدراما تال 
الخاسية ازول وهف رسكا مص E‏ فو معدن جد له الطووال مقو 
استبدال محمد فريد بمحمد على اسما للمدرسة؛ وأن هذا من دلائل العهد 
الد (لاتحهفاء ا الوطتى الدية فاقوا دون أن قرطو من 
حقوق الوطن. 

هكذا بدأ الوعى بالثورة يتسلل إلى وجدانى تدريجيا بفضل مدرس التاريخ 
بالمناوسة رفصل اد و ا الس عان ا E‏ المت الوط 
وتعاق «صعورةمسطفى كامل وسحين كرك على الحاكظ ازل ركذا معدت 
ف طرق لاتا تور مكل ماطف واكم وش دون اشخان عا هخد 
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أهتف باسم محمد نجيب رئيسا للجمهورية مع الجماهير.. ولم أرتبط باسم 
جمال عبد الناصر إلا وأنا أسمع فى الراديو صوت إطلاق الرصاص عليه 
بميدان المنشية بالإسكندرية (51 أكتوبر )١1104‏ احتفالا بتوقيع اتفاقية الجلاء 
مع بريطانياء وصوته الجريح ينادى الجماهير بالثبات؛ لأن حياته فداء لمصر. 

وآنذاك كان والدى فى طريقه إلى الحجاز مدرسا من قبل وزارة التربية 
والتعليم وعلى نفقة الحكومة المصرية فحذرنى من الاشتراك فى مظاهرات من 
أى نوع» وأوصانى بأن ألتفت إلى دراستى فقطء فأخذت أتابع الحوادث من 
المشيحف :ومن الراذيؤ واتعلم هن آجاديت المدرسين بامدرسة EEN‏ 
الحال؛ وفى الجامعة وفى قسم التاريخ (1911-1901) تفتحت أمامى الآفاق 
أكثر وأكثر. واستمعت إلى أساتذة يؤيدون الثورة وآخرون ضدها دون أن أتوقف 
عند أحد الأطراف يقينا.. فنحن الطلاب لم نكن نملك من المعرفة ما يساعدنا 
على التجفون فى لدل اذاو هاه 31 اقم اة وضلا لبها فى در اة 
تاريخ مصر بالجامعة كانت ثورة ۱۹۱۹ ومعاهدة 1977. 

على أننى لم أفهم توجهات جمال عبد الناصر وسياساته حقيقة إلا بعد 
رحيله حيث تحولت من التأييد العاطفى إلى التأييد اليقينى» وبعد أن رأيت 
صرح سياساته يتهاوى تحت معاول خصوم الثورة الذين ظلوا فى مكمنهم بفعل 
عدم دموية الثورة منك اليوم الأول أولئك الذين وجدوا ضالتهم فى الرئيس 
الجديد الذى كان يبحث بدوره عن أنصار جدد لخطه السياسى الجديد فى 
"التحرر" من سياسة عبد الناصرء ظهر هؤلاء وأولئك من مكمنهم واحتلوا مقاعد 
الصفوف الأولى وكونوا الحاشية الجديدة؛. ووجد كل طرف فى الآخر ضالته 
ومآله فى تحقيق مصالحه» وليذهب الوطن إلى الجحيم, والجماهير إلى النارء 
والآمال القومية إلى العذح: 

ومع القراءة فى التاريخ بعمق يتناسب مع إعداد رسالتى لدرجة الماجستير 
والدكتوراه ثم بحوثى فى تاريخ مصر الاقتصادى الاجتماعى أعدت اكتشاف 
جمال عبد الناصر من خلال المقارنة بين فترتين فى تاريخ مصر الحديث: قبل 
عام ١١۱۹ء‏ وبعد عام ١۱۹۷ء‏ ومن خلال المقارنة أعدت ET‏ 
E Ok‏ ركيت أن SR‏ من ا كنات بياذ سن 
سياساتهما متأثرين فى ذلك بتفسير الأجانب وخاصة الإنجليز خصوم البلاد 
لسياسات محمد على الذين وصفوه بأنه أراد تكوين إمبراطورية شخصية فدخل 
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فى مغامرات غير محسوبة: وأما إسماعيل فلم يكن عندهم إلا متلافا ومبذرا 
أضاع فلوس البلد فى الحفلات والولائم. 

ولم ينتبه هؤلاء إلى أن محمد على بسياسة الاحتكار وضع أساس القوة 
الاكتضنادية الذاقية اهدر واغلق السوق السدرية ا0 اجا هة ف 
اا غ انسر يل لقب ر معن ]هران اهال امو اتان الما يفت 
الثنات ا ا ا ا افو الستطان مه الاتهلود رفي 
أغسطس ٨۸‏ (بلطة ليمان).. فكان لا بد من التخلص من محمد على الذى 
اكتسب فى الوقت نفسه عداء السلطان بسبب ضم بلاد سوريا إلى حدود ولايته 
فى مصر توافقا مع حقائق الجغرافيا السياسيةء وتم تحطيم محمد على وتم قص 
ريشه حتى لا يطير مرة أخرىء وانفتحت البلاد أمام رأس المال الأجنبى فتدهورت 
الصناعات الوطنية من جديد وبدأ التضخم ينهش فى اقتصاد البلاد مع أن محمد 
على ترك الحكم وميزان المدفوعات بشهادة الماليين لصالح البلاد لأول ولآخر مرة. 

كما ليعفت مولا أيضاً إلى أن خلع الخديو إسماعيل كان بسبب توسعه في 
شرق إفريقية من جنوب شرقى السودان إلى منطقة القرن الإفريقى توافقا أيضاً 

مع الجغرافيا السياسية ولم يكن بسبب عجزه عن سداد الديونء وكانت إنجلترا 
آنذاك تسعى لمد سيطرتها على القارة من الجنوب حيث تحتل رأس الرجاء 
الفبالتة وكرنسا شرح الفرض ننسة كادمة بغرت القازة وله تكن ما أن 
دیون مصر التى بدآت من عام 1817 وقبل أن يتولى إسماعيل الحكم لم تستدعى 
التدخل الأنجلو-فرنسى إلا بعد حملة إسماعيل على الحبشة فى صيف ١/176‏ 
حيث بدأت المطالبة بالإصلاح المالى لتسديد الديون فكانت أول لجنة ترسلها 
إنجلترا لهذا الغرض تصل إلى مصر فى نوفمبر ۱۸۷١‏ (بعثة المستر كيف ( 02076 
وانتهى الأمر بخلع إسماعيل وأصبحت البلاد فى قبضة الإنجليز. 

لقد عجز الغرب الأوروبى-الأمريكى عن اختراق عبد الناصر زمن الحرب 
الباردة. وفشل فى استيعابه وطيه تحت جناحه»ء فأخذ يعمل على كسر ذراعه 
انا مكلما دكا مخ على وإيستافيل» وكاب القري يهل لهم الحديوق 
عباس حلمى الثانى؛ بسبب تحالفه مع الحركة الوطنية بزعامة مصطفى كامل 
0 أو الغديو اكات توان الأحتراق فا وة حار ا عا 

٠٠۹۰٤ وتجافى مع الحركة الوطنية حتى افترق عنه مصطفى كامل فى‎ ٠ 
وسارت الأمور على نحو ما هو معروف بعد ذلك.‎ 
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وهكذا أخذت المقارنات تترى وتتوالى كلما استعرضت حوادت التاريخ ووقائعه 
القريية واليسيدة يداك انى تمدق تياف عون اك ود ةادا و 
الذى لا يجرؤ كائنا من كان على تلويثه أو المزايدة عليه. ومن ذلك أنه عندما 
أصبحت مصر يعد رحيل عبد الاو هما من تحالفات الغرب الأوروبى- 
الأمريكن الواضع آخيانا وا لمر انحيانا اخرئ اسه الضداقة أو الشمراكة مما 
أثر على الاتجاه القومى لمصر وخاصة بالنسبة لقضية فلسطين والوحدة 
العربية. تذكرت وقفة عبد الناصر الشديدة الصلبة ضد إغرائه للانضمام إلى 
حلف الدفاع عن الشرق الأوسط (بغداد فيما بعد )١15060‏ ومشروع آيزنهاور 
(يناير ,)١15641‏ وإصراره على الاستقلال المنزه الخالص لوجه الله والوطن 
والعروبة. 

وعندما شرع السادات (خليفة عبد الناصر) فى تقرير سياسة الانفتاح 
الاقتصادى تلبية لشروط صندوق النقد الدولى برعاية الولايات المتحدة 
الأمريكية وبحجة أن القطاع العام يخسرء وجدتنى أتمسك أكثر بسياسة عبد 
الناصر وفلت: إن عبد الناصر عندما أقام القطاع العام من الشركات التى تم 
تأميمها لم يكن يقصد الربح بل كان يقصد توفير المواد الاستهلاكية بالسعر 
الذى يتناسب مع الأجور الثابتةء ولو أنه كان يستهدف الريح فلم يكن هناك 
أسهل من رفع سعر أى سلعة ينتجها القطاع العام دون عمل حساب لموازنة 
محدودى الدخل. 

وعندما أخذت الحكومات التالية لعبد الناصر فى رفع الدعم تدريجيا عن 
السلع الأساسية تاركة الجماهير لآليات العرض والطلب ودون ضمانات لها فى 
حق التظامن وا اكرات تد كرت عة الناصر غفا ظلت من صتدوق: انك 
الدولى قرضا للنهوض باقتصاديات البلاد اشترط الصندوق أن ترفع الحكومة 
الدعم عن السلع فما كان من عبد الناصر إلا أن قال: «كأنكم تدفعون الجماهير 
إلى الثورة ضد الحكم".. أليس هذا ما حدث فى ۱۹-۱۸ يناير 5151/7 

وعندما طفت مجموعة من الطفيليين على سطح الاقتصاد المصرى بعد رحيل 
عبد الناصر استفادة من قانون الانفتاح صحبتهم دعاية مكثفة بأنهم يسعون 
لتنمية البلاد بعد "طول خراب'.. فماذا حدث؟.. انقض 0 على البنوك 
وأفرغوها من أموال الشعب وفروا هاربينء ومن قبل تفننوا فى التهرب من 
الضرائب. وحصنوا أنفسهم بالفوز بمقاعد مجلسى الشعب والشورىء ولم 
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يقوموا بأى دور اجتماعى إلا إقامة نافورات وتزيين جدران الأنفاق ومطالع 
الكبارى.. وهنا تذكرت عبد الناصر الذى نجح فى الحيلولة دون سيطرة رأس 
المال على الحكم» وترك للقطاع الخاص مجالات محددة للاستثمار لا تشكل 
خطراً على الحكم وعلى مسيرته وعندئذ أمن الناس على يومهم وعلى غدهم. 

وكلما رأيت جماعة "أنصار السلام' فى مصر من مدريد إلى أسلو إلى 
كوينهاجن بمنهج كامب ديفيد الذى صاغه بيجن والسادات؛ وقولهم إن الصراع 

شن اشرو الأوسظ لم ود صرنيا وة ا وإنما اص فط ارادا 
ويدعون لذلك فى كتاباتهم وتعليقاتهم.. تذكرت عبد الناصر الذى رفع قضية 
فلسطين من قضية شعب لاجئ تبحث له الأمم المتحدة عن مأوى إلى قضية 
شعب اغتصبت أرضه وينبغى عودته إلى وطنه وهذا لا يتأتى إلا بالقوة لآن ما 
أخن بالقوة لا يسترد بغيرها. 

وکا جعت عا رات التفاق ال تفه الاذارة الأمركية يشان حكية 
الزعماء العرب وأنه لا يمكن تجاهلهم فى تقرير مصير الآمور والصحف تؤكد 
هذه القبكارات واش اتی مخ فد كرت ناقاخ الذى فاق اذا عدف 
E‏ نا ناشب قلط 

إن هذه التأملات وغيرها كثير وكثير التى فرضت على تفكيرى من خلال 
متابعتى لتاريخ مصر منذ زمن محمد على جعلتنى آدرك أن خصوم عبد الناصر 
هم أيضاً خصوم محمد على وخصوم إسماعيل.. خصوم أعمتهم المصلحة 
الذاتية الخاصة عن رؤية الأهداف الاستراتيجية البعيدة لبناء القوة وتحقيق 
الاستقلال ورفاهية الجميع: وأنا ممن يدركون تماماً أنه لم يوجد حتى الآن 
وربما لن يوجد نظام فى الدنيا يرضى جميع الناس» وأن لكل نظام خصومهء 
ولكل قانون ضحاياه؛ والفارق بين نظام وآخر يتمثل فى حجم الجماهير 
المستفيدة وحجم المتضررين: وفى هذا الشأن علينا أن نقرر أى النظم أصلح5.. 
تكرام بكو و 2٠‏ أم يكون خصومه نا لقد صدق علماء البلاغة 
عندما قالوا: وبضدها تتمايز الأشياء. 


العربى ۱۹ يناير ٠٠١‏ 
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وأهمية القراءة الموضوعية للتاريخ 


بعد مرور أقل من عام على رحيل جمال عبد الناصر (۲۸ سبتمبر )197١‏ 
يداك فملة اتاد شدندة لحمل ناا تة لاقت ]ريه الا حا عة وا اة 
الخارجية فيما يتعلق بالعروبة والعلاقات مع الغرب الأوروبى-الأمريكى» وكان 
E SAS Sa‏ 131790 باشاؤاك غير LE‏ 
فيما عرف بعد ذلك بأنها كانت إشارات تمهيدية للتخلص من مجمل سياسات 
تاقد زر دات الساداف الحويدة كم تلقف كلك الاشازات انار الحاذاث 
ممن أضيروا من سياسات الإصلاح الزراعى والتأميم» ومن أولئك الذين تريوا 
على التفاق ومتاففة الاك بفينة الظهون فى وسائل الإغلاة. وتتحتقيق مكانة 
فة ف واجهات النظاء الدياسن: واخذوا مديجون اللقالات علو الشالات: 
ويتحدثون فرادى وجماعات فى مختلف أجهزة الإعلام بهدف إهالة التراب على 
هة عدن الناضيو الى اعشيروه ولا بزالوق سكول عن كل اکت ال 
تواجه مصر منذ الأزل والتى بدأت فى رأيهم بعام ١٥۹٠ء‏ وأكثر من هذا نراهم 
يقفون بالمرصاد لمن يريد أن يقول كلمة حق فى تاريخ هذا الزعيم حتى لقد 
استعدة" الناضدوية فة اى الع قن ماتا ولف اترك هدوا اكت 
على جيل ضخم من شباب مصر الذين جاءوا إلى الحياة منذ نهاية الستينيات 
وتفتح وعيهم فى نهاية السبعينيات على ذم جمال عبد الناصر وتشويه سيرته 
وسياساته حتى فى بعض الأعمال الدرامية التى تقدم فى السينما والمسرح 
والتليفزيون ودون ذكر لأى شىء إيجابى بأى صورة من الصور وكأن التجربة كلها 
كانت سلبية؛ مع أننا تعلمنا أن لكل تجربة فى الحياة جوانب إيجابية وأخرى 
سلبية وأن الحكم بالسلبية أو بالإيجابية فى النهاية أمر نسبى لقائله. 
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ولبش الندف من هينه المتنالة الوذ علق كلك الثملة و فة ا كناء فة 
فهتاك ككايات كثيرة هن هذا اقام ترلاها التاضيزيون ليس مقط :فى مرل 
فى ديار العرب أيضاء ولكن الهدف أمر منهجى بحت يتلخص فى كيفية دراسة 
وقائع التاريخ وحوادثه وتقديمها بدرجة من الموضوعية وطبقا لمبدأ علمى شرعه 
أهل الفلسفة حين قالوا: إن أى تفكير خارج الزمان وخارج المكان يعد تفكير غير 
عنمو وه ةا مما إن النظرةإلى ف هات الشاريت وهنؤادثه جارح هدي 
البعدين (المكان والزمان) محكوم عليه بالتجنى وبالذاتية وبعدم العلمية. 

وعلى هذا فإن قراءة تاريخ مصر فى الحقبة الناصرية يتطلب أن نضع فى 
الاعتبار عدة أمور جوهرية وأساسية تبدأ من تكوين تنظيم الضباط الأحرار فى 
منتصف الأربعينيات ثم استيلاؤه على الحكم فى ليلة ۲١‏ يوليو 1107 وكيفية مواجهة 
ا الككم و اشا الظلاها من التعرس الطيقي الاك وه ضكر الأوضناع 
المحلية والعربية والدوليةء والرجوع إلى الظروف الموضوعية المصاحبة لتفسير النتائج 
وليس المحاكمة؛ ذلك أن بعض "المؤرخين' يعتقدون أن المؤرخ قاض وعليه أن يحكم فى 
القضية التي أماضةة والحكم عادة يكون ا الاد اة وإما بالشيركة غير أن انتحال 
المؤرخ لمهمة القاضى أمر معيب ذلك أن أركان المحاكمة القضائية فى الجنايات 
والمخالفات غير متوفرة فی 'محاكمة" شخصيات التاريخ حيث لا توجد مرافعة وإنما 
يوجد اتعاء:حعظ: :قحسلا عن أن دراسة التاري نراسة علمية تقو على التفسير 
وليس على المحاكمة الأخلاقية والمقاييس النسبية للأمور. 

فى نهاية الأربعينيات من القرن العشرين كان المجتمع المصرى يموج بغليان 
مختلف القوى السياسية التى كانت قد تبلورت منذ مطلع القرن فى اتجاهات 
وتيارات مختلفة ومتناقضة: فهناك الأحزاب السياسية البرلمانية التى كان حزب 
ا وفاك العنا ضاف الكساونة ا يون رف 
ال العبرق 0 رفاك اة خان لعن فة ها فلن 
ب حمق اا 15190 )وحمت هده القوى تطالب بالاستقلال التام وبالتخلص 
فق الأسيرة الحاكية و ا ال خا عة وطن وی 
تلك القوى نشا تنظيم الضباط الأحرار من رك الطبقة الوسطى ويجمع فى 
باد مين الطلييى السياسى وال هافن ر مكن هذا التنظيم سن تحميق 
مطلب القوى السياسية فى التخلص من النظام الملكى وتحقيق جلاء الإنجليزء 
ولكن» وبدلا من أن تقوم هذه القوى السياسية بمصافحة الضباط الأحرار على 


5 كناب الجفهورية 


مخاطرتهم بحياتهم من أجل الوطن رأيناهم يأخذون موقفا معاديا يتسم 
بالأنانية لا لشىء سوى أنهم شعروا بأن الهدف خرج من أيديهم وأصبح فى يد 
الخرين واصححا ناد اسا الشركة الوطفية كنا هدك زفق كور 1515 عا 
ردد أنصار الوفد بأن "الحماية على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى 
نكم 1لا وتجولف تلك ا و لون لكر مكراد ا و سا 
عرضة ة للاستقطاب من فيل القوى الاستعمارية المعادية لمصرء فهل كان هذا 
السلوك ا جائزاً وَظنياً وشرعياًة!. 

EES‏ عدذها انف القورة BS ARSENE‏ | المسكرية 
العالميين فى عنفوانهاء وكل معسكر يريد أن يجذب إلى صفه أكبر عدد من الدول؛ 
وقد أدركت دول العالم الغالث الصغرى آنذاك حقيقة هذا التناقض فعملت على 
الانتتفادة مين كل طرف لعزي اجو إل اللسيكن الا خر هتنا اللروى ونا كانت 
تلك الدول الصغرى قد خضعت من قبل ولزمن طويل لاستعمار الدول الرأسمالية 
فق كاوس الط أن نض يمد تحرزها إن الحتمكرالامتراكي الذي قدم 
لا شاف الاكتضادكة والمشكوية دوق فة امتعمازية وكا مين الاه لعن 
زعماء دول العالم الثالث تلك ولم يكن بدعا فى توجهاته نحو السوفييت بل إن مثل 
هله الكوحياف فرك الشركة السيازعية بالكدرة عل الناوزة نين الما فاك 
لكن القوى المضادة لثورة يوليو تلومه على هذا التوجه حتى أن أحد أقطابها صرح 
بأنه صلى لله ركعتين شكرا بعد هزيمة يونيو 1177 لأن مصر كانت فى طريقها 
الشيوهية ا قل ملا عبن التاضير. 8 ألم تستفد مصر من ال کک ف ينا 
القوة الاقتصادية-العسكريةة, ألم د يحقق الجيش المصرى عبور قناة السويس 
وتحطيم خط بارليف فى أكتوبر ١9175‏ بالسلاح السوفييتى. 

E‏ للحدالة E KE EN‏ ا هذه اة 
كانت تحتاج لرأس مال كبير لم يكن متوفرا فى الميزانية العامة للدولة لأنها كانت 
تسير على نظام التوكيلات التجارية فى الاقتصاد معظمها أجنبى أو متمصر 
قعل قافن الشيزكات عام 1527,:ولأنها ذاف:طبيفة رأسفالية عايرة فلم تكن 
نينث جناء القوة الاكحصادية الذافية وتقدع عليهنا الم روات الانتفيلاكية 
ا و أن تزكر ع ا أن و "لكان السريطاتى الدئ كان 
مستثمرا فى مصر فى أربعينيات القرن العشرين بلغ 40 مليون جنيه إسترلينى؛ 
ار ا ج ن ف رف ف اعات المتوالكية ودنك 
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Ep‏ القرهة كول العيتا عاك O BEY‏ تفل ذكلمنا تعمل متكلة 
التجارة العالمية منذ إنشائها فى ١150‏ على فتح أسواق الدول النامية لمنتجاتها 
احتفاظا بالتبعيةء وأمام هذا المأزق ورغبة فى الخروج من دائرة التبعية قرر عبد 
الناضر الأعثماد غلن القوة الذاتية فكانت سبياسة الحامية لرامن الال الأجتبى 
لتوفير الأموال اللازمة تلاه تأميم رآس ال مال المحلى بعد أن أحجم أصحابة عن 
الاستثمار فى مشروعات التنمية الحقيقية:؛ ومن ثم كانت سلسلة المصانع 
الحريية والحديد والصلب والألومنيوم وسائر الصناعات الأساسية وفى المقدمة 
بناء السد العالى» وهو أمر أزعج الغرب الرأسمالى الأوروبى-الأمريكى الذى 
أدركت دوله خطورة التنمية الشاملة فى بلد من بلاد العالم الثالث. فهل أخطأ 
عبد الناصر فى هذا الاتجاه. وهل كان عليه أن يحتفظ بمصر فى سوق التبعية 
من أجل رفاهية مجموعة الوكلاء التجاريين للمركز الرأسمالى العالمى؟!. هل 
فاك فاو عنس رسكن و فا ركني اتان كاكة ا يوحت 
ذلك أن العبرة بحجم المستفيدين من صدور القانون فإذا كانوا أغلبية يصبح هذا 
القانون عادلا الکن صحيح» ألم تنتعش طبقة العمال والفلاحين وأبناؤهم من 
الطبقة الوسطى من ا والمهنيين: وبالتالى لماذا لا يتم النظر للأمور فى 
إطارها الموضوعى بدلا من نظرة الثأر والانتقام: 

فإذا اقتربنا من توجهات ناصر نحو العروبة نجد أنها كانت متفقة تماماً مع 
دائرة الأمن القومى لمصرء أى لحماية مصر وليس فقط للدفاع عن العروبةء وقد 
انطلق هذا التوجه من فضية فلسطين التى تعتبر قضية العرب منذ عام النكبة 
)۱۹٤۸(‏ إن لم يكن قبله حيث اعتبر تحرير فلسطين من الصهيونية مقدمة 
لوحدة العرب حتى يصبحوا قوة سياسية فاعلة لا مفعول بهاء ومن عجب أن 
تلتق ماك العرف الخاد لوححدة الكرت مع يعدن زعماء الشرب الدين 
استمالهم الغرب وجعلهم يخشون من تيار الوحدة على زعامتهم وعلى آموالهم» 
فهل يلام عبد الناصر الذى أراد أن يحقق ما كان يصبو إليه العرب منذ نهاية 
القرن التاسع عشرة!. وهل كان عبد الناصر بدعا بين ثوار العالم الذين أراد كل 
منهم حماية بلده بتوسيع دائرة أمنه القومىء ألم يقم ثوار فرنسا (يوليو )١175‏ 
بتآمين ثورتهم البرجوازية بتوسيع دائرة الثورة فى الممالك المحيطةء وبإعدام 
العناصر الملكية؛ وأولئك الذين طالبوا بإعادة توزيع الشروة لتحقيق العدالة 
الاجتماعية (جماعة المتساوين بزعامة بابيف). ألم تغلق الثورة الأمريكية 
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(۱۷۷1-1۷7٤ (‏ أبوابها أمام أوروبا وصك زعماوّها مبداً "أمريكا للأمريكيين" 
لا ينبغى أن يقترب منها أحد؟. ألم يضم محمد على باشا السودان إلى دائرة 
ولايته فى مصر وضم سوريا وذهب إلى اليمن لنفس الفرض مما أدى إلى 
استعداء الغرب ضده حتى قضى عليه بمعاونة السلطان العثمانىء ولا زلنا نفخر 
بأنه مؤسس مصر الحديثةء وألم يفعل الخديو إسماعيل الشىء نفسه بالذهاب 
بريطانيا وفرنسا وحركت ضده مسألة الديون حتى نجحت فى عزله (يوليو 
) والتخلص من مشروعه الذى كان مضادا لتوسع كل من فرنسا وانجلترا 
فى القارة الأفريقية, وما زلنا نشيد بإسماعيل فى هذا الإطارء فلماذا يلام عيد 
الناصر على تأمين ثورته بتوسيع دائرة التحرر العربى سياسيا واجتماعياء أم أنه 
الطفيليين لا يمكن أن يتم إلا بالهجوم على الناصرية؛ هل يعقل أن يقوم الضباط 
بثورة أو بانقالاب ثم يعودوا إلى الثكنات يعد أن يسلموا المفتاح للقوى السياسية 
القديمة وإلا يصبح حكمهم غير ديموقراطى» هل يعقل أن تقوم ثورة تمثل الطبقة 
الوسطى وتحتفظ بدستور )١1177(‏ تمت صياغته لصالح كبار ملاك الأراضى 
الزراعية وأصحاب رأس المال التجارى والصناعى وإلا يصبح الحكم ديكتاتورى 
الاستشائية التى تصحب الثورات عادة وإسقاط كل الإيجابيات من المحاسية. 
والخلاصة. إذا كنا نقول إن محمد على باشا هو مؤسس مصر الحديثة 
فإنه ينبغى أن نقول إن جمال عبد الناصر هو مؤسس مصر المعاصرة دون 
شبهة تحيز وانحياز ويكفيه فخرا وهو فى الدار الآخرة أن الجماهير ترفع 
صوره فى كل محنة يتعرض لها العرب أو يتعرض لها المصريون الفقراء إنه لا 
يزان انين القاس :وسيل EE CNA EES‏ 
وعلى فوت يومهم. 
الخليج ۲۸ سيتمير ۲۰۰۵ 
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حدبب الملايدث.. 


۰0۰ ٠» «۰» 


غياب البطل وشدة الحاجة إليه 


عندما قاد جمال عبد الناصر الثورة ليلة ۲۲ يوليو ٠۹١١‏ وأصبح فى دائرة 
اتخاذ القرار قام فى الأشهر الأولى للثورة بفرض قانون الإصلاح الزراعى وتوزيع 
الأرض على الفلاحين المحرومين. وأصدر قانونا بمنع الفصل التعسفى للعمالء 
وتقرر شغل الوظائف عن طريق مسابقات يجريها ديوان الموظفين قبل أن تتولى 
وزارة القوى العاملة مهمة تعيين الخريجين. 

وبهذه القرارات وبغيرها انقلبت الأوضاع الاجتماعية رأسا على عقب فى 
المجتمع المصرى الذى كانت تحكمه صفوة كبار ملاك الأراضى الزراعية 
وأصحاب رأس المال الصناعى والتجارى الذين ظلوا على مدى أكثر من نصف 
قرن من الزمان يعملون على حماية مصالحهم بكل الطرق التشريعية والتنفيذية 
على حساب العمال والفلاحين وأبنائهم من شرائح الطبقة الوسطىء وهى أعمال 
تشهد عليها القوانين التى صدرت خلال نصف القرن هذا. 

حك كنات اذك اواك اد نعود الماضوى مكاتكة كن كنوت تعب ريدن 
الذين شعروا بالأمان على حياتهم وخلعت عليه من نفسها لقب "حبيب الملايين'. 
وهو لقب ظلت الجماهير تردده ليلة وداعه بدموع حارة وقد شعرت بالضياع 
الذى ينتظرهم فى غيابه وكانوا قد حمَلوا الزعيم كل همومهم» وكلهم ثقة فى 
قدرته على حل المشكلات. 

وفى كل هذا لم يكن عبد الناصر يسعى لأن يكون حبيب الملايينء ولكنه كان 
يتصرف بإحساس فقراء الفلاحين والمعدمين الذين كان يجلس وسطهم ويشرب 
من قلة الماء التى يشربون منها دون أن يتأفف» والذين لم تشملهم أية قوانين 
للحماية الاجتماعية قبل الثورة. بل لقد كانت قوانين العمل والتأمين الاجتماعى 
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تنص بوضوح على استثناء الفلاحين وعمال الزراعة منهاء كما خلت برامج 
الأحزاب السياسية بما فيها حزب الوفد ذو الجماهير العريضة من أية أفكار 
تاق كاذك القاؤسين وتف اتر اللصحرية: بل هده قدي الكو 
أحمد حسين وزير الشئون الاجتماعية فى حكومة الوفد الأخيرة (يناير -١105-‏ 
يناير )۱۹١١‏ بمشروع لتطوير الريف على حساب الملاك فإذا ما رفضوا تقوم 
الدولة مالس وتان اللات يسديه التكاليف كال له ونين الؤراعة نذا الت 
بهذا المشروع وزير أحمر (كناية عن الشيوعية)ء فرد عليه أحمد حسين قائلا فى 
ار مف ا خر ماف وض باستغالته تارك الوزارة وراء هارم كما كان 
فيد الاس يتصرف ا ههان العامل الذى كان متفرع الك وا وله يكن 
يضمن عودته إليه فى اليوم التالى إذ كان من السهل على صاحب العمل أن 
يخبره فى نهاية اليوم بألا يآتى فى الغد. كما كان يشعر بإحساس خريجى 
الجامعات وحملة الديلومات المتوسطة الذى يتعلمون على نفقة الدولة ثم تتركهم 
لسوق العرض والطلب ويضطرون لقبول العمل فى أى مجال بعيدا عما تعلموه 
من أجل ضمان لقمة العيش. 

وعندما رفع عبد الناصر قضية الشعب الفلسطينى من قضية شعب لاجئ 
تسعى المؤسسات الدولية لتدبير وسائل لإعاشته»ء إلى فضية شعب فقد أرضه 
ومن حقه إقامة دولته على أرضه المغتصبةء وحدد علاقاته مع جميع دول العالم 
على أساس موقفها تجاه تلك القضية؛ وجعل من العروبة سياسة ثابتة لصناعة 
راو الشيعي ی مل حيط :إن الحليع وخاكن يعدا رك 
خا كتين الا كافة اشكالت احدن مكانته فى كلوف كن الوت وکا 
عليه لقب 'زعيم العروبة". وفى كل هذا لم يكن عبد الناصر يسعى للحصول على 
لقب 'زعيم العروبة". وإنما كان يتصرف من وحى نكبة فلسطين التى شاهدها 
بعينيه. وذاق مرارة الحصار فى الفالوجاء وآمن بآن الطريق إلى تحرير فلسطين 
يدان الشاهرة: كينا كان ترف ما نان الحرت هة واحذة كممتهم القويى 
الاطشيبادة لمكن O‏ كل ملحي زانة عي أ دودو أهة 
ولخدة كما كانوا فيل الاسكعمان كفن ر حدق ملام فن أشر ادي احالف 
والتحدكة والاكقسام. 

وهكذاء وجد عبد الناصر نفسه زعيماً باختيار الجماهير وليس بقرار 
سلطوى أو هتافات منافقة؛ ولعله نموذج لكيفية مولد الزعيم» فالزعيم عادة 
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يكون حيث يعبر عن مكنون ما فى صدور الناس من آمال» ويلمس همومهم» 
ويسعى لتفريج كربتهم. > وكثيرا ما نشاهد فى الشارع اثنين يتعاركان وأحدهما 
يضرب الآخر بشدة وقسوة؛ ويمضى المارة فى طريقهم دون أن يفكر أحدهم فى 
فض الاشتباكء ولكن وفى الوقت نفسه تجد عابرا آخر يندفع بقوة بين e‏ 
المتعاركين لينتصر للمظلوم فتشير الناس إليه تاعكيا ره يطلا مخلصًا على حين 
أنه فعل ذلك من فرط إحساسه بوطأة الظلم والقهر ودون أن ينتظر مقابل أو 
بغية أن يناده الناين بالزعيم ولكته أصيح كذلك رهم أثفه. 

لقد كان جمال عبد الناصر هكذا فى كل تصرفاته وسياساته. يسعى لتحقيق 
مصالح جماهير الأمةء ينتظرون كلمته من حين لآخرء ويفرحون معهء وينتصرون 
له. ويحزنون لحزنه. فهو الذى يشحذ همتهم» ويشحن عاطفتهم» ويربطهم 
بمبادئ العروبة حتى لقد أصبحوا وكأنهم على قلب رجل واحد. 

وهذا هو البطل الذى ينتظره قومه لكى يعبر بهم الأزمات بما يختزنه فى 
نفسه من طاقات التحدى والمقاومة» ولا غنى للناس عن البطل الذى يقودهم إذا 
هنا نسحت انکر وف اکا فاك كيذ :هو الظل الذى كان تصنت عنه اغلاطون 
الفيلسوف اليونانى لكى يقيل مدينته أثينا من عثرتها وكان يفسر انهيارها بعدم 
وجود البطل» وهذا هو الأديب الإنجليزى توماس كارلايل فى القرن التاسع عشر 
يكتب عن أهمية وجود البطولة والأبطال فى تاريخ الأمم لأن البطل فى رأيه 
اختيار إلهى يظهر وسط أمته فى وقت المحنة فينهض بها . 

وعندما يرحل الزعيم ولا يظهر من يشغل مكانهء وتتوالى الأزمات ولا من 
يب» نجد أن الشعب يستدعى زعيمه الذى رحل فى حنين وشوق ليستمد 
قله اندد» و يد شزاقمة ال كى مواخية الا عو ومو فده" التجاعة فى 
مواجهة الأزمات» وهذا هو عبد الناصر الذى ترفع الجماهير العربية صورته 
كلما أشتد الخطب فى مواجهة العربدة الإسرائيلية والطغيان الأمريكى؛ عبد 
الناصر الذى كان يقول فى عفوية بسيطة: 'إذا مدحنى عدوى فهذا معناه إنى 
ماشى غلطء أى ماشى فى سكته". وإذا مر يوم دون أن يسمع بنفسه انتقاد 
الإذاعة البريطانية العريية له يراجع نفسه ويبحث عن الخطأ الذى ارتكبه فلم 
کو الأذاعة كينا "قمعل راتسا “وهو الذى فال إق الك اولي کے ف 
مس مزاح يظلب مت رف النهم بن الله وإن الاستجنانة لهذا الطاب مشاه 
إشعال ثورة الجماهير. عبد الناصر الذى لم تكن تغريه كلمات المديع المبطنة 
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بالنفاق» وكان يعرف نفسه حق قدرهاء لكن كثيرا ممن كانوا يحكمون الأمة 
العربية التى نادى بالعروبة من أجلها لم يقفوا معه ولم يساندوه إذ كانت 
مصالحهم العائلية وليست مصالح شعوبهم مع القوى الاستعمارية: فلم يؤيدوه 
إلا بألسنتهم. فكان جمال عبد الناصر والحال كذلك مثل الليث بن سعد الفقيه 
المصرى العظيم الذى قال عنه الإمام الشافعى "إن الليث أفقه من مالك.. لكن 
أهله لم يقيموه'. 
والحقيقة أن لكل شعب من شعوب الدنيا زعيمًا يظهر حسب مقتضى 
الظروف يت ية ون هقد راج ولكن لبي كل ووا ا هات فى 
العالم أو رؤساء الدول يعتبرون زعماء حتى ولو خلعت عليهم وسائل الإعلام 
فيقفاكة الزصافة لو ا ا الا وغ ا هناك أكثر 
من أريعين شخصا تولوا رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لكن كم عدد الزعماء 
منهم؟. لا تجد إلا ثلاثة كان لهم فضل قيادة الأمريكيين فى وقت المحن أولهم 
جورج واشنطون الذى قاد حركة الاستقلال عن التاج البريطانى» ثم إبراهام 
لنكولن الذى ناضل من أجل تحرير العبيد وحارب دعاة انفصال ولايات الجنوب 
ملاك العبيد عن الشمال فيما عرف بالحرب الأهلية :)1850-١1871(‏ وفرانكلين 
روؤقلت (الحرب الديعقراطن) الى عون ببلاده ارسة الكساد الاكتصياد العالنى 
خلال كلاثينيات العرن العشرين وانتخيه الأمريكيون:فى 147 وظلوا ينتحبونه 
تلات قكرات مثتالية ركل فر اربع تراة) الأمر اندي ازمع اتب الهو 
وخشى من أن ينفرد الديمقراطيون بالرئاسة إلى الأبد وهم جلوس على 
الرضبيت» ومن هنا نجحوا وكانوا أعلبية فی الكوتكرين فى رين رار عاد 
١‏ بمنع تولى الرئاسة أكثر من فترتين متتاليتين (أى ثمانى سنوات): وذلك 
قبل أن تنتهى الفترة الثانية بنهاية 1507 للرئيس ترومان الذي خلف روزظت, 
وكات هذ اجنو اليل الثاني والعشرون ال ادخ على الو ال ر أننا 
باقى الرؤساء بين هذا وذاك فقد أنهوا فترة رئاستهم دون أن تخلع عليهم ألقاب 
الغا والرتادة: 
وفى كل بلد من بلاد الدنيا يقف التاريخ أمام قلة قليلة استحقت لقب 
الإجامة دوق أن ی اعد او ا وهم اک یی اش طن السا 
ويذكر التاريخ فى صفحاته دوماً أسماء مضيئة مثل غاندى فى الهند الذى ذهب 
TE‏ قن طحن TE‏ وخا لسعم اميلس هي نينا 
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يتناسب مع مقابلة ملك بريطانيا العظمى قال لهم: إننى لا أستطيع تغيير ملبسى 
وأنا أمثل أمة من الجياع والعراةء ويقف أيضاً عند نهرو ثم تنطوى الصفحة, 
وفى إندونيسيا هناك أحمد سوکارنو ودمتم» وفى الصين هناك ماو تسى تونج 
ويغلق الملف» وفى إفريقيا أيضاً زعامات منفردة مثل أحمد سيكوتورى فى غينياء 
وكوامى نكروما فى غاناء وجوليوس نيريرى فى تنزانیاء وتوماس ماندیلا فى 
جنوب إفريقيا الذى ظل زعيما لشعبه وهو فى السجنء» وفى إيران على طول 
تاريخها يقف التاريخ عند الإمام الخمينى زعيم ثورة فبراير ۱۹۷۹ء ثم أحمدى 
اد الذى رفض أن يتقاضى مرتبه وهو محافظ لمدينة طهران العاضفة ونل 
الشارع ممسكا بالمكنسة يشترك فى تنظيف الشوارع ويقف متحديا الغطرسة 
الأمريكية فيجد فيه ارسيو ناصرا جديداء وآخیرا فى لبنان يأتى حسن نصر 
الله ويتحدى الغطرسة الإسرائيلية ويرغم إسرائيل على الهزيمة فيجد العروبيون 
أيضا فيه شخصية عيد الناصر.. 

وهكذاء نجد فى ملف الزعامة فى كل بلد واحد هنا وآخر هناك يأتى كومضة 
من النور حتى يحترق وبعده يغلق الملف. وبين زعيم وزعيم حقيقى يأتى رئيس 
بحكم الظروف فيخلع عليه المنافقون لقب الزعيم, ولكنه لا يكون زعيما حقيقيا 
وإنما زعيم من نوع زعامة الفرزدق الذى زعم أنه سيقتل مربعه فقيل لمربعه هذا 
أبشر بطول سلامة يا مربعه» أو كما نظمها بشار بن برد قائلا: 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعه أبشر بطول سلامة يا مربع 

آذ کو کی کا ی کک کے ی الزيق ان 

ألقاب المعتمد بالله والمعتضد باللهء إلخ ولم يكن يقتتع بهم فقال ساخرًا: 
وما یزهدنی فى أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد 
لقاب مملكة فى خير موضعها كالهر يحكى افتخارا صولة الأسد 
العربى الناصرىء ١5‏ يناير ۲٠٠۷‏ 
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مصر كانت مستقلة منذ فبراير عام ١۱۹۲ء‏ ويعلن أحدهم فى جرأة بالغة أنه 
ai a‏ قوزه يز لكي امسا ناهد الول ل تيون أن SE‏ 
الحجانة السرا فة يدليل أن الوت السامن اطا الذى كان م :تلك 
N aa EE‏ وز مععر زه يكن حبر 
سفارة فى لندن» وظل الأمر كذلك حتى عقدت معاهدة ۱۹۳١‏ التى أنهت حالة 
ا لكنها لم مههوجو اتی ایی فى اد ول لقد کرت واا 
على مصر وجود بعثة عسكرية بريطانية فى الجيش المصرى تشرف على تدريبه 
وتسليحه طبقا لمقاييسها وبحيث لا يتحول إلى قوة ضاربةء ومن ناحية أخرى 
كانت اها اطا تک :قن اك ا ةفق ر ومين ایرو ان 
مساء الرابع من فبراير ۱۹:١‏ وفرض عليه تكليف مصطفى النحاس باشا 
بتشكيل الوزارةء فأين هذا الاستقلال؟. 

وهذا معتاه أن مسبو کا و کد ومحتلة فعليًا وفافدة لإرادتها 
السناسكة SA‏ واد وكاتك العو N‏ على الحكم تاو 
فى استرضاء السفارة البريطانية طمعا فى الوصول لكرسى الوزارة, وأكثر من 
هذا أن قيام النحاس فى الثامن من أكتوبر ١50١‏ بإلغاء معاهدة ١971‏ كان فى 
إطار صفقة تهرب منهاء إذ إنه تلقى عرضا أمريكيا بمساعدة مصر فى إلغاء 
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المعاهدة فى مقابل الدخول فى عضوية منظمة كانت أمريكا ترتب لها مع 
نريظاتيا بام "قياذة التشرق لاوط لمحاصيرة الاتحاد السوفييكن: وبك قلاثة 
أباء مق إلا المفاهدة قده للحاين مشتروع الانضماء لامنظمة فرقض ها عقا كان 
م الشاتيية الأمريكية الكام ت اسا امن کی س هة الا 
وأكدت أن إلغاء المعاهدة غير قانونى طبقا لنصوصها التى تستلزم موافقة 
الطرفينء ومما يؤكد أن إلغاء المعاهدة كان حبرا على ورق أن جمال عبد الناصر 
بعد الثورة دخل فى مفاوضات طويلة مع الإنجليز انتهت باتفاقية أكتوبر ١104‏ 
بتحقيق الجلاء الذى تم فى ۱۸ يونية ١1601‏ بل إن عبد الناصر بعد تورط 
بريطانيا فى العدوان الشلاثى أعلن فى أول يناير 1501 إلغاء المعاهدة ولم 
تعترض إنجلترا أو غيرهاء وبعد هذا نقول إن الثورة لم تحقق استقلال مصر 
لأنها كانت مستقلة فيل لان هاما أ جيل هذا الى يريد أؤلقك الف أن 
يصنعوه بعقولنا ويزيفوا به حقائق التاريخ. 

الأنوار» © يوليو ۲٠٠۷‏ 
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من المعارک إلى الائسحاب 


عندما أتمت القواتالبريطانية استحابها من فلسطيق مع ثهاية نيان يؤم:4آ 
مايو ۱۹١۸‏ منهية بذلك فترة حكمها لفلسطين منتدبة من عصبة الأمم فى عام 
7 : تحركت الجيوش العربية كما هو معروف فى اليوم التالى ٠١(‏ مايو) 
a EA‏ منائلة الذنكوات العريطاتى ونين نول اللحامعة رة 
وهى الحرب التى استمرت كما هو معروف حتى عقد الهدنة فى فبرایر ٠۹٤۹‏ 
يا 

أ شتركت مصر فى الحرب رغم أن النقراشى رئيس الحكومة عارض دخولها 
٠ e CE‏ بندقية »و 67 ا ٠٠‏ طلقة 
ا ی رھ وای کی اکن م رة ی 
اليك وها صدرت الأواهر ورا لرا عفد حيدر باشا بالتحرك إلى 
فلسطين. کک ا على المواوی قائداً أ لاقرات ا 
یا خرن ا اليا و وى ا بسرعة 3 الأمع 
المتحدة سوف تتدخل لوقف 0 وستتحول القضية SG a‏ 
عضن فد ظليوا فى عل 42/6 .من حكومة التعراشى الشماء ماكحال فوج 
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مهاجمة المستوطنات اليهودية فى طريقهم, ولما علمت الحكومة بذلك طلبت من 
المرشد العام حسن البنا سحب هذه الجماعات فرفض فقطعت الحكومة عنهم 
الإمدادات ثم رضخت السلطات المصرية ووافقت على أن يكون العمل التطوعى 
تحت لواء الجامعة العربيةء وتم تدريب ثلاث مجموعات من الإخوان بمعسكر 
الهايكستب تحت إشراف الصاغ محمود لبيب وكيل الإخوان المسلمين. 

كاك ات امھ الح تمركت إلى فلييطظين تكن سن لوا اة اة 
الأميرلاى السيد طه (الضبع لأسود)» ويتكون من ثلاث كتائب: الرابعة والخامسة 
فى الفالوجا على بعد ٠١‏ كيلومترا من غزةء والسادسة فى عراق سويدان بقيادة 
القائمقام حسين كامل ومساعده جمال عبد الناصر وتتألف من أربع سرايا: 
الأولى بقيادة الصاغ عمر لطفى. والثانية بقيادة الصاغ يوسف السباعى. والثالثة 
بقيادة الصاغ نورء والرابعة بقيادة اليوزباشى محمد غالب فضلا عن سرية 
سودانية بقيادة الضابط السودانى بشير أفندى. 

وبعد سا غر من بدء المعارك وابتداء من يوم الخميس ۲ يونية ٠۹٤۸‏ 
بدأ جمال عبد الناصر فى تدوين يومياته عما يدور حوله بشكل متصل انان 
وبشكل متقطع فى أحيان أخرى حسب رتم الأحداث وباستثناء أيام الإجازات من 
اكا نهدو و فا مما :ورد كن البوميات أنه كاي يكتنها و ديا كاقت 
فرصته فى البوح بما لم يكن يقدر على البوح به لآخرينء فكان الورق مجال 
تفريج كريه. وتهدئة غضبه. والراحة من همومه وحيرته بعض الوقت» امتزج 
ها الحرق مدماقة وكا ارو وات فا كاده الفورية دون تتميق أو 
إعادة نظر تعبر عن الصدق» ولم لاء وقد كان يكتبها لنفسه وليس للنشرء لقد 
ذكرتنى هذه اليوميات التى بلغت ٠١١‏ يومية من الخميس ۲ يونية إلى الخميس 
۰ ديسمبر ۱۹٤۸‏ بما كتبه سعد زغلول فى يومياته فى المنفى والتى كان صادقاً 
فيها مع نفسه حتى لقد باح بما لا يمكن أن يبوح به فى العلن من حيث تصرهاته 
الشخصية ومواقفه السياسية؛ لأنه كان يكتبها لنفسه وليس بقصد النشرء 
وك ما كه معن دريف ماد اتا حين سمح لنفسه بشتم خصومه 
وانتقادهم انتقادا مرا وخلع أوصاف ذميمة عليهم..إلخ. 

لقد كشفت لنا هذه اليوميات عن أشياء كثيرة فى شخصية جمال عبد 
الناصر جاءت عفو الخاطر ومن واقع الألم. فقد عرفنا منها كم كانت أسرته 
تمثل له قيمة عظمىء فقد كان فى الثلاثين من عمره حين ترك زوجته وأطفاله 
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الصغار» ظل مشغولا بهم وبوالده وعمه؛ ويريد أن يطمئن عليهم دائما عن طريق 
افو ت والخطاباك ]ذا و و نها رفت دة ضا دوق 
القلب (؟١‏ يوليو) وحملوه إلى مستشفى المجدل وعرف أنها شظية تركت جرحا 
سطحيا كتب يقول: 'إن روحه المعنوية ارتفعت وحمد اللهء فأول ما خطر على 
بالى عند الإصابة كان الأولاد وأمهم'. وعندما علم من خطاب عمه (يومية ه 
دیسمبر) أن زوجته '"معتكفة فى المنزل ولا تخرج وأن الأولاد بخيرء قال: 'لقد 
تالت جدا > فلا يشغلنى أى شىء إلا هى والأولاد فإن حياتى ليس لها أى قيمة 
إلا لأجلهم'". وعندما حمل رتبة صاغ (يومية ۲۸ يوليو) ذكرها عرضا دون تعليق 
وكأنها لا تمثل شيئًا مهما له. 

كما كشفت لنا اليوميات عن تربيته فى مخاطبة من هم أكبر منه رتبة حتى 
ولو كان يذكر أسماءهم على الورق فكل منهم يقرنه بلقب 'بك' إلا الذين لم 
يحترمهم بسبب غرورهم كما سوق نرىء وأما من فى رتبته أو أقل فيذكر 
أسماءهم دون ألقاب» بل لقد ذكر الملك فاروق كلما أورد اسمه هكذا: '"صاحب 
الجلذلة اك كما عرفا من اليوسيات ایکا كع كان فما باداء خروش 
الصلاةء إنسان حسن الإسلام شأن جمهرة المسلمين؛ وقد امتدت هذه المشاعر 
الإنسانية لتشمل الغير فى صورة يندر أن تحدث,؛ ففى أثناء حصار الفالوجا 
صدرت أوامر بالانسحاب من الخليل ثم ألغفيت فيكتب فى يومية ۲۲ أكتوبر 
کا ا و و ا اک السحابنا 
سيعرض جميع السكان من عراق سويدان إلى بيت جبرين إلى التشرد أو الوقوع 
فة ار قصووت فتكي الأطلميال والتساء :و لالات هده افا 
وكيف سيحتل اليهود عراق المنشية والفالوجة..إلخء وكيف إذا استمرت الحرب 
سنحاول استعادة هذه البلاد. وسيكون من العسير بل من المحال استرجاعها 
هل هناف قاع إا كيذ اعدو سن الو اتاق اها كا ده 
ود ا ا خرن ألم يكن الأتسعات فرهية له ودد سانا إلى 
أسرته التى يشتاق إليها وإلى وطنه الجريح» لقد تذكرت وأنا أقرأ هذه السطور 
هرقا من الصتزاع مع إسراقيل تميق قال إذا كات المبنالة خاظية بعص فيمكن 
اناغ الصيزاع هم إسرائيل مف وك كن المشكلة لخ هك إنهنا تشكلة 
الفلسطينيين الذين نوف يكوئون بلا سند أو ظهين: ولقذ صدقك الآيام ما 
قاله ساعة المحنة. 
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أما الذين لم يحترمهم بسبب مواقفهم فقد ذكر بعضهم بالاسم» ومنهم 
الشاذلى الذى سخر من سلاح المشاة وهم مجتمعون يوم ۲۹ يونية للاستعداد 
للهجوم بقوله "إن أى ضابط مدفعية أحسن من بتوع المشاه" (لاحظ أن جمال 
عبد التاضبر هق المأياة] هما كان مق فة الله وهو فن المقياة إلا أن فال الى 
'إن عساكر وضباط المشاة بيهجموا على المواقع اليهودية بالقميص وبدون أية 
أسلحة مدرعة الأمر الذى لن تسمع عنه" وعلق عبد الناصر فى يومياته قائلا: 
#توقف ای گان کا 

كما لم يحترم اللواء المواوى قائد القوات فى الجبهة فقد وصفه فى يومية ٠٠‏ 
وواه ن هي ى السا والخرود والجيل كل متلاحظ قد درا 
علط الراخل سبى نفسة ورک اکرو کان برل هبای ا هة مرها 
ويتكلم فى النقاط الهايفةء ولم يرتد ثوب القائد الذى يكلم جنوده بعد معارك 
أصيبوا فيها بخسائر جسيمة وصمدواء لم يمر على الخط الدفاعى إلا مع 
جلذلة للف ريك اننياء الفدان" , 

وأما أحمد عبد العزيز الذى رأس مجموعة من المتطوعين من الإخوان 
اا كان معدل a‏ :ولا a‏ عد قفون ال هذا 
فإن أحمد عبد العزيز كان يحب أبناءه. مات وكله أمل فى الحياة: لم يره الشعب 
ولم يستقبله؛ لقد تألمت جدا لهذه الآمال التى انهارت". 

أما أهم ما فى اليوميات تلك الملاحظات التى أبداها عبد الناصر على 
الاسككواذات التسكررة والتجييزائع و ادا العسكري كل الشركة و تنعت ها وال 
حف فى الها إلى مشاغر الطب واو 

طرخ اكات امن د حرف الات الحرية رة اوا اقا ا جحد 
A AAR GA a Es‏ هنا ANE ELAS‏ 
ا اللطووقؤيات ا وكا خا او ماخ اة ك عة 
لليهود لأهميتها إذ منها تصبح مستعمرات اليهود الشمالية والشرقية تحت 
التهديد. وباحتلال أسدود أصبح خط المجدل-الفالوجا-بيت جبرين-الخليل فى 
يد القوات المصرية وبهذا تم فصل المستعمرات الجنوبية اليهودية بصحراء 
التق عن مال فلسطين: وفى اليو القالى هة الهو ةد على انوه 
لانستعانتي :ونيد أن ا المجوية ف هذه الشركة ا 
داف #ايونية. اد رمي قاد الشسماعة' اة ارك من هرة إلى 
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أسدود 'لغيار الكتيبة التاسعة". وكان شمال أسدود أقصى ما وصل إليه الجيش 
المصرىء فكتب يعد الاستكشاف يقول: "إن الخط الدفاعى ليس به عمق ولا 
اخقياط باه من التسحيلة ا الوا عا عن نواه فقط که راك تسمه 
بالتسلل» ولا يوجد أسلاك أو أى تحصينات سوى الحفرء الدفاع غريب جدا 
أشبه بالنقط الخارجيةء الجماعات على خط واحدء واجهة الكتيبة حوالى ٤‏ 
كيلومترات» الوضع الدفاعى عبارة عن دائرة من كتيبتين تحيطها المستعمرات من 
كل جهة تقريبا والمناوشات الليلية مستمرةء ذهبت إلى محل الهجوم. الرائحة لا 
تطاق. المخلفات تعبر عن العار' . 

فم قورت الكدنة اعفار من ا بو وو فرطت الأنقاة البهوه حت كان 
كطاع القدسن كح سيطرة امد هيد العزين وكان هذا شان التطلمة الدونية ول 
يزال عندما تريد الوقوف إلى جانب أحد الطرفين فى انحياز كامل ودون 
اترام وقد الكو اتحاتب: الى اة وله يحرك اكا لكن البحود 
انتهزوها فرصة وهاجموا بير عسلوج ولم تكن فيها قوات مصرية تذكر واحتلوا 
مواقع أخرى (الحسير وجوليس) وأخذوا يعملون على تقوية دفاعاتهم بإقامة 
الدشم والخنادق وجاءهم طيارون متطوعون من الولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا وبريطانيا وجنوب أفريقية كما اعترف بن جوريون فيما بعدء ولما تكرر 
خرق اليهود للهدنة صدرت الأوامر لسرية السودانيين بمهاجمة بيت دارس ليلة 
۸۷ يوليوء وهنا يكتب فى يومية ۷ يوليو أى فى صباح اليوم التالى للهجوم 
مالاحظته على أداء السرية قائلا: 'استطاعت القوة السودانية التسلل إلى البلدة 
وبدلا من أن يقوم القائد بإطلاق إشارة نجاح العملية أرسل إشارة طلب النيران 
الدفاعية فأطلقت المدفعية نيرانها على القوة السودانية ولم يحصل أى تعزيز 
وتعادقة الك يعن ان :دصو ا عدا خرن اهوت وان فاته 

ويعد هذه العملية اتخذت القوات المصرية مواقع دفاعية جنوب تبة 
ذافن" a e‏ قرشي 11 حرليو اللكن البو كدر ايكون 
على :ظؤل الحيفاة افا الئل حك شحة الات عى "مده اهام ر 
والرد من جانبنا خاسر' وتحصينا لموقف اليهود تقررت الهدنة مرة أخرى يوم 
٨‏ يوليوء وبعد عشرة أيام أى فى يوم 18 يوليو 'نقض اليهود الهدنة الساعة 
الفاشرة سياها عند فارج اإطلق تار مستي ريني الصا ادو ارود 
إلى المستعمرات الجنوبية. حدث اشتباك معهم بالمدفعية والطيران حتى الغروب 
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وخسائراليهود كثيرة" (يومية ۲۸ يوليو)ء ولقد ترتب على الهجوم على الفالوجة 
قطع الاتصال بينها وبين عراق المنشية التى دخلها اليهود من الناحية الشرفية ثم 
انسحبوا منها بسبب مقاومة القوات المصرية مع الآهالىء كما فشل هجوم 
يهودى على جبل المكبر فى القدس؛ بسبب المقاومة التى كان يقودها أحمد عبد 
العزيز. 

وفى يومية ۲۲ أغسطس يقول إنه علم بمقتل أحمد عبد العزيز فى يوم 77 
أغسطس عند عودته من بيت لحم والحاصل كما يقول: إن أحمد عبد العزيز 
ومعه صلاح سالم والوردانى عادوا من مؤتمر العرب واليهود بالقدس لمقابلة 
اللوا نو )التوافى وكدويها ‏ امشره اسن NES E‏ 
فتحت عليهم نيران من المواقع المضرية فكان اتحمد عبد العزيز هو الضحية": ثم 
ها الان وان الو طن ار فال لرا ا يعن 
العذر لأن اليهود يخرقون الهدنة يوميا فى هذا المكان للعبور إلى المستعمرات 

ومن المشير للانتباه أنه لم يكتب عن نفسه شيئًاً من الإنجازات فى هذه 
اليوميات وكأنه رأى أن يترك هذا للتاريخ أو للغير ربما تمسكا بمأثور شعبى 
يقول: ما يمدح نفسه إلا إبليس ٠‏ ففى يومية 4" سبتمبر يقول إن قائد الكتيبة 
قام بإجازة وتسلم هو القيادةء وفى يومية ۲ آكتوبر يقول: 'معركة مع اليهود 
هزموا فيهاء وكانت سببا فى رفع الروح المعنويةء التحموا مع اليهود وجها لوجه 
وانتصروا دون خسائرء وقال إن حسن التهامى وفايز يكن كانا فى حماية الجانب 
الأيمن للفصيلة وكان لطفى واكد من أسباب نجاح المعركة". مع أننا علمنا من 
مصادر الحرب أن العملية قامت بها الكتيبة السادسة بقيادته هوء وأنها استردت 
بلدة المحجر من اليهود وكانوا قد استولوا عليها فى أول أكتوبر. 

قم حاطو الود لاوا فى 5 اكفوير آقا اله وهو الحصان الذي 
انت يونا كاملة وهنو "هوه فلن عرزا اة و سماو لأول مره 
الدبابات (يومية ۱۸ أكتوبر). وهنا يشعر عبد الناصر بالغيظ والحنق على قيادته 
العسكرية فى إدارتها للحرب» ولا يجد إلا الورق يبثه آلامه وشجونه فيكتب فى 
بوه 10" این فة كخيط: امعذيف رار ما خلال بيت ردن مه آنا 
أخطرناهم أن الطريق إلى بيت جبرين محتل بالعدو ولا توجد ذخيرة من يوم ١1‏ 
أى منذ عشرة أيام (تاريخ حصار الفالوجا) ولكن رغم ذلك يتجاهلون ويصدرون 
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أوامر. هذه القيادة الهزيلة هى التى تسببت فى كل هذه المصائبء والحقيقة أنه 
لا توجد قيادة للجيش المصرى فى فلسطين» نفس التقاليد العتيقة ونفس 
المظاهر والتمثيل دون إنتاج لا يوجد عسكرى واحد احتياطى ليستعيدوا به 
الموقف ففكروا فى شىء واحد وهو الهرب والنجاة بأنفسهم» > كان المواوى عاجرا 
تائهاً > قائد دون جنود ودون جيش.ء اللواء الثانى منعزل فى أسدودء واللواء الرابع 
منعزل فى النقب» واللواء الجديد فى مصر مدة خمسة أشهر وهو كل ما فكر 
فيه فادتناء لم يكمل تدريبه. 

ويواصل غضبه ويكتب فى اليوم التالى (۲۸ أكتوبر). 'منذ حصار الجيش فى 
1 أكتوبر والجيش يطلب تعيينات وذخيرة بواسطة الطيران وبالرغم من أن 
طلباتنا لم تجب ولم يلتفت إليها فسنقاوم إلى آخر رجلء لقد فقدنا الإيمان فى 
قياذة الحو وفيانة الناذم بهدلا السللون a‏ عيلوا هه أن US‏ 
الحرب. لا شىءء لم تصل أى إمداداتء الأسلحة التى دخلنا بها هى هىء إن 
اليهود أفضل آلاف المرات فبعد أن كانوا يدافعون عن أنفسهم بينادق الرش 
أصبحوا قوة كبرى بها طيران ودبابات ومشاة مجهزة بالهاون ومعها مدفعية 
ثقيلة. وعندما كانوا محاصرين قبل يوم ١1‏ أكتوبر كانت طائرتهم فى الجو 
باستمرار لتموينهم» أين سلاحنا الجوىء لقد اختفى' . 

وبدأ اليأس يدب فى نفسه وزاد شعوره بالملل والضيق وكان قد أبدى هذا 
الملل من قبل فى يومية ۲١‏ يوليو بقوله: 'ابتدآ الملل يسرى فى دمائناء الحالة 
اليومية متكررة, الواحد بدا یقرف من كل شىء ولا يعمل أى شىء '. 

ويأخذ الموقف فى الانهيار بشكل سريع حيث تعبر يومياته من ١؟‏ أكتوبر 
وحتى آخر يومية فى ۲۰ ديسمبر عن تداعيات الآمور ففى "١‏ أكتوبر يقول: إن 
أحد قادة اليهود طلب منهم التسليم فرفضوا فطلب أخذ جثث قتلاه فسمحوا له 
Aaa‏ سناع ADLER‏ ركفو الستال NEGUS‏ 
بالدقعية وإمتتسرالمسرب من الشمال والشرق والجنوب: عق لود اضيب 
السودانيون بالذعر والانهزامية فقال عنهم ضى يومية 4 نوقمبر "اظهروا متتهى 
النذالة. حضر عدد منهم» روحهم المعنوية بطالةء يقولون إذا لم ينتهى الحال 
فإنهم سيتركون المواقع ولا يمنعهم من عمل ذلك إلا أن كل الطرق مقفلةء الحالة 
تزداد سوءاً. العدو متفوق فى كل شىء ويتحرك كما يريد ونحن فى خنادقنا 
تدافع فقط ومتخاضرين. 
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و ان هو سوقت الشواف ته و 
ويدخل اليهود مستعمرة دير سنيد (يومية 0 نوفمبر)ء ويسقط اليهود منشورات 
يطلبون فيها التسليم (يومية ٦‏ نوفمير): ويلتقى أحد الضباط اليهود به رافعاً 
غلا أبيض ويطلب منه إخلاء عراق المنشية (يومية ٠١‏ نوفمبر) ويقول عبد 
الناصر إن هذا الضابط قال له 'إن بريطانيا هى التى زجت بمصر لتحقق 
أغراضها وأنهم أى اليهود قد تمكنوا من طرد الإنجليز من فلسطين ويرجون أن 
نطردهم كذلك وآن نتعاون سوياء وهذه العبارة تعكس فكرة الحركة الصهيونية 
منذ البداية حيث زعم قادتها أنهم خاضوا حربا ضد الإنجليز لتحرير بلادهم» 
وفى اليوم التالى لهذه المقابلة قال فى يومية ١1-١6‏ نوفمبر إنه طلب من السيد 
طه ضرب مواقع العدو بالمدفعية بقنابل الانفجار الجوى ولكنه رفض وأنه لن 
يبدأ بالضرب» ويعلق قائلا: "لم يستمع أحد لكلامى» إن أعصابهم جميعا 
مضطريةء وللآن لم يتفهموا صفات العدو الذى نقاتلهء إنه لا يحفظ العهدء كل 
غرضه تكبيدنا أى خسائر ممكنة ما دام الحكام غير موجوين. 

وفى الأسبوع الأخير من ديسمبر يتدهور الموقف أكثر وأكثر فقد قام اليهود 
بهجوم شامل تجاه العريش ورفح وخان يونس وطريق رفح غزة الرئيسى 
للاستيلاء على صحراء النقب كلها (يومية ۲۲ ديسمبر) ثم سيطروا على تبة 
الوادى جنوب غرب العسلوج واحتلوا العوجة.. (يومية ۲۷-۲١‏ ديسمبر) ثم 
احتلوا أبو عجيلة واتجهوا نحو الشمال الغربى إلى العريش لتطويق القوات 
المصرية من الغرب (يومية ۲۹ ديسمبر)ء وهرب أحد عشر عسكريا سودانيا من 
مواقعهم إلى الخليل: وزفظن خمسة متهم العمل وأرادوا اتقاتاي مزه 
فأرسلهم إلى الفالوجة (يومية ٠١‏ ديسمبر). وهنا تتوقف اليوميات ويظل جمال 
مع قوته تحت الحصار حتى يخرجوا فى يوم ۲١‏ فبراير ۱۹٤١‏ بعد عقد هدنة 
رودس فى ۲١‏ فبراير ويتم الاحتفال بعودتهم فى موكب عسكرى فى مصر يوم 
العاشر مره هارن 15 ؛ 

وهكذا يبدو واضحا ويقينيا أن فكرة الإعداد للقيام بالثورة اختمرت تماما فى 
ذهن عبد الناصر بعد حصار الفالوجة بعشرة أيام وهذا من واقع يومياته 
وخاصة أيام ۲۷ -۲۸ أكتوبرء ١1-1١60‏ نوفمبر, ومما يؤكد هذا أنه شرع فى 
تكوين الهيئة التنفيذية للضباط الأحرار من سبتمبر ١1495‏ واجتمعت فى نهاية 
العام نفسه: ومما يؤكد هذا ما صرح به لكيرميت روزفلت رجل المخابرات 
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الأمريكية من أنه والضباط الأحرار لن ينسوا الإذلال الذى لاقوه على أيدى 
الإسرائيليين عام ١547‏ (راجع كتاب مايلز كوبلاند بعنوان 'لعبة الأمم' )؛ وقوله 
"كنا نحارب فى فلسطين ولكن أحلامنا كلها كانت فى مصر وكان رصاصنا يتجه 
نحو العدو الرابض أمامنا فى خنادقه ولكن قلوبنا كانت تحوم حول وطننا البعيد 
الذى تركناه للذئاب ترعاه" (راجع أحمد حمروش» خريف عبد الناصر)ء وإذا لم 
تكن الحرب فى فلسطين سببا للقيام بالثورة كما انتهينا من واقع يوميات الحرب 
فلماذا لم تقم من قبل خاصة أن فكرة الثورة وكراهيته للانجليز بدأت معه فى 
منتصف يناير .!5١9575‏ وأما ما نسب إليه أنه قال: "ليس صحيحا أن ثورة يوليو 
قامت بسبب النتائج التى أسفرت عنها حرب فلسطين" (راجع أحمد حمروش. 
الأهداف الستة للضباط الأحرارء بيروت 197) فلا يمكن أن يصمد أمام ما 
كتبه بخط يده فى يوميات الحصار. 


العربى الناصرى, ۲۰ يناير °۸ ۲۰ 
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خطايا ثورة يوليو 


يحلو لبعض الكتاب حين يتناولون مشكلات مصر الراهنة أن يرجعوا سببها 
إلى ثورة يوليو بما فيها زحام الشوارع وأزمة المرور والمساكن وحتى تراكم الزبالة 
على الأرصفة..إلخ. ومثل هذه الأقوال لا تفسر شيئًا وإنما تبحث عن شماعة 
تعلق عليها خيبة الأمل. 

أما الذى دعانى للكتابة فى هذا الموضوع ما فاله فاروق جويدة فى أهرام ۲۰ 
يونية الجارى إن "أكبر خطايا ثورة يوليو تخليها عن السودان: وأن النحاس باشا 
كان على حق عندما قال: تقطع يدى ولا يفصل السودان عن مصرٌ. وهو اتهام 
جد خطير إذا أدركنا أن "الخطايا" نوع من المعصية إنجيليا غير قابلة للعفو 
والمغفرة. 

ومن عجب أن يسمح أناس لأنفسهم كيل الاتهامات دون رجوع للمصادر المعنية 
ودون إعمال العقلء وحقيقة الأمر فى بساطة شديدة أن الإنجليز منذ احتلوا 
مصر (۱۸۸۲) فرضوا سيطرتهم على السودانء وترضية للخديو عباس حلمى 
الثانى حتى يبتعد عن مصطفى كامل أبرموا اتفاقيتين لحكم السودان ثنائيا بين 
مصر وإنجلترا (فى ١5‏ يناير . ٠١‏ يوليو 1845) وكان فى حقيقته حكما إنجليزيا 
خالصا وليس ثنائياء لأن إنجلترا تختار الحاكم العام للسودان وهو إنجليزى 
وخديوى مصر يصدر أمر تعيينهء هذه واحدة أما الثانية فإن إنجلترا انتهزت 
رة اخشيال الحدزال لى متكاك سردار الحيق المصبرئ فى الان( 
نوفمبر )١1974‏ لتخرج الجيش المصرى من السودان: وظلت الحكومات المصرية 
تطالب بعودة الجيش المصرى للسودان فى معظم المفاوضات التى جرت مع 
بريطانيا من ۱۹۲۷ إلى ١577‏ دون جدوى. 
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وفنا لخالةة هام مضتطلف١‏ التعاتن شا الك ا ا 
١‏ ومعها اتفاقيتا الحكم الثنائى للسودان أعدت حكومته مرسوما بمشروع 
قانون بأن يكون للسودان دستور خاص تضعه جمعية تأسيسية تمثل أهالى 
السودان» فما معنى أن يكون للسودان دستور بأيدى أبنائه» هل يعنى تبعية لمصر 
أم استقلالا؟ وما معنى كلمة النحاس فى هذا السياق؟ 

والرابعة أن بريطانيا اشترطت فى مارس ٠٣٠٥۳‏ للدخول فى مفاوضات مع 
حكومة يوليو بشأن الجلاء أن توافق مصر على مبدأ استقلال السودان بمقتضى 
استفتاء. فهل كان يتعين علينا أن نرفض استقلال السودان الذى ضمه محمد 
على لولايته بالقوة فى ,۱۸۲۲ء وهل من اللائق أن تقوم ثورة فى مصر تطالب 
بالجلاء والاستقلال وتمنعه عن أهالى السودان. 

يا سادة يا كرام هلا بحثتم عن الأسباب الحقيقية وراء ما تكتبون بدلا من 
الوهم والمزايدة احتراصًا للتاريخ وتقديرًا للعقل؟! 
البديل» ۲٣‏ يونيو ٠٠١8‏ 
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ناصر الفقراء 


كلما جاء الثامن والعشرون من سبتمبر فى كل عام أعود بذاكرتى إلى مساء 
ذلك اليوم الحزين (الإثنين) حين طيرت الأنباء خبر وفاة جمال عبد الناصرء 
فقد خرجت مندفعا وبكل سرعة من منزلى بالمعادى حيث كنت أقيم ووجدت 
نفسى وسط طوفان من البشر من كل الأعمار رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا 
تجمعوا فى ميدان التحرير والشوارع المحيطة يبكون وينتحبون على مدى ثلاث 
ليال انتظارًا لتشييع جنازة الزعيم إلى مثواه. وهى صور سجلتها الكاميرات كما 
هو معروف وأذيعت على شاشات التليفزيونات. 

ومن بين العبارات التى كانت تتردد على ألسنة الناس ولم تبرح ذاكرتى حتى 
الأول كقيفر منت E‏ فكي امنشعادكيا :ها GE‏ تسيا بين عد 
الناصر: سايبنا ورايح فين يا جمالء سايبنا لمين بعدك؛ إحنا بقينا أيتام يا جمال؛ 
سير النقواك 

والحق أن جمال عبد الناصر اكتسب عدة صفات خلعتها عليه الجماهير من 
واقع تصرهاته وأعماله: فهو المناضل ضد الاستعمارء وهو زعيم الحرية وزعيم 
العروبة» ولكنى سوف أقف عند صفة "أبو الفقراء وناصرهم" التى صدرت من 
قلب فقراء مصر وهم غالبية المصريين والذين قالوها امتنانا منهم وتقديرا لكل 
الإجراءت التى قام بها الزعيم لصالحهم فاستحق أن يسكن فى قلب كل منهم» 
فلما علموا بنباً وفاته وضعوا أيديهم على قلوبهم وداخلتهم مشاعر الغربة 
والخوف من المصيرء وقد أثبتت الأيام صدق مشاعرهم عندما بدأت الدولة 
تتخلى عنهم لصالح الأغنياء؛ وكانت انتفاضتهم فى ۱۹-۱۸ يناير ١917‏ أول 
تعبير عن هذا الخوف من المستقبل الأسود الذى بدا واضحا للجميع. 
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HEE‏ ا هين لاف لوت ال د ا 
صفة "أبو الفقراء وناصرهم' فلا بد أن نشير فى إيجاز إلى مجمل الأوضاع 
الاجتماعية لأبناء الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين فى مصر عشية ثورة 
يوليو ۱۹١١‏ حتى نعرف كيف وضع جمال عبد الناصر ابن الطبقة الوسطى 
نة ف د مزلاء الوا ها ناتك الها فو اة فى البلاف ونالتا 
نقهم ناذا شهن المقراءاليته يعد وحيلة: 

حين تسلم الثوار خزانة الحكومة وجدوا عجزا قدره 8لا مليون 'جنية ورضيدا 
احتياطيا هبط من ۷٠١‏ مليونا إلى 7 مليونا فقط. فبيدأ العمل مبكرا لعلاج 
العجز ففى ١١‏ أغسطس ۲ تقرر زيادة الضريية على الإيرادات العامة 
بالنسبة للشرائح العلياء وعلى الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة بهدف 
الحد من الدخول الكبيرة وعلى طريق تقليل الفوارق الطبقية فى المجتمع» 
ووجدوا أن عمال المصانع والشركات فى المدن والعمال الزراعيين وصغار 
المستأجرين فى الريف يعيشون فى ظل ظروف قاسية بفعل تركز رأس المال 
والملكية الزراعية والعقارية, ويالتالى انخفاض الأجور انخفاضا شديدا لزيادة 
الطلب على المعروض من فرص العمل أو استئجار الأرض» وكان سوء الحال 
يتراكم سنة بعد أخرى باعتراف الحكومات المتتاليةء وإلا فما معنى أن كل 
حكومة قبل ١507‏ كانت ترفع شعار 'مكافحة الفقر والجهل والمرض'» أو شعار 
"مقاومة الحفاء" دون أن يتحقق شيىّ لأن القائمين على السلطتين التشريعية 
والتنفيذية هم من علية القوم الذين لا يمكن أن يتنازلوا عن مكاسبهم ولا يمكن 
أن يعملوا على رفع المعاناة عن الفقراء. 

وتكفى الإشارة إلى أن عمال المصانع والشركات كانوا يتقاضون أجورهم 
باليومية دون تأمين ولا يضمن أحدهم الاستمرار فى عمله لليوم التالى إذ من 
الشهل على ضاحي: العكل ا بيطت هته اخ النهار بعد اء فى اليوه اال 
ولم يكن من حق العمال تكوين نقابة للدفاع عن مصالحهم» وا سمحت حكومة 
الوفد فى ١54”‏ بذلك لم تسمح بتكوين نقابة عامة لعمال الصناعة الواحدة أو 
اتحاد عام لنقابات العمال. 

وفى الريف كانت أوضاع الملكية الزراعية سببا رئيسيا للبؤس الاجتماعى 
للفلاحين وهم الأغلبية العظمى من المصريين: ذلك أنه مع استقرار الملكية 
الزراعية فى نهاية القرن التاسع عشر بمختلف شرائحها كانت هناك شريحة من 
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الفلاحين لم تفز بأى مساحة من الأرض وعرفوا بالمعدمين الذين لا يملكون 
شيئًا وهم عمال الزراعة وأنفار التراحيل؛ ولم يكن أمامهم إلا فرصة العمل لدى 
أصحاب الأراضىء ولا كان الطلب على العمل أكثر من الفرص المعروضة فلم 
يجد آولئك المعدمون إلا الخروج من قراهم إلى المدن وعواصم المديريات بحثا 
عن فرصة عمل فلم يجدوها إلا فى الأعمال الهامشية خارج نمط الإنتاج القائم 
مثل العمل بالشيالة فى محطات السكك الحديدية والخدمة فى المقاهى العامة 
ومجال الخدمات فى الورش والمحلات وحراسة المنازل (البوابون)» إلخ. 
أما الفلاح الذى فاز باستئجار قطعة أرض لزراعتها لحساب صاحيها فقد 
كان فى ظروف سيئة بسبب شروط الإيجار التى يفرضها المالك فى عقد 
الإيجار. فقد كان إيجار الفدان خلال النصف الأول من القرن العشرين يتراوح 
بين 0" جنيها وحتى ٠١‏ جنيها على حين كان الدخل الصافى للفدان فى حدود 
۲۰ ا أى أن المستأجر كان عليه أن يدفع خمس جنيهات للمالك زيادة على 
ما يغله الفدان الواحد فى حالة ما إذا كان الإيجار ٠١‏ جنيهاء ويدفع أربعين 
جنيها فى حالة ما إذا كان الإيجار ٠١‏ جنيهاء وبالتالى لم يكن يتبقى له ما يعيش 
به حتى الموسم الزراعى التالى فيضطر إلى تأجيل تسديد جزء من الإيجار للعام 
التالى» وهذا معناه أن المستأجر ظل مدينا بشكل مستديم طوال حياته؛ فإذا 
عرفنا أن لجنة تقدير ضرائب الأطيان التابعة لمصلحة الأموال المقررة قدرت فى 
عام 1948 ألا يزيد إيجار الفدان على ١8‏ جنيها أدركنا مدى انهيار حالة 
المندكاحريخ الفقتراء» ولعل ها التعدير الذع اتيت يه اللحكة بو لا مطالية 
الدكتور أحمد حسين وكيل وزارة الشئون الاجتماعية فى عام ١145‏ بتخفيض 
الإيجار بنسبة “٠١‏ لتخفيف المعاناة عن المستأجرين ولكن دون جدوى. 
وأكثر من هذا فإن أحمد حسين بعد أن أصبح وزيرا للشئون الاجتماعية فى 
وزارة الوفد الأخيرة (يناير 71-١96٠‏ يناير )٠۹١١‏ تقدم بمشروع لتطوير الريف 
على حساب كبار الملاك فى كل قرية من حيث مد شبكة مياه نقية إليها 
وتزويدها بوحدة صحية وناد اجتماعى للشباب من باب اتقاء الثورة وغضب 
الفلاحين: وأنه فى حالة رفض الأغنياء القيام بهذا المشروع تقوم الحكومة به 
وتخصم النفقات على أقساط من الملاك» لكن وزير الزراعة فى مجلس الوزراء 
رفض المشروع وقال ساخرا لأحمد حسين 'إنك بهذا المشروع تكون وزيرا أحمر 
يا باشاء (أى شيوعى). فما كان من أحمد حسين إلا أن قال له. مفيش أحمر 
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منك" وقدم استقالته وترك الوزراة غير آسف» وفى ضوء تلك الظروف كان من 
الطبيعى أن تزداد نسبة الأسر المعدمة فى الريف تدریجیاء ففى ١579‏ كانت 
نسبتهم 14ل من سكان الریت رمعت فی عنام ۱۹۳۹ إلى الالأوبلغت ٤‏ فی 
عام .156٠١‏ 

ومن الويف ذه تنك ا 5 یکا کا سياه یری قفن 
القرية الذى يستخدم 'الحمار' فى نقل البريد يتقاضى أربعة جنيهات فى الوقت 
الذى كان "الحمار" الواحد المستخدم يكلف مصاحة البريد 6068 قرشا فى 
الشهر: تغذية ومتوسط شهرى لتكاليف استهلاك البردعة واللجام وتركيب 
الد ارف جي اا 

لهذا لم يكن عبثا أو مصادفة أو من باب الافتراء أن يكتب القائم بأعمال 
السفير الأمريكى فى لندن لوزير الخارجية الأمريكى ا فى ۷ يناير ۱۹٤۹‏ 
عنوانه "الثورة فى مصر' أى قبل ثلاثة سنوات ونصف السنة من يوليو ١9507‏ 
انتقد نتقد فيه أوضاع الفقر والفقراء وحدة التناقضات بين من يملكون وبين من لا 
يملكون ليقول فى نهاية التقرير إن مصر مقبلة على ثورة لا محالة ؛ وبتاريخ ١١‏ 
ديسمبر ۱۹١١‏ كتبت مجموعة من الخبراء بمكتب الأمن القومى الأمريكى شزرا 
يؤكد التفاوت الطبقى فى مصرء ومجتمع النصف فى المائة, وسوء توزيع الملكية 
الزراعيةء بل لقد وصف التقرير حزب الوفد الحاكم آنذاك بأنه "أكثر الأحزاب 
فساداً التى حكمت مصر فى الآونة الأخيرة" . 

وعلى هذا استهدف الإصلاح الزراعى تعديل ميزان ملكية الأرض بتوزيع 
ان ارا د غ من ك ملح ضفار الا حرين و هان اوك قل مه 
خمسة فدادينء وقد تم تحديد مساحة الخمسة فدادين هذه على أساس أن ما 
تحتاجه الأسرة الريفية المكونة من سبعة أفراد (متوسط الأسرة فى الريف 
موا كعد ادن لوا عة متطلات المقيشة ١11‏ جنيها فى العام بأسعار 1507 
وأن إيراد خمسة فدادين فى الظروف العادية آنذاك يبلغ ٠١١‏ ا شتويا ء 

ويفعل سياسات الإصلاح الزراعى انخفضت نسبة الأسر المعدمة فى الريف 
من ٤٤‏ عام ١۹6۰‏ من إجمالن غده أسر الريق إلى +8 عنام 1553 ثم إلى 
۸ عام 1510 غير أنها ارتفعت فى السبعينيات إلى ”7 بسبب توقف برامج 
الإصلاح الزراعى بعد رحيل عبد الناصرء فتاكدت بذلك المخاوف التى آبداها 
الفاذحون فاق 
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كما كان لتحديد إيجار الآرض الزراعية بسبعة أمثال الضريبة "١(‏ جنيها 
للفدان): وتحديد المزارعة بنصف المحصول تأثيره الكبير على الانتعاش 
الاقتتصادى لصغار المستأجرين إذ تمكنوا من الانتفاع الحقيقى بجزء من ناتج 
قوة عملهم لينفقوه على احتياجاتهم الاجتماعية وكان قبل ذلك يذهب إلى جيب 
المالك. كذلك ضمن القانون للمستأجر عدم الطرد من الأرض التى يزرعها طالما 
أنه يدفع الإيجار فانتعشت أحوال الفلاحين: كما أتاحت الجمعيات التعاونية 
الزراعية فرصة أوسع لصغار الفلاحين ومتوسطى الملاك للافادة من الخدمات 
اللتعاوقية يشكل اكبروخاضية فق محال تسويق الحاسئلات الؤزافية وزادت 
ا ی التحاعميل التشكزية و ا و کو راك از که 
والأعشاب الطبية والزهور. 

أما بالنسبة لرعاية آبناء الفلاحين من عمال الورش والمصانع وحمايتهم فقد 
تم إلغاء الفصل التعسفى للعمال وكان أصحاب المصانع يمارسونه دون حسيب أو 
رقيب بحيث لم يكن العامل يأمن على يومهء كما تم إنشاء صندوق تأمين للعمال 
وآخر للادخار (١5؟‏ أغسطس )١11١00©‏ تحول إلى مؤسسة للتأمين ضد الشيخوخة 
والوفاة والعجز وأمراض المهنة والبطالة والمرض بشكل عامء كما نظم القانون 
التعويض عن إصابة العمل ١(‏ ديسمبر )۱۹١۸‏ ثم صدر قانون جديد للعمل (0 
أبريل ,.)١1509‏ كما | تقرر فی ۷ سبتمبر ۹١١۲‏ تخفيض إيجارات المساكن 7١6‏ 
للمبانى التى أنشئت منذ أول يناير ١944‏ وتوالت سياسة التخفيضات وتجريم 
كعم "بقلو الول #وقن فص تلك ارات الف يدير على ههان الدن 
والحرفيين والموظفين نظرا لثبات الأجور. 

ثم دخلت الدولة تدريجياً وبقوة ملحوظة فى تخطيط النشاط الاقتصادى بما 
يخدم التنمية الشاملة وتذويب الفوارق الاجتماعية: وكانت البداية فرض 
الحراسة على المؤسسات الإنجليزية والفرنسية وعددها ١6٠١‏ مؤسسة من بنوك 
وشركات تأمين وبترول وتعدين فى أعقاب العدوان الثلاثى فى آكتوبر-نوفمبر 
7؛ وتأسيس وزارة الصناعة لتوجيه شئون التصنيع واستغلال الثروة المعدنية, 
ثم إنشاء مجلس التخطيط الأعلى (؟١‏ يناير )١1901‏ ليتولى تحديد الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة وإقرار خطط التنمية فى مراحلها المختلفة. وفى 
هذا الإطار تم تمصير البنوك وكان رأسمالها فى آخر ديسمبر ١5107‏ مثلا لا 
يزيد على ۲,١‏ مليون جنيه ومع ذلك تتحكم فى نحو مائة مليون جنيه مصرى 
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من جملة ودائع البنوك التجاريةء ثم تلا ذلك تمصير شركات التأمين وكان 
عددها ٠١١‏ شركة حسب إحصاء ١504‏ منها ٠١١‏ شركة غير مصرية تملك 
عشرين مليون جنيه من مجموع أصول شركات التأمين وقدرها ۲۸ مليون جنيه. 

وكان لهذا الدور الاقتصادى للدولة نتائج ملحوظة ففى تقرير لمنظمة العمل 
الدولية عام ١909‏ أثبت أن الدخل الفعلى للعامل المصرى ارتفع بنسبة ١١ء‏ ومع 
إنشاء القطاع العام بعد قرارات التأميم الكبرى فى يوليو ۱۹١١‏ استوعبت 
وحداته العمالة المتزايدة من خريجى الجامعات وحملة المؤهلات المتوسطة مما 
كان له أثره على الاستقرار الاجتماعى» وفى هذا الخصوص يكفى أن تعلم أن 
خريجى الجامعات العاطلين عن العمل منذ ١501‏ وهم أبناء الفلاحين والعمال 
والموظفين بلغ عددهم تسعة آلاف. ذلك أن عناصر النشاط الاقتصادى كانت لا 
تزال آنذاك فى يد الرأسماليين من المصريين أو الأجانب وهؤلاء عادة لا 
يسمحون إلا بتوظيف الحد الأدنى من القادرين على العمل تحقيقا لأكبر قدر 
من الأرباح» فتم تعيين هذا العدد الكبير اعتبارا من يناير ١517‏ وتوالت سياسة 
الدولة فى توظيف الخريجين أولا بأول حتى توقفت هذه السياسة بفعل سياسة 
الانفتاح التى بدأها السادات واكتملت فى عهد خليفته مبارك فازداد الحنين إلى 
جمال عبد الناصر نصير الفقراء. 

ولم يكن القطاع العام يستهدف الربح وإنما كان يستهدف منع الاستغلال 
الرأسمالى ولهذا كانت السلعة تقدم للمستهلك بتكلفتها تقريبا ولو كان يستهدف 
الربح لكان من السهل تسعير منتجاته تسعيرا رأسمالياء وأكثر من هذا أن دولة 
فين التاصيرز افع اكت ال عار و ارب التجار الحقعية فته قراية 
E E‏ فاك شو و کا 
الوظيفية فى أبريل ١1117‏ بفعل سياسة التعيين وكان مرتبى فى حدود خمسة 
وعشرين جنيها شهريا وفرت لى حياة كريمة ولاثقة. فقد كنت أذهب إلى مكان 
عملى وفى جيبى خمسة وعشرون قرشا كانت كفيلة بطمأنتى تماماء ذلك أن 
تذكرة الأتوبيس إلى مكان عملى بقرش صاغ واحد وكوب الشاى أو فنجان القهوة 
فى المكتب بقرش صاغ واحد وكيلو الفاكهة بثلاثة قروش ما عدا المانجو والتفاح 
وهكذا :قن مائ ألا د الاتكولاكية مى غذاء:ومليين ومسكن: 

وفى يوليو 1517 أعلن جمال عبد الناصر أن التعليم سيكون مجاناً فى جميع 
المراحل تمشيا مع مبداً تكافوٌ الفرص أمام الجميع وكل إنسان بعد ذلك حسب 
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قدرته الذهنيةء ذلك أن النظام الرأسمالى لا يسمح فقط إلا للأغنياء بمواصلة 
التعليم واكتساب الخبرات المعقدة. على حين يذهب الفقراء إلى الحرفة. 

ولكن» عندما بدأت الدولة فى عهد السادات تتخلى عن دورها الاقتصادى 
والاجتماعى لحساب آلية العرض والطلب وقوانين السوق الرأسمالية ابتداء من 
عام ۱۹۷١‏ على استحياء تدشينا لسياسة الانفتاح ثم بوضوح ابتداءً من ٥۱۹۸ء‏ 
بدأ المصريون يواجهون مشكلات الفقر بشكل حاد مرة أخرى إذ انكمشت فرص 
العمل وانخفضت الأجور؛ نظرا لزيادة قوة العمل فى السوقء والذين يفوزون 
بفرصة عمل بشروط إذعان يسعون للحفاظ عليها فلا يعترضون على الأجر 
الضئيل أو على ظروف العمل لأن الاعتراض أو عدم الرضا يعنى الاستغناء عنهم 
وإتاحة الفرصة بأجر أقل لمن يطلب العمل من سوق العمالة الوفيرء وهكذا. 

NS‏ معروفه كل وهم هق )اقل الامتامية ا شو هونا 
أن نسبة الأسر المعدمة فى الريف تزيد على ”"” فى منتصف السيعينيات بعد 
أن كانت قد انخفضت إلى 78“ عام ١19104‏ كما رأيناء وزادت المناطق العشوائية 
حول المدن فى مصر التى أسسها فقراء الريف المنسحقون من شظف العيش 
حتى بلغت فى عام ٠٠١0‏ حوالى ٠١717‏ منطقة يعيش فيها “١05‏ من إجمالى 
المصريين. 

فظنا للتقديرات الأولية لنسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر أى الذين 
فاون على اقل مه اه دون اک نون ا جيه ی عقن ولعت 
۸ من الشعب المصرىء فإذا وضعنا فى الاعتبار أن هناك من لا يحقق هذا 
الحد الأدنى (أقل من مائة جنيه شهرياً) فقد تصل النسبة إلى 00 وهى نسبة 
مرشحة للزيادة يوماً بعد يوم» وزاد عدد المترددين على موائد الرحمن فى 
رمضان حتى بلغ أكثر من خمسة ملايين ضيف . 

والخلاصة التى نخرج بها من هذه المتابعة أن جمال عبد الناصر كان نصير 
الققراء حقا وصدقا بوحافيهم من حنتم الراتسالبية واد اده وهو الى 
جعلهم ينامون قريرى العين آمنين على مستقبلهم ومستقبل أولادهم؛ ولهذا كان 
انزعاجهم شديداً حين علموا بموته. وخوفهم فليا من المستقبل وهو ما أكدته 
الأيام. 


كتاب الجفهورية 


٠١6١ 


إلى ا قزام الذين يتطاولون على جمال عبد الناصر: 


موتوا بعیظکم 


فى تاريخ الشعوب شخصيات فرضت نفسها على مسرح الأحداث بفضل 
تغييرات أحدثتها وتحولات صنعتها نقلت شعوبها من حالة إلى أخرى ومن ثم خلعت 
bE‏ ضيقة الول ERE‏ ديرا ES‏ المكاسيي: القن LA‏ عاونا ES‏ 
بفضل الزعيم الذى غير مسار حياتها للأفضلء ومع ذلك لم تسلم هذه 
الشخصيات من كراهية الذين أصابهم ضرر بفعل إجراءات التغيير أو الذين اهتزت 
مكانتهم عما كانت عليه» وأصبح دور تلك الشخصيات محل خلاف وجدل بين 
الخصوم والأنصار 5 Î‏ سفاني كنكل ل وال التاحدون A‏ 
فى كتاباتهم حول تقييم شخصيات الإسكندر الأكبر ونابليون بونابرت وجورج 
واشنطون وهتلر 500 وغیرهم» وحول محمد على باشا فى مصر والخديو 
إسماعيل وأحمد عرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول وحتى الملك فاروق. 

وه سكن TOES CE‏ الاسية O‏ حول فلن 
ال اك کا و حول فو اة القن اوها و ا کت 
التى اتخذوها وما إذا كانت قد تجاوبت مع التحديات التى واجهتها أو العكس. 
ومدى مواكبتها مع الظروف الموضوعية التى واجهت المجتمع داخليا اوا 
ودون أن يتطرق الخلاف إلى حياة الزعيم الشخصية. ذلك أن المتخصصين 
تعلموا أن البحث فى التاريخ يقوم على تفسير أحداثه وليس محاكمة أشخاصه. 
أى بالرجوع إلى الظروف الموضوعية التى صاحبت الأحداث والاستدلال منها 
على اتجاه الحركة السياسية. 

أما غير المتخصصين وغير العارفين بقواعد البحث العلمى فإنهم يفهمون التاريخ 
على أنه محاكمة ويقيمون من أنفسهم محامين لصالح موكليهم: ومن ثم فإنهم 
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ينحرفون بالمناقشة إلى الإمساك بتلابيب الشخصية التاريخية ويشدونه من قميصهء 
أو يفرشون الملاية وأداء وصلة من الردح البلدى الذى تعرفه الحارة المصرية فى 
الأحياء الشعبية القديمة عندما يعجزون عن التدليل على شتائمهم وسبابهم. 

وهذا ما حدث ويحدث فى حالة تقييم دور زعامة جمال عبد الناصر الذى لا 
يزال يغيظ خصومه لأنهم لم يتمكنوا من فرض اختياراتهم فى الحياة عليه وكان 
أكشر منهم وعيا برسالة الثورة التى أعد لها واختار أعوانه وقادهم ليلة الثالث 
والعشرين من يوليو ١١۹٠ء‏ ولم يكن أمام أولئك الخصوم إلا الهجوم على شخصه 
والكيد له وتجريحه بكلمات انتقوها من قاموس الحقد والكراهية و العجز بعد أن 
فشلوا فى إقناع الناس بانتقاد سياساته الداخلية التى عبرت عن أمانى الطبقة 
الوسطى أبناء العمال والفلاحين» وتوجهاته نحو أمته العربية وفى القلب منها 
قضية الفلسطينيين أولئك الذين لا يزالون يرفعون صورة عبد الناصر فى كل 
محنة يتعرضون لها من إسرائيل ومن أعوانهاء وسياساته الخارجية ومواقفه التى 
قامت على التحرر من التبعية زمن الحرب الباردة والاستقطاب الدولىء وهى 
المواقف التى جعلت كلا من أنتونى إيدن رئيس حكومة بريطانيا والرئيس الأمريكى 
آيزنهاور يعملان على التخلص منه وإزاحته من المسرح حتى يخلو الجو لتنفيذ 
سياساك الاحتواء والتكييل: وكا اک ها ا غاا شعونالكترياء والعزة والكوافة 
الدى كلل عا علي عضن ع لاصوا أن ادر لوف 

ومن غرائب الأمور فى بلدنا أن الهجوم على عبد الناصر بدأه أنور السادات 
بعد أن استوى على عرش السلطة بعد ۱١‏ مايو ۱١۹۷١‏ كما هو معروف» ولعلنا 
تدك ج الساحرة هده سوه عن هكد تاجنر الله ر كةو ومن عازف 
أحزن عليه من التركة الثقيلة إللى سابها لى..٠‏ وكنت وغيرى فى دهشة من هذا 
الأسلولب وها امكف ووادف كن رهاق ما اده الأفود وك تد ا 
منذ قيامه 'بطرد" السوفييت (1577) ثم تقرير سياسة الانفتاح )۱۹۷٤(‏ وما تلا 
فف هن اح عاك لين هذ اها وا ينا في م وه أن اواك عاق 
بحاجة إلى طائفة من الكتاب والدعاة لتبرير تحولاته عن أهداف ثورة يوليو 
فبادر بإزاحة الإعلاميين 'الناصريين' من أماكنهم وبحث عن غيرهم ليحلوا 
محلهم» ووجد ضالته فى الأشخاص الذين أضيروا بطريقة أو بأخرى من 
سياسات عبد الناصر وكان الحقد يأكل قلوبهم والمرارة تعصرهم وهم أولئك 
الذيق اطاق عله الحساة غ القدوين جرخن الخورة ك أ خد كلانه 
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فجاءوا والسكاكين فى أيديهم من عند "السنان' يريدون الإجهاز على تاريخ عبد 
الناصر جملة وتفصيلا ونفى أى فضيلة لهء لقد أرادوا أن يطفئوا نور الشمس› 
ولكن هيهات» فمنهم الذى خضعت أسرته للاصلاح الزراعى أو للتأميم» ومنهم 
من فصل من رئاسة تحرير مجلة بسبب سوء أدبه وتشبيهاته المنكرة فى أحد 
مقالاته عن عبد الناصرء ومنهم من عزل من منصب فيادة عسكرية بعد 1۷ 
وتكفل هؤلاء وأولئك بالعزف على وتر تجريح عبد الناصر والقول إنه يحمل 
مشاعر الحقد الطبقى لأنه من أسرة فقيرة أو متوسطة: وإنه أهدر ثروة البلاد 
بالمغامرات السياسية وكل هذا لإضفاء المشروعية والحكمة على قيام السادات 
بتصفية القطاع العام وعزل مصر عن أمتها العربية. 

وقد انضم إلى هذه الجوقة من العازفين نفر من المتعلمين غير المثقفين 
الذين كانوا يتطلعون إلى الظهور فى أجهزة الإعلام من تليفزيون وراديو 
وصتحافة وکات کر ال ووو لاكشاو تاك یو شكعنة الاتعاه اوفوت أو 
سب عبد التاضر مع آن أغلبهم كانوا من الذين آفادتهم سياسة عبد التاضر 
الاماعينة وتات :لهم اله ا قحان وهود سلف لطا الا رة يهنا ا 
السلك الدبلوماسى والجامعى» وعاشوا حالة من الانخلاع الطبقى التى يحياها 
نفر من الفئات الدونية من قاع المجتمع فى الريف والحضرء ويريدون إهالة 
التراب على وضعيتهم الاجتماعية ولا يرغبون فى أن يذكرهم بها أحدء 
ويتحاشون الذين يعرفونهم زمن الشقاء قدر الإمكان إن لم يعملوا على تدميرهم» 
وفى هذا الخصوص أتذكر أنى التقيت بالصحفى السعودى عبد الله الجفرى 
خارج مصر فى عام ۱۹۸١‏ بالجامعة الأمريكية فى بيروت وكان من الطبيعى أن 
نتكلم فى أحوال الضتحافة والسياسة وركم كنت فى غاية الدهشة عتدما قال لى 
اا اكير دوين شک ا نما :فيا و 
راء تحرين او كقاب اغميرة تاين وقد خصصيك لهم راتا مرها أو هدايا 
بشكل دورى أو ترتيب زيارات للحج وللعمرة لقاء عدم انتقاد المملكة السعودية 
بأى حال من الأحوال مع سب عبد الناصر كلما أمكن؛ وقطى د اة و دا 
وااحذاءومتهم الذى رحل ونه اذى ها زال وفيا بالفهد حص يوا هذا بحيثك 
يطل علينا من آن لآخر مهاجما عبد الناصر دون مناسبة؛ ينفث سمومه هنا 
وشثاك #الأس واس ف ده جا المسرية او الترفية أو الفا تة 
استحضار مواقف عبد الناصر لعل أبرزها محنة غزة الأخيرة. 
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وهم لا يكتفون بالهجوم على عبد الناصر بل بالهجوم على من يلوذ به ويترحم 
عليه فمثلا نراهم ينتقدون هوجو شافيز رئيس فنزويلا الذى قال إنه ناصرى, 
وهاجموا رجب طيب أردوغان الذى ذكرهم بمواقف عبد الناصر ضد أعداء 
العروبة والإسلام ووصفوه بأنه يمثل "العثمانيين الجدد' لا لشىء سوى أن الرجل 
أبى أن يضرب صفحا عن أكاذيب شمعون بيريز فى منتدى دافوس الأخيرء وهى 
إشارة لموقف السلطان عبد الحميد الذى رفض بيع أرض لليهود فى فلسطين» 
ولقد وجدت إسرائيل فى مثل هؤلاء الكتاب خير سند لها فى الهجوم على غزة 
للقضاء على حكومة حماس» حتى لقد أمرت تسيبنى ليفنى بإعادة نشر مقالاتهم 
على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية لكى تشهد العالم على صحة سياسة 
إسرائيلء ولم يخجل هؤلاء ولم يكتبوا شيئًا من قريب أو من بعيد ردا على 
فضحهم بهذا الشكلء وليس ببعيد أن ينالوا جائزة دولية فى القريب العاجل؛ ولم 
لاء ألم يحصل أدباء وكتاب فى كثير من بلاد العالم على نوبل للسلام لمجرد أنهم 
غيروا مواقفهم من الصهيوينة أو انتقدوا الشيوعية!! 

وفى هذا الإطار يأتى جمال حماد الذى خلع على نفسه لقب المؤرخ 
العسكرئ" أو خلعوه علية: جرد أنه كش ذكرياتة عن انحداث ليلة الشوزة مع آن 
اة اكرات التششخضية لا تمتخ احا لقن الناضة او زر وقد اض 
ضيفا على الفضائيات العربية لكى ينال من شخص عبد الناصر ويشفى غليل 
خصومه» وقد استدرجه أحمد منصور فى قناة الجزيرة لينفث سموم حقده على 
عبد الناصر على مدى عدة جلسات مع أنه من أكبر المستفيدين من عبد 
الناصرء ورغم أنه وقف إلى جانب محمد نجيب فى أزمة مارس ٤٥٠٠ء‏ إلا أن 
عبد الناصر لم يعزلهء بل لقد تقلب بين مختلف المناصب السياسية والمهمات فى 
حياة عبد الناصر لعل أظهرها منصب محافظ كفر الشيخ فى وزارة زكريا محى 
الدين (أكتوبر :.)١1114‏ وما زال بعض المثقفين من أهالى كفر الشيخ يذكرون 
مخالفات تمت فى عهده من نوع الانحراف بالسلطة أو سوء استخدامها أو 
التعسف مع الأهالىء كما يذكر بعض العالمين ببواطن الأمور والقريبين من دوائر 
او الكمانها' ی ارک ر سكاف م ا 
ويرجوه العفو عنه وأنه سوف يظل جنديا مخلصا له» ويبدو أنه نسى هذا 
الاستعطاف أو أن أحدا لا يعلم به. وانصرف يكذب ويدعى فى حديثه مع 
متطيون قا اء له الكنت قان خد الأفك دون دة ليس فى ذاكرتة كاري 
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محدد» وليس فى جيبه وثيقة يظهرها الملا تؤكد ما يقولء وبالتالى فقد جاء 
حديثه مرسلا شأن غيره من عابرى السبيل أو من الذين أحصاهم عبد الله 
الجفرى. 

ما الذى كان مطلوبًا من عبد الناصر لكى يرضى عنه أولئك الشتامون؟ 

هل كان عليه أن يمتثل لطلب قدامى السياسيين بتسليم السلطة والعودة إلى 
الثكنات وهو الطلب الذى ردده محمد نجيب» هل كان عليه ألا يصدر قوانين 
الإصلاح الزراعى وأن يبقى الفلاحين فى وهدة الفقر والعوز والحاجة حتى 
ينتعش أصحاب القصور؟ هل كان عليه أن يترك أصحاب رأس المال الذين 
ينهشون لحم الفقراء ولا ينشيّ القطاع العام وأن تتولى الدولة توظيف الخريجين 
من تعملة الدولوماة الكريئلة والفطامهات 3 هل كا هليه أن تین الف 
البنياسية القديمة الثن قات القوزة دهم غوئ الديموقراظية:4 إذا كان 
هدا هو المطلوب فلماذا كانت الثوردة. 

هل كان عليه أن يغلق مصر على حدودها ولا تصبح طرفا فى حركة التحرر 
الوطنى زمن الحرب الباردة وهو الموقف الذى حال دون عزل مصر ومحاصرتها 
وخنق ثورتهاء وهى السياسة التى اكتسبت مصر بمقتضاها مكانة عالية فى 
نفوس شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيةء إننى أتذكر وأنا فى زيارة 
لباماكو عاصمة دولة مالى لحضور مؤتمر اتحاد المؤرخين الأفارقة فى سبتمبر 
ا كديع سير حو الأفارقة و فلك له إلى من مهدر فقال: م 
جمال عبد الناصر. 

لماذا ينكر هؤلاء الشامتون الشتامون أن يكون لعبد الناصر مبادئ ورسالة 
وحلم فى وطن آمن وشعب يذوق طعم الرفاهية والهدوءء هل يتعين علينا لكى 
نمتدح حاكما ونجمل عصره وسياساته أن نهيل التراب على من قبله ونقبح 
شخصه وكل أعماله. 

يكفى عبد الناصر فخرًا وعزة أنه وهو صاحب سلطة لم يقض على زمرة 
آ ا الكزوة ولاه وكات تمول ا جو وات ااا لاا 
مهف إلا كريد الطدقة ال كانت تحكة الجلاد من ساچ ها نا تمشقه 
من ثروة ولكنه لم يستهدف قط تصفية البشرء وعندما سآله صحفى من 
الوك اهر من زانة شن وفاقة واف اوا سمه قال يكل أدب وة 
تجريح. إننا كنا أشبه بمجموعة قررت الذهاب إلى الإسكندرية فى رحلة 


بالقطار لكن نزل البعض فى محطة بنهاء ونزل البعض فى طنطاء والبعض فى 
دمنهورء وبقى معه إلى المحطة النهائية من استوعبوا رسالة الثورة. وهى إشارة 
لمن اختلفوا معه حول الطريق الاجتماعى للثورة. ومن اختلفوا معه حول طريق 
الوحدة العربيةء ومن اختلفوا معه حول الحياد الإيجابىء لكنه تركهم لحال 
سبيلهم ولم يضعهم فى المعتقلات وكان بإمكانهء وبعد كل هذا يأتى من يصفه 
ا 

من المعروف أن الثورة فى أى بلد من بلاد العالم حدث استثتائى بطبيعته 
دف لتر ولا بد أن تسح خر اداه اه اة لاهين الذوؤة من غاا 
فى الداخل وفى الخارج» حدث هذا فى كل الثورات التى شهدها العالم؛ وكل قوة 
ساسا اعت الك فى يلدهنا اة علق راغات اة لهات ننه 
مز کا وک بحرت هنا ف اشن الجلاد محافظلة وأككرها لير اة فة 
ألا يحتفظ الرئيس الأمريكى طبقا للدستور بحق الاعتراض (الفيتو) على 
القرارات التى تأتى من الكونجرس الذى يمثل سلطة شعبيةة: أما إذا قام جمال 
عيد الناصر بمثل هذه اللإجراءات يصبح ما يقوم به عند خصومه عملا لا 
أخلاقيا واستبدادا. 

وعند تقييم أى ثورة لا يصح أن نتناولها من جانب الاستثناءات بل ينبغى أن 
عمف عن الكشيبات ال فاد مقينا:العالنية الغالية ونين الأفلية يوق و 
ذا ن ا جال حجان أنه لقف كعدوا القؤوة أو اتفال هذا 
وفعل كذا من باب الظهور بمظهر البطولةء ذلك أن البطولة لا تطلب ولا تنتحل 
وإنما يخلعها الناس على من يستحق دون طلب» يآتى هذا من الإحساس بالدور 
وليس بالكلام المرسل. 

لقد كان من الممكن أن تصبح ثورة يوليو محور جبهة واحدة من العمل الوطنى لو 
أن جميع القوى السياسية القائمة آنذاك تكاتفت معها خاصة أن هذه القوى 
جميعها كانت تستهدف تحقيق الجلاء ومحاصرة طغيان الملك وحاشيته. غير أن 
تلك القتزئ المعادية كاش سدع اتم تلض الحكة انفسنها سمط ورقصت أن 
تتكاتف مع قوة سياسية سبقتها فى تحقيق نفس الأهداف ألا وهى قوة الضباط 
الأحرار ومن ثم دخلت فى صراع طويل مع عبد الناصر كان لا بد وأن ينتهى 
اک ات ا اة وق هد | الوه اک ارف تصيرية 2 ا ا 
تقول: إن صحفيا ذهب إلى جهنم فى الآخرة لكى يكتب تحقيقا عن التعذيب 
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ا ا اعم ی ر فيا على كل وان رس ساد 
من يحاول الإفلات ويعيده إلى الأسفل» ونظر الصحفى بعيدا فوجد بكرا دون 
حارس فسأل عن سبب عدم وجود حارس ولاذاء فقيل له إنه بير المصريين لا 
يحتاجون إلى حارس فكل من يريد أن يصعد يسحبه الآخرون من أسفل. 

ومهما تخرص المتخرصون ضد عبد الناصر وأخرجوا من أفواههم النتنة كل 
قاموس الشتائم والسباب فلن ينجحوا فى طمس سيرة الرجل وعظمته ونقائه 
وحب الملايين له. ويكفيه فخرا أن الفلاح فى عهده لم يبرح أرضه تحت ضغط 
الكلووف | اة ور از الحامل اذى امن قل محف لدم فل ع جه 
العمل له فى أية لحظة ولآى سبب لم يهجر وطنه بحثا عن لقمة العيشء وأن 
جميع المصريين فى زمن الهزيمة )١1117(‏ كانوا يجدون قوت يومهم وعلاج 
مرضاهم والترويح عن أنفسهم مع الدخل المحدود ولم يشعروا بالتضخم 
الاقتصادى» وأن المصريين كانوا يفخرون بوطنهم وطن العزة والكرامة. وطن 
قالط من اق تون عنمي وطن كن الممسزيين على الخساو ف مها نوه روطن 
السلام الاجتماعى وكانوا محل احترام فى أى بلد يحلون به. 

أف ال هفاعو كان ولا درل وسيطل ا ا ن 
الدخلاءء وناصر الفقراءء وزعيما للأمة العربية دون منازع ورائدا من رواد العالم 
انالك رفاسا ارز فى ال حر ار ولا یرال فى مات كما کان فى 
حياته يؤرق الخصوم ويثير الجدل وهذا هو شأن الشخصية التاريخية الكبيرة. 
وله كع عبان a a‏ قن انيل عند | يع ارقي 
بناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل كما أنشد امرؤ 
القيسء ويتطاولون على زعيم وهم أقزام ويحاولون مزاحمته فى مكانته فكانوا 
كما :فال الشاهر ما كان عمتقون مزاحو باشقا// إلا ا رة عله قافن 
يعنى الصقر). وما أكثر قليلو العقل فى هذا الزمان الوغد حيث يباع الضمير 
لغاء فة "من الدزاهة أو الرنالات او الو راف بحسي "الأنيه امه تة على 
رأى أحمد فؤاد نجم الذى قال فى وصف هؤلاء منذ زمن بعيد : يا واد يا يويو 
يا مبرراتى» يا جبنة حادقة مع فول حراتى. استك لسانك فارد ولامم» حسب 
الأبيج يا مهلبية. 

العربی الناصرىء ۸ فبرایر ۲٠۰٠۹‏ 
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هل كان عبد الناصر ديكتاتوراً؟ 


۰۰ 


يحلو لخصوم علد انار و عدا 2 رر ويو ذاقماً أن يقولوا إن الثورة لم 
تحقق مبدأ إقامة الديمقراطية ودليلهم على ذلك إلغاء دستور ۱۹۲١‏ وإلغاء 
الأحزاب السياسية:؛ والمعنى البعيد أن الثورة أقامت ديكتاتورية لأن الديمقراطية 
لا قوم إلا وود ازات 

وهذا الكلام الذى يروجون له دائما وأبدا فى أية مناسبة بشكل مباشر أو غير 
مباشر ما هو إلا مقولات خارج التاريخ وترجع فيما ترجع إلى عدم فهم مصطلح 
الديمقراطية فى أصوله والجهل بتطبيقاته ومن ثم عدم تقدير تجربة عبد الناصر 
فى هذا الخصوص. فالديمقراطية فى أصلها اليونانى القديم كما تبلورت فى 
مدينة أثينا تتكون من مقطعين: 'ديمو". وكراتو'. و'الديمو' فى اليونانية تعنى 
المواطن الآثينى الحر والمولود من أب وأم أثينية ويملك عقارا وبهذه الحيثية فله حق 
حضور الجمعية التشريعية (الإكليزيا أى مجلس النواب) هو وأمثاله من المواطنين؛ 
ولما كان عدد هؤلاء المواطنين قليلا فى المدينة فقد كانوا يحضرون جميعا ومن هنا 
قيل إن الديمقراطية اليونانية ديمقراطية مباشرة يحضرها الجميع وليست نيابية 
تمثيليةء ولم يكن يحضر المجلس العبيد فى المدينة والمستوطنون من المدن المجاورة 
لأنهم ليسوا مواطنين بل إن المرأة الأثينية لم يكن لها حق حضور المجلس» وهذا 
التحديد يعنى أن الديمقراطية هى حكم أصحاب المصالح ممن يملكون عقارا أو 
أرضا زراعية أو أموالا..إلخ؛ ومعها تبلورت قاعدة "من يملك يحكم . 

ولقد أثبتت حركة التاريخ صحة هذا التفسير غفى كل بلاد الغرب الأوروبى- 
الأمريكى يتكون البرلمان من أصحاب رءوس الأموال وما على غير الملاك من 
الموظفين والعمال والفنيين والمهنيين إلا أن يكونوا النقابات لحماية مصالحهم» 
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وكانت مصر قبل ٠٠۹٠۲‏ تسير فى هذا الطريق حيث كان البرلمان يتكون من 
أصحاب المصالح» وكان العمال يناضلون من أجل حماية حقوقهم بل إن الحكومة 
لم تعترف بحقهم فى تكوين نقابة المصنع فقط إلا فى مايو ۱۹٤١‏ ولم يكن من 
حقهم تكوين النقابة العامة لعمال الصناعة الواحدة أو الاتحاد العام للعمالء وا 
أصدرت ثورة يوليو قانون الإصلاح الزراعى تغيرت قاعدة الملكية الزراعية 
واتسعت طبقة صغار ملاك الأراضى الزراعية ومتوسطيهم ودخل ممثلون عن 
العمال فى عضوية مجلس إدارة 000 وتم تكوين الاتحاد العمال للعمال. 

وعندما صدر دستور ١501‏ وتحقق الجلاء فى ۱۸ يونية ١501‏ تكون الاتحاد 
القومى تنظيما سياسيا يضم قوى الشعب المتحدة وراء القيادة لاستكمال مشوار 
الثورة تمييزا لهم عن أعداء الشعب من القوى السياسية قبل ١10”‏ وحدثت أول 
انتخابات مجلس الآمة ۱۹١۷‏ حيث دخله ممثلون عن العمال والفلاحين (الملاك 
الجدد). وهذا هو المقصود بكلمة 'ديمقراطية سليمة" تمييزا لها عن ديمقراطية قبل 
يوليو "غير السليمة" حين كانت عضوية البرلمان مقتصرة على كبار الأغنياء ولتفسير 
ذلك علينا أن نعلم أن قانون الانتخاب الذى صدر مع دستور 1١977‏ وضع شروطا 
مالية لمن يرشح نفسه للعضوية فى الانتخابات» فقد اشترط على من يرشح نفسه 
لمجلس الشيوخ أن يكون ممن يدفعون ضرائب أطيان زراعية ١6‏ جنيه فى السنة 
وهو مبلغ ليس هينا إذا علمنا أن ضريبة فدان الأرض العادية 6٠‏ قرشاً والأرض 
اة ها واحدا يعنى أن الترشيح سوف يقتصر على من يملك ۰۰ فداناً فى 
المتوسط كحد أدنى» أما الذى يرشح نفسه لمجلس النواب فقد كان عليه أن يدفع 

10۰ وا بک دان رو لا اله إذا حصل على نسبة 0“ من أصوات الناخبين. 

فإذا ما قرر جمال عبد الناصر إلغاء النصاب المالى للترشيح لعضوية مجلس الأمة 
كان ذلك يعنى إقامة حياة ديمقراطية سليمة تمييزا لها عن حكم صفوة الأغنياء قبل 
,507 وعندما قال إن الحرية كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب كان هذا 
يتطابق مع معنى الديمقراطية السليمة لأن أعداء الشعب هم صفوة الأغنياء الذين 
حرموا الشعب من حقوقه الدستورية من قبل تلك كانت الديمقراطية السليمة.. أم 
أن الديمقراطية السليمة لا تتحقق إلا بوجود الباشوات والبكوات فى البرلمان.. وهل 
وجود هؤلاء وأولئك فى البرلمان كان يعبر عن مصالح الشعب أم عن مصالحهم 
الخاصة كما تشهد بذلك مضابط البرلمان وسلسلة القوانين والتشريعات؟!. 

"الأنوار". ۲۰۰۹/۲/۱۵ 
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فى الديمقراطية السليمة 


مق ناف اعفان خورة ولي 197هةة الفون إنها ENES Sel RES‏ 
خلاف لما كانت عليه أحوال العباد فى عهد النظام الملكى-الليبرالى بمقتضى 
دستور ۹Y‏ وأصبح جمال عيد الناصر فى نظر خصومه مجرد حاكم 
ا لأنه وعد e‏ ا لأهداف 0 الستة 0 0 وعد. 
تعبيرا عن الكراهية للضباط ا الذين نجحوا فى الاستيلاء على الحكم 
وإلغاء التظاة الك“ إل 

وحقيقة الأمر أن باب الحريات المنصوص عليها فى دستور 1۹۲۲۳ "الليبرالى”" 
يتكون من غشر مواد أزنين اناده ١۴‏ جميعها هد ة إما بالقانون وما بالآذاب 
والأخلذق EAE E‏ فيفك EEN E N‏ كاذه 
نصت المادة ١١‏ على أن الدولة "تحمى حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا 
للغادات المرعية فن الديانالمضرية على أن ل سل ذلك بالنظاء العام ولا شاف 
الأدات" روا لمادة 4 تقول إن خرمة الراى معفولة ووتكل إنينان الحفوات عن ككره 
بالقول أو الكتابة أو بالتتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون' »2 والمادة ١١‏ تقول 
إق ال اف خو كن يدود الاو والرفاية على ال غ 
الا ها أن ادها غ الإذارى مو کدف إلا إذا کان وا 

۲ كان الحزب الإشتر تراكى اللصرى فاا ثم تحول إلى الحزب الشيوعى فى 
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حر مالم يخل بالنظام العام أو ينافى الآداب". والمادة ٠١‏ تنص على أن 
'للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة قير يخا مام اا وليس لأحد من 
رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة لهم إلى إشعاره» لكن هذا الحكم 
لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يقيد 
أو يمنع أى تدبير يتخذ لوفاية النظام الاجتماعى . 

ومن الواضح دون لبس أو غموض أن هذه النصوص وضعت لحماية حكم 
طنعة كيان أملاك واصيحات راس امال القن كانت قن لورت ميد اوا خر القرن 
التاسع عشر وعبرت عن نفسها فى إنشاء النقابة الزراعية الخاصة بالملاكف 
وبنك مصرء وإتحاد الصناعات المصرية؛ الأمر الذى يفسر لماذا لم ينص الدستور 
على حق العمال فى تكوين النقابات مثلاء أما دستور 157١‏ الذى وضعه 
إسماعيل صدفى فقد اشتمل على تلك المواد ا وخا ومع ذلك وصف 
إسماعيل صدفى بأنه ديكتاتور؟!. 

ولآن نقاد الثورة ومنتقدى جمال عبد الناصر لا يقرأون فإنهم لم يلاحظوا أن 
دساتير ثورة يوليو فى أعوام ١5107‏ و ۱۹۵۸ و1514 (المواد 4؟-1؟) زمن رئاسة 
حمسال عور الناصدر كوف فين المذاد: اتخاضية ك ا تو ذا 
و10 بقضها وقضيضها وبذات اللغة نصاً وحرفاء ومع ذلك وصفوا ثورة يوليو 
بالنظام الشمولى. 

والحال كذلك فما الفرق بين دستورى ١57”‏ و1550 اللذين صدرا فى العهد 
'الليبرالى' ودساتير العهد "الشمولى'. إن الفرق جوهرى وواضح فإن سلطة 
الحكم فى العهد الملكى كانت تستخدم تلك النصوص لحماية النظام السياسى 
القائم وهو نظام كان فى خدمة طبقة كبار ملاك الأراضى الزراعية الذين هم 
أنفسهم أصحاب الشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات» ومن هنا 
عدم الاعتراف بحق العمال فى تكوين النقابات التى تدافع عن مصالحهم. 
وعندما اضطرت حكومة الوفد )١1944-١5147(‏ إلى إصدار قانون بحق العمال 
فى تكوين النقابات (مايو )١1947‏ لم تسمح بإنشاء اتحاد عام للعمال بل إن 
النقابة التى سمح بها كانت نقابة المصنع فقط ولم يسمح بتكوين النقابة العامة 
لعمال الصناعة الواحدة (النسيج مثلا)؛ وعندما أصدرت حكومة الوفد المشهورة 
بشعبيتها قانون تأمين العمال فى ١544‏ تم استثناء عمال الزراعة من ذلك 
القانون خدمة لكبار ملاك الأراضى الزراعية فى الريف» وهكذا. 
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ا و ا السوانة اسليقة الوسطلة اعفان 
والفلاحين ومن هنا كان حماية العمال من الفصل التعسفى وتكوين الاتحاد العام 
لعفال ضر 15090 ) والتصن على أن 76 من اعضياء الننظيم السياني والسلطة 
التشرومية يكونون من العمال والفلاحين: 

اذا كانت فلسهة حكم غود لار لصالم الأغلبية الشاحقة من المريين 
فتلك ديمقراطية وسليمة تمييزا لها عن فلسفة الحكم الملكى الذى كان تلصالح 
نصف فى المائة بشهادة تقرير الأمن القومى الأمريكى ۱۲ ديسمبر ١90١‏ الذى 
وهنفة ا هرات البنياشية الصيوية ا 

الأنوار» ؟7؟7/ ٠٠١9/7‏ 
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عبد الناصر والمجتمع المدنى 


يتخذ خصوم ثورة يوليو من صدور القانون رقم ٠۲‏ لسنة ١514‏ بشأن الرقابة 
على نشاط الجمعيات الأهلية والتآكد من ابتعادها عما له صلة بالدين أو 
بالسياسة؛ دليلاً على ديكتاتورية عبد الناصر وقالوا إنه قانون ليس له مثيل فى 
العالم الديمقراطى أو فى مصر "الليبرالية' قبل يوليو. وهذا قول لا تاريخي 
وتهمة أريد إلصافها بثورة يوليو فى معرض انتقاد كل إجراءاتها ظلما وعدوانا 
وجهلا وبهتانا. 

والحقيقة أن الأجانب فى مصر كانوا أول من كون هذه الجمعيات منذ أواخر 
سبعينيات القرن التاسع عشر لإنشاء المستشفيات والمدارس لأبنائهم» وقد نظر 
المصريون إلى هذه الجمعيات بشىء من الحسد والخوف خاصة أن مدارسها 
فتحت أبوابها لأبناء المصريين» وفى مواجهة هذا النشاط شرع المصريون فى 
تشكيل جمعيات أهلية بدأت بالجمعية الخيرية الإسلامية )۱۸١١(‏ تلتها جمعية 
المساعى المشكورة وجمعية التوفيق القبطية..إلخ؛ 

وأتذاك أدركت الحكومة خطووة تركف الحرنة لهذ ة الحمفات لتتافسيها على 
إدارة مصالح العباد أو تقاسمها السلطةء ومن هنا وضع فى لائحة كل جمعية 
نص بشأن "عدم الخوض فى السياسة أو الدين'٠‏ وكان هذا النص من إنشاء 
سعد زغلول القاضى الحكومى آنذاك» وبالتالى نشا جهاز رقابى مهمته متابعة 
نشاط الجمعيات والتفتيش على حساباتها وتقديم التقارير اللازمة؛ وفى ۲۷ 
اكتوير ١970‏ أصدرت حكومة أحمد زيور "قانون الجمعيات والهيئات السياسية" 
يجيز حلها إذا لم تخطر الادارة بمقرها ومقر فروعها وأسماء الأعضاء ومجلس 
الإدارة» وفى عام ۱۹١١‏ تشكل "المجلس الأعلى للجمعيات الأهلية' تحت إشراف 
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الحكومة. فلما استحدثت وزارة الشئون الاجتماعية فى ۱۹۳۹ دخل نشاط 
الجمعيات ضمن اختصاصاتهاء وفى ٠١‏ مايو ١944‏ أصدرت حكومة الوفد 
قانون الجمعيات التعاونية الذى نص فى المادة ۸٥‏ على إمكانية حل الجمعية 
ذا اششفلت بالمسائل السياسية أو الديتية أو خدمت المساعدة أو المعوتة بالذات 
أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية"' . 

ولقد ورثت ثورة يوليو هذا الوضع برمته؛ ولما بدا أن بعض الجمعيات تتلقى 
إعانات من الخارج ومنح دراسية وتدريبية. صدر ذلك القانون (رقم 7١‏ لسنة 
4 ) ليمنع هذا الاستقطاب والتوظيفء ويلاحظ أن الحكومة الأمريكية 
"النموذج الديمقراطى المفضل' فرضت فى ١547‏ على الجمعيات الأهلية فيها 
تسجيل أسماء الأعضاء وتقديم بيانات عن المرتبات وتقارير ربع سنوية عن 
نشاطها للكونجرس. والحال كذلك» هل يمكن لخصوم عبد الناصر أن يقولوا لنا 
أين الحلال وأين الحرام وأين الديمقراطية وأين الديكتاتورية؟!. 

٠٠١5 أبريل‎ ١9 الأنوار»‎ 
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يعتقد خصوم عبد الناصر أن قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدره فى ٩‏ 
سبتمبر ١1107”‏ جريمة كبرى لأنه أخذ الأرض من أصحابها دون وجه حق ووزعها 
على الفلاحين فى هساحات ضصغيرة مها حال دون استخدام الميكتة فى الزراعة 
القن طا ينها نات كني ف الم وهدا الف ياف من بات ااا هلق لاف 
والاتحت ناد سل مطفيقة E‏ القن قم لاه ا ا کک ا 
أصلا فى شكل منح وعطايا وهبات دون أن يبذلوا حبة عرق فى زراعتهاء فقد 
خصص محمد على باشا مساحات كبيرة لكبار رجال الحاشية وكبار الموظفين 
وبعض الأجانب وبعض رؤساء البدو سميت بالأبعادية» ومنح قرى بأكملها لأفراد 
أسرته (الأمراء) عرفت بالجفالك ثم بالتفاتيش. كما منح كل شيخ قرية 0 من 
زمامها عرفت بمسموح المشايخ: و0“ أخرى للأعيان عرفت بمسموح المصاطب 
يزرعها لهم الفلاحون سخرة. 

وقد ترتب على تلك العطايا سوء توزيع الملكية حتى إنه فى عشية عام ١107‏ 
كان أقل من ١.‏ من إجمالى الملاك يملكون “١‏ من الأرض (أكثر من ٠٠١‏ 
فدان)ء و ”,54 يملكون 50“ من إجمالى المساحة (أقل من خمسة أفدنة)ء أما 
الخيل إن ا الزن ا من درق 
الأمور ذلك أن أصحاب تلك المساحات الكبيرة كانوا يؤجرونها فى مساحات 
صكيرة تروط ب ا بن ارو انط 

كاذ كان الوالى مخ هان واولاده خو لاه تتؤزية ارت د 
وعطايا وأوجدوا طبقة اجتماعية مدينة لهم بالولاء فلماذا لا يقوم عبد الناصر 
بإعادة توزيع الآرض لتوسيع حجم طبقة صغار الملاك ومتوسطيهم» وتقليل طبقة 


كناب الجمهورية f‏ 5 


المستأجرين والأجراء والمعدمين الذين بلغت نسبتهم 44 عشية ١107‏ وهى 
نسبة انخفضت بفعل الإصلاح الزراعى إلى ١‏ عام ١١۱۹ء‏ ثم إلى 78 عام 
6؛».: فضلا عن أن إعادة التوزيع استهدف تجريد الطبقة التى حكمت مصر 
من سلاح قوتها ومنع سيطرة رأس المال على الحكم. 

وبعد رحيل عبد الناصر ارتفعت نسبة المعدمين مرة أخرى إلى ”/ وأخذت 
فى الازدياد وتكفلت سياسة الانفتاح بإفقار الريف حيث سادت العلاقات 
الرأسمالية من خلال بنك القرية )١19171(‏ وانتهى دور الجمعية التعاونيةء وتم 
إلغاء الدعم على مستلزمات الزراعة فى ۱۹۸۷ فارتفعت تكاليفهاء وتعدلت 
العلاقة الإيجارية فى ۱۹١۹۲‏ فارتفع إيجار الفدان إلى۲۲ مثل للضريبة خلافا 
لقانون الإصلاح الزراعى وأقدم بعض الملاك على طرد المستأجرين. 

هل كفر عبد الناصر لمجرد أنه أراد تقريب الفوارق بين الطبقات وإقالة 
الفقراء من عثرتهم 5!. 

الأنوار.ء 71 أبريل ٠٠١9‏ 


كتاب الجفهورية 


11¥ 


لايرى حصيو عيذ الناضترهى آى مئ سبيانناته عملا إيجابيًا فجمييها 
وبخاصة الخارجية مجرد مغامرات أضاعت البلادء ومنها تأييده للثورة التى 
انفجرت فى اليمن فى ٠١‏ سبتمبر ١١۱۹ء‏ ولم يحاول أولئك الخصوم أن يفهموا 
ذلك عو طارفا دعم شركة القحرر لوي از إطان داكزة لفن 
القومى الذى تعمل به كل الدول وخاصة النظم الثورية التى تسعى إلى تأمين 
ثورتها بتدعيم الثورات المشابهة لها فى الدائرة الإقليمية المحيطة مثلما فعلت 
ا رة مولن 15010 ..والفووة الووسسية ر ا فم 
آلو الأمركية غا كل الكرة اک 

ومن باب التأكيد على صحة التصرف طبقا لدائرة الأمن القومى فى 
موضوعا التق عا 15 إشحرك دورو اتن ا ابن الورين يد اة 
ا کل :ملك المفودية عن ا عض لذ ر تادوم كما وفت# الملك 
فاروق ضدها مؤيدا للسعودية؛ وعندما قام الضباط الأحرار بالثورة فى مصر 
يزليو 1545 أسرع اماك اليم سمه انفيزة التراديو مق ا ومن ال دن 
لا يسمع اليمنيون آخبارهاء والمعنى واضح فى الحالتين. 

فلما انفجرت الثورة فى عام ١11”‏ وهرب الإمام بدر إلى السعودية وكون 
وكا a e‏ المتعوونة SS Eg‏ القورة ميك الله 
السلال مساعدة مصرء ولما عجزت السعودية عن إجهاضها اعترف بها الرئيس 
الأمريكى جون كنيدى فى ١9‏ نوفمبر ”111 وطالب السعودية بالاعتراف بها 
لكر فف عن وها تخار اا ان وى دوقم الهاو انول اکل 
امعان القواك المصدرية والبعودية يشكل رامن وضع اقا امسات الوب 
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الاو فو الف تالحر مات كنيدي فى رقي فر لوقت اة 
وثمانين درجة» إذ أبرق جونسون فى ۱۹ ديسمبر ۱۹١۳‏ إلى الأمير فيصل بن 
عبد العزيز ولى عهد السعودية يقول له "إن اليمن يمكن أن تكون مصيدة للذين 
يسعون إلى فرض هيمنتهم عليها والإشارة هنا لعبد الناصرء ومن ثم تجدد 
الفكال وف 15 ناي 1573 رطفت المخايوات الأمريكية تقريرًا للركيسن تقول" إن 
إطالة الحرب فى اليمن تؤدى إلى مضاعفة الصعوبات الافتصادية فى مصر 
وإلى تنشيط المعارضة لإسقاط نظام الحكم”'. وبعد عام من هذا التقرير تم 
توريط مصر فى مواجهة مع إسرائيل. 
فإذا كانت او بحازيت قورة ابن دفاها عن اها العونين فلمانا و 
يقوم عبد الناصر بتدعيم ثورته دفاعا عن عمق أمن مصر مثلما وقف الملك 
فاروق ضد ثورة اليمن فى ۱۹١۸‏ لذات السبب» وهل يجوز أن نلوم عبد الناصر 
ولا نلوم السعودية أو الرئيس جونسون؟!. 
الأنوارء ۲۳ مايو ۲٠٠۹‏ 


6 كتاب الجفهورية 


تأميم قناة السويس والعدوان 


عندما وقع العدوان الثلاثى على مصر فى ۲۹ أكتوير 1501 بعد مائة يوم من 
تأميم شركة قناة السويس قال خصوم عبد الناصر: لماذا كان التأميم وتعريض 
البلاد للعدوان وكان امتياز الشركة سينتهى فى ١1578‏ ومثل هذا القول يؤكد عدم 
دراية أضحابه يخفاكق الموقف يقبت خلل العابير التى يستخدموتها فى الانتقاد: 
فعتدهنا أعان سيط التحاين ياشا فى كزين 1561 لاء معاهدة 1555 ملل 
الشعب المصرى وهتف بحياة النحاس ولم يقل له أحد إن إلغاء المعاهدة أدى إلى 
موت كثير من المصريين برصاص الإنجليز فى منطقة القنال من ديسمبر ١10١‏ 
وحتى حريق القاهرة يوم 51 يناير ١١۹٠ء‏ ولماذا لم ينتظر الخمس سنوات الباقية 
حيث ينتهى أجل المعاهدة فى أغسطس .5١505‏ 

وحقيقة الأمر أن المعاهدة لم تكن لتنتهى فى أغسطس ١1056‏ لأنها تشترط 
متو تة الظرعين عل آى تيل ولد دكن وريطانيا فى الا عن مر 
وكذلك الخال بالنسية لامتياز شتركة فاد السويس هلم يكن ميا أن اماتا 
كانوا سيتخلون عنها فى عام ۱۹١۸‏ بعد مرور 44 سنة من افتتاح القناة للملاحة 
فى ۱۸1۹ء فمن المعروف أن الشركة سعت فى عام 1105 لمد الامتياز +١‏ سنة 
أخرى تنتهى فى عام :7٠١/8‏ ولولا قيام محمد فريد زعيم الحزب الوطنى بكشف 
ما كان يدور وراء الكواليس فى جريدة اللواء لتم مد الامتيازء وهذا يعنى أنه لم 
يكم للشركة أن تحر الدجااحة الى حرطن لها ده ولايد أنها قبل موهب اء 
الامشياز 15/0 كانه دحل ف مفاوطنات وار ت وطوط "حش نظل 
الشركة فر نة 

وذ كان الأمش فی ا الشركة ر القناة ان 
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فلماذا عملت فى مطلع الخمسينيات على تعميق القناة لتستوعب الناقلات 
الكبيرة5: يبقى أن نعرف أن العدوان على مصر لم يكن بسبب التأميم وإن بدا 
هذا للمراقبء بل إن العدوان تم التخطيط له بعد وصول الأسلحة التشيكية 
لمصر فى ديسمبر ١5100‏ التى أخلت بتوازن القوة مع إسرائيل حيث اقترح مجلس 
الآمن القومى الأمريكى فى فبراير ١1101‏ على الرئيس الأمريكى آيزنهاور توجيه 
ضربة عاجلة لمصر قبل أن يتدرب الجيش المصرى على الأسلحة الجديدة: ثم 
زادت حدة التوتر بعد اعتراف عبد الناصر بالصين الشعبية فى مايو 2١501‏ 
وهذا معناه أن العدوان على مصر كان حتميا حتى إذا لم يؤمم عبد الناصر 
القناة. ولعل تلك الحقائق تؤكد تهافت حجج خصوم عبد الناصر التى لا تصمد 
أمام الأدلة الدامغة. 

۲٠٠۹ مايو‎ ٠١ الأنوار.‎ 


ا كتاب الجفهورية 


عبد الناصر وحزب الوفد 


سوف يظل موقف الوفديين من ثورة يوليو إشكالية قائمة ما داموا ظلوا 
أسرى شخصنة ما هو عام واعتقادهم بأنهم أولى بالحكم من الضباط» وفى 
الوقت الذى كان رئيس الوفد ينتظر من الضباط تسليمه 'مفتاح القصر › كان 
عبد الناصر يود أن تقوم الأحزاب بحل نفسها حتى تمضى أمور تصفية العهد 
الملكى بكل مظاهره فى هدوء وسلام ودون مصادمات. 

والتخاصيل آنه علدا قامت الثورة كان خرب الوضد خارج الحكم منذ إفالته 
عقب حريق القاهرة فى ۲١‏ يناير ١١۱۹ء‏ وكان رئيسه مصطفى النحاس 
وسكرتيره العام فؤاد سراج الدين يصطافان فى جنيف» وفور رحيل الملك عادا 
إلى مصر وتوجها إلى مقر قيادة الثورة وقال النحاس إنه رأى أن أول واجب عليه 
أن يفعله أن 'يزور محرر الوطن وأن يرى من أنقذ شرف الوطن'٠‏ ولكن الكلام 
المعسول لم يغر قيادة الثورة التى سرعان ما دعت الأحزاب إلى تطهير صفوفها 
5١(‏ يوليو)؛ فبادر رئيس الوفد بفصل اثنى عشر عضوا من غير القياديين؛ وفى 
اخسن عت القووة مكشروة اال اروا عي عاق جات الجتراقة 
للمناقشة؛ وحاول فؤاد سراج الدين إقناع الضباط بفكرة الضريبة التصاعدية 
بدلا من تحديد الملكية ولكن دون جدوىء فلما صدر قانون تنظيم الأحزاب 
الا (ة مي اعادة ل الأحرزانه القاكمة او غنيرهاء تقد فيد 
السلام فهمى جمعة بطلب تسجيل حزب الوفد برئاسته على أن يكون مصطفى 
النحاس رئيساً شرفياً. فاعترضت الداخلية على الرئاسة الشرفية؛ ورغم ذلك 
فعندما تشكلت لجنة لوضع دستور جديد من خمسين عتا (؟١‏ يناير )۱۹٥۳‏ 
كان بينهم أربعة من الوفديين. 
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ويعد حل الأحزاب بدأت محاكمة ۲٤‏ من قدامى السياسيين للشلا سيتمير 
)۲٣‏ بينهم ستة وفديين؛ وتحددت إقامة مصطفى النحاس فى منزلهء ومع 
أزمة مارس ۱۹١٥١‏ وقف الوفد إلى جائب محمد نجيبء وما إن انتهت الأزمة قرر 
عبد الناصر فى ١5‏ أبريل ١904‏ تأميناً للثورة حرمان كل حزبى تولى الوزارة فى 
وعضوية مجالس إدارة النقابات والهيئات لمدة عشر سئوات» فازدادت رغبة 
الود في الاتقا حى افورظ تعضهع :فى نو امو لے طا التمكم مه 
ها من حياط الخ لاعن كان هن المشرن تاها ق و ار 
۷ 
رد کو تختقاء الوقن مدع از امع انى عاط لورسة سراهية 
إصلاحية عجزت عن إجلاء الإنجليز. وطبقية فى مواجهة المشكلات 
الاجتماعية. 
الأنوار. ۱۷ مايو ۲٠٠۹‏ 


كتاب الجفهورية 


۱۳ 


E E EE ELE 
الاتحاد القومى قال خصوم عبد الناصر إن ذلك يعنى تكميم الرأى» وأخذوا‎ 
يتحسرون على زمن حرية الصحافة قبل الثورةء ولم ينتبه هؤلاء الكارهون إلى أن‎ 
تلك الخطوة كانت تتفق مع هدف الثورة فى "القضاء على سيطرة رأس المال على‎ 
الحكم": ذلك أن الملكية الرأسمالية للصحيفة تتحكم فى توجهاتها وتحدد ما‎ 
مقر ومنا لا رل إن الصبحفة المضرية قبل سيار +150 كاف تخ‎ 
اک ر و روو خرو تعن ا عير على‎ 
دار محيفة طن جاسم ار فا اور و اوی دادن د‎ 
الناضر: ان الصحت ر ار ا فة راا من ا و رة ن‎ 
تعن حبار اک اه كر ا ا ار ن ا وروع‎ 
متاك ويشوفة الاس عايكتة إزاى ربل اة‎ 
وإذا كان أضبحاب الصحف وككابهم الذين تحسروا غل خرية الصحافة قبل‎ 
لا يعرفون حقيقة تلك الحريات؛ فما علينا إلا أن نقول لهم إن الصحافة‎ ۲ 
ف طني مذ ا ا ا ا ا تقض ر‎ 
اغستطين ۷۹4 يحذر.فيه من طبع آئ شی کون‎ ١+ ادن بونایزت آمزا ھی‎ 
الخضول على أمر منة". وعتدما صدرت "الوقائع المصرية فى عهد.محمد على‎ 
باشا كانت تعليماته أن ينشر فيها "النافع والمفيد وتجنب ما يؤدى الى الضرر‎ 
ESLE GT ولحاظنة يلها يكل سايراد‎ 
ق و ا ا‎ E E فيه شيا لا زايق‎ 
قن کار ا يجان عن کل ی اعلا رة وعطر ار‎ 
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نوات دوق کک ا نميا اتن وک جل 
ميخلالفكها وا اکر كا إن كاقه عضيرة للديانة ولتاقم الدولة والدول آل ةه 
آنا ذا A SERE‏ وللبوليتيمة والآذاي والأجلاق زی 
حبفظ و رة ل و ر مدر E‏ 
المطبوعات فى عنفوان حركة احمد عرابى وأخضع للرقابة كل ما هو مرسوم أو 
منقوش من أى نوع أو جنس وليس فقط كل ما هو مطبوع.؛ وفور الاحتلال 
البريطانى تقرر فى ۷ أكتوبر ۱۸۸۲ أن تقوم إدارة النشر بفحص جميع الكتب 
اراد ها معدا مق فر الأفكا ربو حترضا على تددن والنظاء رال تمن 
تطدرى لقان إلوها زم شور متم 11 ابعكر ررقاف الصف زا كان 
قبروريا لؤقاية النظام الها من : 
واتحان کا البكاء اهاط الحريات اند كن موجودا آلا 
الأنوارء ۲٤١‏ مايو ۲٠۰٠۹‏ 


كتاب المفهورية 


مثلما اختلف الإخوان المسلمون مع عيد الناصر واتهموه بخيانتهم وكان منهم» 
اختلف الشيوعيون المصريون معه واتهموه أيضا بنفس التهمة: ولم يدرك 
الخصمان أن جمال عيد الناصر اتصل بهما وبجمعية مصر الفتاة من قبل أثناء 
رحلة البحث عن طريق للخلاصء ولكنه لم يجد ضالته فى أى منها ريما لأن 
تفه التقاط فيل كالبية هدن تكله لا يميل إن التظرفه يمينا او هادا 

وعندما تخلص الضباط من الملك. شعر الشيوعيون بان الثورة تمضى فى 
أغسطس ١50”‏ أعاد لأذهانهم ما حدث لهم فى ١474‏ على يد سعد زغلول» وفى 
١51‏ على يد إسماعيل صدفقى ودون أن يتأملوا حق الثوار فى تأمين ثورتهم› 
فا سمو نكا رة اما نا بده اما ها نا عفر فا 
واعتبارها ثورة طيقة وسطى لصالح العمال والفلاحينء ثم جاء إبعاد خالد محيى 
الدين ويوسف صديق الشيوعيين الوحيدين فى فيادة الثورة انتصارا للفريق الذى 
ذم حركة الا تل بالفاشية: 
الفصل التعسفى للعمال: وتوقيع اتفاقية الجلاء فى أكتوير 15064 والانضماء 
لجتموعة الد ا 4458 0 واااو نحي السك الافشراكق والاعكراف 
يلصي الشهبية (1561) كم إتحراءاتالكاميم القبرى هى 1531 وإنشاء القطاع 
الاه الك ]د وجب اليعفن انما يوم يه اتصياظ.هوذات ما نسي الشيوعيوة 
مؤيدًا التأميم. 
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كه فرت الضالشة بين الضيناط واا ك البو فييك فى ةذ فلن اسان 
كل اهوت اغى وا تداع ف اعد الاشدراكن الذئ يديه "تحال دى 
الشعب العامل', ومرة أخرى ينقسم الشيوعيون على أنفسهم ففريق رفض 
الارن مع جمال فيك التاصى فطلو غل هام الحجاة اة وخريق راي 
كن العف عفادي ا يد اله متها رن مه رون ر فكو اة 
الغجاب:الاشتراكن والعيد الفا لذ ر ااك الاشعرافية ومققيف الشينات 
وأعضاء التنظيم السياسى فى وحدات الإنتاج والخدمات فى المدن والقرى. 
AEE‏ كان بجو اسك لاسن قرت :تالفنا EES‏ 
على الشيوعيين أن يتعاونوا معه لا أن يخاصموه ويدمغوهٍ بالفاشية لمجرد أنه 
عسكرىء ألم يكن أحمد عرابي واحداً مخ المسكويين آنا وكلاهينا ادف 
تحر كير انها انها عن 11 
الأنوار. 7١‏ مايو ۲٠۰٠۹‏ 


5 كتاب الجفهورية 


عبد الناصر وتداول السلطة 


ا السلطة ولم تعد ت تشداول مظما كان اا 
"الليبرالية قبل 110۲ '"» ويخطىّ هؤلاء الروكفويفظا کا فى حق التاريخ الذى 
يدافعون عنه وفى حق التاريخ الذى يتطاولون عليه؛ لأنهم فى الحالتين أسرى 

وتبين لنا وقائع تاريخ مصر مند صدور دستور ۱۹۲۲ '"الليبرالى”" وتشكيل أول 
چ 0 ال زغلول 00 حزب الوفد و أن ا 
الأحزاب السابقة على نشا أة الوفد إل الحزب 0 عشرة ة أحزاب 
"لا مفاوضة إلا بعد الا وا الشقاق يفعل فعله فى هذا التجمع 
الوطنى إد خرجت مجموعه 4ة شكلت حزب الأحرار الدستوريين )۹۲۲( وشكل 
الملك فؤاد حزب "الاتحاد" (15960) أوكله إلى عبد الفتاح يحين باشاء وفى ١98+‏ 
شكل إسماعيل صدقی حزب الشعب» وى ۹۲۸ شكل أحمد ماهر والنقراشى 
الهيئة السعديةء وفى 1۹۲۳ شكل مكرم عبيد الكتلة الوفديةء وكانت السلطة 
تتداول بين هؤلاء وأولئك وجميعهم من أرومة واحدة أى أن التداول كان يتم بين 
المتشابهين فى الثروة والنفوذ سواء جاء رئيس الحكومة بالانتخاب أو باختيار 
الملك. وآنذاك كانت هناك قوى سياسية أخرى لها شعبيتها بين المصريين وهى: 
(۱۹۲۸)( وجمعية مصر الفتاة (۹۲۲ ,)١‏ لكن لم يتم استدعاء أحد زعماء هذه 
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القوى بما فيها حزب مصطفى كامل (الحزب الوطنى) لتشكيل الحكومة بل لقد 
كان أعضاؤها بعيدين عن عضوية البرلمان لعدم امتلاكهم شروط الترشيح 
الطبقيةء وقد كانت جميعها تتنافس فى إرضاء الملك والإنجليز على حساب 
الوطن المحتل وعلى حساب المواطنين الذين ضاع أملهم فى عدالة اجتماعية., 
وأكثر من هذا أن على ماهر الذى رأس أول حكومة بعد الثورة حمل على تلك 
الأحزاب وقال إنها أصبحت ركيزة للتدخل الأجنبى بدلا من أن تكون ركيزة 
للوحدة»ء وأن الخصومة الحزبية وصلت إلى حد الجريمة ( ° ١‏ أغسطس ۲(. 
ES‏ فال فد الاح ا 
الحرية كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب كان يعنى إبعاد تلك الأحزاب 
عن ساحة العمل السياسى الذى أصبح للجماهير التى تحددت فى العمال 
والفلاحين والرأسمالية الوطنية والجنود والمثقفين الثوريين. 
الأنوار. ”١‏ يونيو ٠٠١9‏ 
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عبد الناصر والوحدة العربية 


عنتما انفرد.هترئ كستسن السادآت فى ۷ تور ۱۹۷١‏ يتحبر القية قال 
السادات إنه يريد أن يتخلصن من "ميرات" عبد التاصر فى المنظقة: وهذا الميرات 
يمكن تلخيصه فى دعم حركة التحرر الوطنى» وتحرير فلسطينء» والحياد 
الإيجابى» والوحدة العربيةء والعدالة الاجتماعيةء وآنذاك تلقفت الأقلام الموالية 
الإشارة وبدأ الحديث عن "'مصرية" مصر وليس 'عروبتها". وكيف أن مصر 
خسرت كثيراً بالعروبة إلى آخر هذا الكلام الجهول الذى قصد به إرضاء 
توجهات حاكم أراد أن يكسب صداقة الغرب الذى يعادى العروية منن أدرك 
خطرها على مصالحه. وحقيقة الأمر أن الحكومة الإنجليزية أجرت دراسة فى 
۷ عن مصدر الخطر الذى قد يهدد مصالحها الاستراتيجية انتهت إلى "أن 
الخطر يأتى من المشرق العربى الذى تمتلك شعوبه مقومات الدولة-الأمة 


هاتين السلبيتين تكون بداية النهاية للمصالح البريطانية". وعلى هذا تحددت 
الغادلة فة اة لكي تاف برنطافيا عاق متضالحها الاسنتراتيجنة يحت أن 
تبقى على التخلف الاقتصادى وعلى التجزئة السياسية. ولقد ثبت من وقائع 
التاريخ إخلاص بريطانيا لهذه المعادلة رغم أنها كانت وراء إنشاء الجامعة العربية 
ا ا فط غل التدوفة كر من الخد 

وفى ذلك المنعطف قامت ثورة 71 يوليو 1907 وتولى جمال عبد الناصر زمام 
العروبة من المحيط إلى الخليج لكى تصبح الوحدة العربية حقيقة دستورية بدلا 
من بقائها مجرد 'لافتة" باسم الجامعة العربية وأخذ ينفخ فى جسد العروبة 
ويؤكه علق الروايظ اخ وا مخ اا خد ل ا كن أعشاي اتسحكات قوف 


امير انع Re a‏ بطي ها كل "لفن Aaa‏ 
العاردينة لمعنس شرك ع معمداة ما ا در او الحم ينعن ان 
يتحقق فكانت الجمهورية العريية المتحدة (فبراير :.)١1504‏ وكانت تلك الخطوة 
حت E‏ ديق أن E e‏ لمجت ركف اذا | نيز 
جهو فود التاسير تجو ارمق اله الاقتصادية رت هه "تمل سرف 
للعرب" أدركتا أن ماك الغري طيقا للمعادلة الأمبريالية فى طريقها لافار 
وشكذا کرت رکا إيقاف ك ا وها البلؤة العربية اها اة 
وإخراج مصر من دائرة العروبة أو إخراج العروبة من ضميرهاء وساعدها فى 
ذلك قوى عربية ربطت نفسها بعجلة الإمبريالية. مما ساعد الصهيونية على أن 
تمرح وتلتهم بلاد العرب واحدة بعد أخرى. 
فإذا كانت العروبة لا تمثل خطراً على الغرب وعلى الصهيونية فلماذا 
يحاربونها؟! 
الأنوار» ۲۸ يونية ٠٠١5‏ 
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عبد الناصر زعيم صد الاحتواء 


منذ انطلقت الحركة الوطنية بين شعوب العالم الثالث للتحرر من الاستعمار 
ونجاح القيادات الوطنية فى اعتلاء سلطة الحكم فى بلادهاء سعت دول المركز 
الاستعيناوض للمحافظة عا اها ف يحمت انها القديية مات 
الوتساكل فى مد فيا المعونات الأمعمتاذية كنا هو هروت :وكات حدق 
ال الفيدل ع سكو ان | لفط ا ا روح اسه ونيا ذل 
الإغراء لكى تطويها تحت جناحها ومن ثم تحقق مصالحها بأيدى أولئك 
الوطنيين أنفسهم وتلك قمة المأساة. وقد ساعدهم على النجاح فى ذلك 
ا المواداقة لمخطان الأهراء دون د عن ای .مر 
ببلادهم إلى أن أصبحت فى قبضة الإمبريالية الجديدة: إلا جمال عبد 
اض ال همده الحو هن احكواتم لقن كان الوحكل ا سات اكوا 
ويفهم لغة الغرب الناعمة للوصول إلى الهدف حتى لقد كان يقول: إذا أعدائى 
مدحونی» فمعناه إنى ماشى غلط» وطول ما بيشتمونى فمعناه إنى ماشى صح. 
والمعنى أن المديح مكافأة على الاستمرار فى السياسة الموالية لهم والعكس 
صحيح. وكان يستمع يوميا إلى الإذاعة البريطانية باللغة العربيةء فإذا ما 
انتقدوه اطمأن على سلامة طريقه وإذا لم ينتقدوه بحث عن الخطأ الذى 
اک وی هذا ت لنا أن ا فل عض كلانه الكاتفة لحان 
الإغراء والاحتواء فعندما أوقفت أمريكا مباحثات حصول مصر على القمح 
1١‏ را١0‏ كال "تمن لا تنيع انتملأتنا من أجل الع وإن 
المساعدات الأمريكية لا تعطى الحق لأمريكا لفرض سياستها على مصرء واللى 
مكن غا كاد شرت من الحو وذ كنات ال الأبيضن :ل كني داه 
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البحر الأحمر كمان”؛ وفى ١5‏ أبريل 1517 قال: إننا لم نعد نريد قمحاً 
أمريكياً طالما كان المقابل تمرير صفقات سلاح لإسراثيل'. 
لم يسمح عبد الناصر لخصومه أن يبتزوه وجاءت قوته من استقامته فلم 
يظرا على خمط معيفيفه فی اناگل والملبس آی تفيين بعن.ركاسته«وعندها اشترخ 
البعض تعيينه رئيسا مدى الحياة رفض إذ أدرك روح النفاق وراء الاقتراح» 
وعندما اقترح البعض إقامة قرية بنى مر بشكل نموذجى رفض قائلاً: يجب أن 
نبنى أولاً خمسة آلاف قرية نموذجية فى مصر وبعدها يأتى الدور على بنى مر 
زق هلين الكتيماك على سيل الشبرع قفد لها اجنعابا خازيا بالينك الأهلى 
استخدمه لصالح المصريين مثل تبرعه لاستكمال بناء مسجد منشية البكرى بعد 
أن تعثرت الجمعية الخيرية التى تبنيه في استكمالهء وعندما مات كان فى هذا 
الات ماران اتف نة وهاه الشافن 1١:‏ جنييات مصيرية واماد 
فشل أعداكعه:فع الجدواكة لم كن امناسيه إلا الخخلصض مده وات وهه 
الحم يانه كن الاحتراق صتمت الاختواء: 
الأنوارء 71 يوليو ۲٠٠۹‏ 
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ثورة يوليو و'عسكرة" الدولة 


من الات امات الى برجهها عهبوة ف النافنو له أنه انقب على الدولة 
دات الطام المنانئ ومن "النكلاء انلك ممت كل ال رز راء من الأفتدية الباكزاة 
وجعل الحكم كله فى يد العسكريين فيما عرف ب العسكرة . ومغزى هذا 
الوضنف أن الخدكريين لا تخر لهم يتان إذاوة الك وا نهم خيلوا بعلن إغطاء 
الأوامر وتنفيذهاء ويعد هذا الحكم أو التوصيف من قبيل الصور الذهنية 
التى ترتسم فى ذهن عامة الناس ويتعاملون على أساسها مثلما يقال "إن 
الجراح لا يعالج وإنما يقطع'. أى أنه لا يعرف التفاهم والحوارء وهذه الصور 
الذهنية الثابتة ليست من التفكير السليم فى شىء لأنها تقوم على تعميم 
الجنزء غلق الكل وهذا التهج التجحرين يصاع فقط نة التعامل مم المادة 
وليس مع الإنسان. 

فإذًا انقفتا إلى وقاقم التاريخ سوف تععشف سعم مفولة "الفسكرة وأنها من 
ناف ات الامو لتف هدك أن الوا اک ا دات فى فيد 
الثورة لم تكن كلها عسكرية وان كان للعسكريين فيها نصيب» فقد بلغ عدد 
الوا الميمكريين 215 عك نا 2م اعا و رافق 11 حكوية کا 
خلال المدة من ۲۳ يوليو ١507‏ وحتى رحيل عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر ١917١‏ 
أى بنسبة ۲١,١‏ . وبلغ عدد الوزراء المدنيين ۸۷ وزيرا أى بنسبة ٤‏ ,11ء أى أن 
للد ينين كافوا ؟) علكية كا Ea a a‏ 
سبتمبر ٠٠١١‏ لإصدار قانون الإصلاح الزراعى بعد أن رفض على ماهر باشا 
الذى استوزره الضباط إصدار هذا القانون» ورأس عبد الناصر آخر وزارة فى 
ا مازس ١531‏ افخ عليه أحد فشو خاد زمن *افسطين 15351 وح 5 
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أبريل )۱۹۷١‏ لإحلال وزراء جدد محل وزراء بسبب الوفاة أو الإعفاء أو 
استحداث وزارة جديدة أو دمج وزارتين فى واحدة.. إلخ. 

اا دك و م فة ا اهو ل هده الأقيامنات الحاهتوة كان 
الأولى مناقشة سياسات آولئك "العسكريين" وهل جاءت من أجل الضالح العام 
آم العكس. وفى هذا الخصوص تنبغى الإشارة إلى أن سيد مرعى وزير الزراعة 
والإمسلاح الرراغی لت مراك( ۹0-۱۹0 وهو یکر مسكرى کدی فن 
مذكراته آنه كان يرسل تقاريره عن أحوال الزراعة والإصلاح إلى جمال عبد 
الناصر الذى كان يستدعيه ويناقشه فى كل صغيرة وكبيرة أوردها فكان عليه أن 
يكون جاه للمناكقة متها للاخترات يمك انور الساداك الى لم يكن يقرا 
التقارير ويطلب منه أن يقرأها فى حضرته 'ويتظاهر بالاستماع' وتنتهى المقابلة 
دون مناقشة؛ ولعل هذه الرواية تثبت خطورة الانسياق وراء الصورة الذهنية 
وخطأ الأحكام المطلقة. 

٠٠١5 أغسطس‎ ١7 الأنوار.‎ 
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عبد الناصر ديكتاتور عادل 


۰۰ 


لا تخلو جعبة أعداء جمال عبد الناصر من السهام المسمومة التى يطلقونها 
دون توقف وكلما طاش سهم عاجلوه بآخر وهكذاء وآخر تلك السهام ولن تكون 
الأخيرة طبعا ما قاله أحد الكتاب فى مناسبة مرور سبعة وخمسين عاما على 
يوليو ١567‏ فى إحدى الجرائد المستجدة على الساحة والتى يحاول أصحابها أن 
ينالوا رضا المؤسسة الرسمية عن طريق النيل من عبد الناصرء يقول الكاتب وهو 
متخصص فى الأدب الإنجليزى "إن محمد حسنين هيكل أقنع عبد الناصر بفكرة 
الديكتاتور العادل' فاستملحها الزعيم وسار على هداها وأدرك "أن الديمقراطية 
عقبة فى سبيل تحقيق أفكاره ومشاريعه معتقدا أن نبل الغايات يغفر الوسائل 

ومثل تلك الأقوال من قبيل الكلام الذى يرسله الفنانون والأدباء وخاصة 
الشعراء الذين يفرضون تفضيلاتهم الذاتية على السياق العام ولا يرون صحيحا 
غيرها بدعوى أنهم يملكون حكمة خفية لا تتوفر فى سائر البشرء فالديكتاتور 
العادل ليست فكرة جديدة: فقد قال بها جمال الدين الأفغانى فى صياغة أخرى 
سجلتها كتب التاريخ وهى 'المستبد العادل وقال الإمام محمد عبده تلميذ 
الأفغانى 'إنما ينهض بالشرق مستبد عادل" فى مقالة له فى مايو ۱۸۹١‏ بمجلة 
"الرابطة العثمانية" عندما رأى أن الديمقراطية البرلمانية فى الغرب الأوريى لا 
تنفع فى بلاد الشرقء والمستبد العادل صفة لا تعيب صاحب المشروعات الكبرىء 
فقد خلعها البعض على سيدنا عمر بن الخطاب الذى 'حكم فعدل فأمن' ومع 
ذلك قتل غيلة وغدراء والمعنى أن الحاكم العادل لكى يطبق العدل يحتاج للشدة 
مع الذين تضرهم فكرة العدل والمساواة لأنه من الصعب على النفس البشرية أن 


نارق طز اة واختيارا ما يميؤها عن الخ ين :ولا ا شافيك الكورات ودد 
الاغتيالات: وهذا ما فعله عبد الناصر بالإصلاح الزراعى والتأميم والتوظيف 
وضبط التوازن بين العرض والطلب..إلخ للقضاء على استغلال الإنسان لأخيه 
الإنسان. 
وعندما اختار صفوة علماء مصر وشيوخها محمد على باشا ليكون حاكما 
عليهم قال الرجل بعد فترة من سياساته إن الله أرسلنى للمصريين هدية ولكنهم 
لا يعرفون مصلحتهم وأنا مضطر للقسوة معهم من أجل مصلحتهم» ومع ذلك 
يجمع أعداء ناصر وأنصار النظام الملكى أن محمد على مؤسس مصر الحديثة 
دون أن يقفوا عند الوسائل غير النبيلة التى اتبعها الرجل لتحقيق الغايات 
النبيلة:«وقى هذا ق ع ا کو وناك هارما فو خا 
على من يرحم» أما الذين يحاولون النيل من عبد الناصر رغم اتفاق الأهداف 
والوسائل فهم أولئك الذين قال فيهم الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها 
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. 
الأنوار» ۲۲ أغسطس ٠٠١5‏ 
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کا عن الق اهر من :قادة العو النلؤكل الذين وضو مشكلة الكفاوت 
الطبقى بين شعوبهم نصب عينيه وكانت صيحته الخالدة 'ارفع رأسك يا أخى 
فقي دي هون" اا درهانا ا على هذا الاحساين ماكرام وة 
ا رهد اکا افا سك انا كل ساسا ك لرل لز معاد 
والاجتماغية من حيث تسحير كل امكاتات الدولة لدعم الفقراء مخ.حيت تيك 
الأسعار وزيادة حصص مواد التموين بالبطاقة وتخفيض إيجارات المساكن ومنع 
دفع لى الرجل: إلى خر هذه السياسات الث أدركها معاضروه: 

وف :هذا السطبومن رابتاف رقت شدة كك ا كل ها تيعد وج ةدعم اقرا 
وأتذكر أن حكومة زكريا محيى الدين (أكتوبر -١9560‏ سبتمبر )١193171‏ رفعت سعر 
كيلو الأرز بضعة مليمات فقال الناس إن زكريا محيى الدين بطل مصر فى رفع 
اهاه ول يتن التاصير: و عا دكا هو ]تن اكا عليه و ا الشان 
كانت دوافع عبد الناصر بسيطة وخلاصتها أنه إذا لم يكن بإمكان الحكومة رفع 
مرتبات الموظفين عماد الطبقة الوسطى فلا أقل من تثبيت الأسعار حتى يحدث 
التوازن وتهداً النفوس,. اکر انشا قوله فى إحدى خطبه الجماهيرية إنه طلب 
فرضا من صندوق النقد الدولى فطاليه الصندوق برقم الذعم عن الإنتاج والسلع 
وعلق على ذلك بقوله 'إذا رفعت الدعم فمعناه تقوم ثورة تانى يوم فى الشارء 
وفك ادى خر مو القون السنائة ان اقفر ءيه الكنةءاى انهه وف 
يعوضون فقرهم فى الحياة الدنيا بنعيم الجنة فى الآخرة ورده على هذا بقوله: 
د کن ترا تصديت ف لادان ا وو غا تهخ كاف 
الد وله ك المسالة جرد أقرال وتسبريسات لت غدغة فيشدا سر الان 
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والضحك عليهم ولكن عبد الناصر كان نموذجا للنية المخلصة التى يصدقها 
ا 

وفى هذا المشهد تحضرنى ومن باب المقارنة المقابلة التى حدثت بين رئيس 
حكومة مصر عبد العزيز حجازى ووليم سايمونز وزير المالية الأمريكى الذى 
رافق الرئيس نيكسون فى زيارته لمصر فى مايو ١15174‏ حيث قال حجازى إن 
مصر تتطلع لمساعدة أمريكا للاقتصاد المصرى بعد حرب ۱۹۷۲ فأجاب 
سايمونز بهدوء إنه لا يستطيع مساعدة الاقتصاد المصرى وهو تحت القطاع 
العام :ففال كاري :وما التطلوت فا خاب سامون تحرير الاقتضياد:فكانت 
السسكفية الك لسع الطكة الوسيطي + 

ف کل هاا لهد تحصو فة الزفيم خائدى الى رمخ السلطات 
الإنجليزية لمقابلة ملك بريطانيا العظمى فارتدى ثياب الفقير الهندى المعروفة 
فلما قالوا له كيف تقابل الملك وآنت بهذا الشكل قال: لا أستطيع أن أكون غير 
هذا وأنا أمثل أمة من الجياع. 


الأنوارء ۲¥ سبتمبر ۲۰۰۹ 


كناب الجفهورية 


رحيك الزعيم ۸ سبتمبر ۱۹۷۰ 
وسيوف الحقد عليه لا تزال مشهرة 


لم تشهد مصر فى تاريخها الطويل معركة للنيل من أحد زعمائها بالباطل 
وتشويه سيرته بالافتراء مثلما حدث ولا يزال يحدث مع جمال عبد الناصرء 
ورغم مرور ما يقرب من أربعين عاما على رحيله فلا تزال المعركة منصوبة منذ 
فتح عليه أنور السادات النار وأغرى به الطامعين فى السلطةء والذين فى قلوبهم 
مرض والذين ينفقون أقلامهم وألسنتهم بحثا عن مكان فى دائرة الضوء والشهرة 
واعتلاء المناصب وشغل المراكز مع أنهم لا يتمتعون بكفاءة ملحوظة ولا يجيدون 
إلا النفاق حتى فى أوقات الفراغ. 

وكثيرا ما ساءلت نفسى عن أسباب الهجوم على عبد الناصر وتجريحه فلم 
أنجد إلا الرغبة فى تبرير تزاجم الإذازة المضدرية منذ آتور السادات عن مجمل 
سياسات عبد الناصر الداخلية والخارجيةء وتلك حقيقة يعرفها الدارسون 
والمراقبون. ففى تبرير كل موقف انهزامى للسياسة المصرية تجاه القضايا 
الأساسية الوطنية والقومية بعد رحيل عبد الناصرء تجد أولئك المرجفين ودون 
دعوة. يشيرون إلى حكمة التراجع والانهزامية بدلا من العنتريات والشعارات 
ومناطحة الأقوياءء إلخ؛ ومع ذلك يرفع المتظاهرون والمحتجون صور عبد الناصر 
فى الأزمات وما أكثرهاء فتزداد الأقلام السامة ضراوة وتزداد حملة التشويه 
سفالة: والمثير فى كل هذا أن أولئك المرجفين لا يرون شيئًا إيجابيا فى سياسات 
عبد الناصر بل إنهم ينكرون عليه حق الحلم فى وطن حر مستقل غير تابع. 

اام هد الحملة الضارية معو ميسيظطرون لاستضادة شام اة عقن 
عاما (1517-1961) كانت فيها مصر قوة يعمل لها حساب إقليميا وعالمياء وهى 
ذات المشاهد التى تعمل الحملة الضارية على طمسها ونزع صفحاتها من سجل 
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التاريخ لحساب سياسات انهزامية ومصالح مجموعة من الطفيليين وصلوا إلى 
السلطة فى غفلة من الزمن يسمون أنفسهم خطأ 'رأسماليين' ويا ليتهم هم 
كذلك وإنما هم مجموعة من وكلاء مؤسسات رأسمالية عالمية كالتى كانت فى 
مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر حين تم التخلص من تجربة محمد على 
يكنا هن الاستقلان الافتهادى والقوة المسكوية ولا كريد لصيو إلا أن كين 
نوفا للمتقياف O‏ 

لقد قدمت الثورة نفسها للجماهير بقانون الإصلاح الزراعى ٩(‏ سبتمبر 
الى اسديدف تجرد كبا ملاك ا لأر اهي الززاعية من عصدر القرة عن 
القرية ومن مصدر السلطة السياسية فى المدينة. ومنع الفصل التعسفى للعمال 
فى ديسمبر ١107‏ فاطمأن العمال على مستقبلهم» ثم إنشاء ديوان الموظفين 
لإقرار مبدأ تكافؤ الفرص فى تعيين حملة المؤهلات الدراسية فى الوظائف 
الحكومية العامة بعد أن كان الفوز بها يخضع لعلاقات القرابة والمحسوبية, 
وكانت تلك التشريعات فى الشهور الأولى من الثورة كفيلة بالكشف عن حقيقة 
البعد الاجتماعى لها من حيث إنها ثورة قامت لحماية الطبقة العاملة فى المدينة 
والفلاحين فى القرية وتدعيم شرائح الطبقة الوسطىء وهذا البعد الاجتماعى 
يمثل العصب الحقيقى للثورة ويعتبر اللحن المميز فى معزوفة الثورة وأما بقية 
السياسات فإنها تعتبر من قبيل التنويعات على اللحن الأساسى. 

غير أن تحقيق هذا البعد الاجتماعى لم يكن ليتم فى ظل هيمنة الوجود 
اا كا لاك الا هى ال عة و اأ وداب اسان الشركات 
الصناعية والتجارية والخدمات» وهى فوى اختلفت مع الثورة منذ البداية حول 
طبيعة الإصلاح الزراعى» ومن هنا تم إلغاء الأحزاب السياسية فى يناير ١107‏ 
ثم إلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية (۸ يونية .)۱۹١١‏ ثم حدث صراع على 
استقرار السلطة بين جمال عبد الناصن القائد الحقيقى لتنظيم الضباط 
الأحرار وبين محمد نجيب الواجهة العلنية للتنظيم فيما عرف بأزمة مارس 
4 انتهى لصالح عبد الناصر ١4(‏ نوفمبر 1504). 

ولا بد من التأكيد هنا على أن أساس الصراع بين الاثنين تمثل فى البعد 
الاجتماعى للثورة الذى لم يكن محمد نجيب قد استوعبهء وقد بات معروفا أن 
محمد نجيب كان قد تم احتواؤه لصالح القوى السياسية القديمة وأنه أخذ 
يتحدث بلسانهاء ولعل أبلغ توصيف لحقيقة هذا الصراع ما قاله محمد نجيب 
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نفسه فى كتابه 'مصير مصر' من أن الصراع بينه وبين جمال عبد الناصر كان 
يتلخص فى أن ناصر كان يريد أن يآكل الرغيف كله مرة واحدة؛ وأما هو فكان 
يريد الاكتفاء بنصف الرغيف ثم يطالب بالباقى لقمة لقمة. وهذا فى تقديرى 
يمثل الفارق الأساسى بين جيل وآخر فى العمل السياسىء» بين الإصلاح والثورة, 
فلقد كان منهج نجيب فى الفكر السياسى لا يختلف عن منهج القوى السياسية 
القديمة التى خاضت معارك خاسرة مع بريطانية من أجل نصف رغيف ولم 
خضل إلا على القتات: 

وكان طبيعيا أن تستقر السلطة فى يد صانع الثورة جمال عبد الناصر 
والإطاحة بمن صنعته الثورةء وبعد أن تحقق الجلاء فى 18 يونية 1107 أقدم 
يد التاصنر على :تاميم قناة النسويين لثمويل مشروع السند الغالى عضب 
مشر غات الضمية الافتسنادية والاجتماعية الى يدات الور ةف تحفيقها مخ 
خلال المجلس القومى للإنتاج (1500). وتلا ذلك تأميم رأس المال الأجنبى 
لصالح نفس المشروعات وإنشاء المؤسسة الاقتصادية العامة (۷١۱۹)ء‏ وقد أكدت 
هاتان الخطوتان نية جمال عبد الناصر فى أن تقوم الدولة بالدور الاقتصادى 
واستخدام آلياتها لتحقيق العدالة الاجتماعية. ولقد حاولت بعض العناصر أن 
تفرغ هذا الإجراء من مضمونه الاجتماعى فأقنعت عبد الناصر بفكرة 'تمصير 
وج كال ال كنين " ولشين اا مرييةاغيو' انه يورهاة ما ادرف أن الیو لذ تعد 
أن يكون بابا خلفيا يدلف منه أصحاب رءوس الأموال المصريين للحلول محل 
الأجانب» فكان التأميم. 

وفى أقل من أربع سنوات بعد خطوة تأميم رأس المال الأجنبى امتدت عباءة 
التأميم لتشمل وسائل الإنتاج الكبرى فى الصناعة والتجارة والخدمات التى 
يملكها مصريون (يوليو )١91١‏ وإنشاء القطاع العام ليقود اقتصاد السوق 
والخدمات والذى كان من شأنه تحقيق طموح عبد الناصر فى النهوض بالعمال 
والفلاحين وسائر شرائح الطبقة الوسطىء إذ سرعان ما أصبحت الدولة 
مسئولة عن تعيين خريجى الجامعات وحملة الدبلومات المتوسطة فى سائر 
شركات ومؤسسات القطاع العام. وحققت الثورة بهذا الإجراء سلاما اجتماعيا 
متشا وحالت دوخ اتعراف الشات تجو قارات متاوقة: 

ولم يكن من المعقول أن يناضل عبد الناصر من أجل العدالة الاجتماعية 
ويكون حليفا للمعسكر الرأسمالى الغربى أو حتى قريبا منه. كما لم يكن يريد 
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الانتقال إلى شاطي المعسكر السوفييتى» ومن هنا اندفع بقوة نحو مجموعة 
تأسيس تجمع الحياد الإيجابى (باندونج أبريل .)٠٠٠١‏ وهذا التطور فى الفكر 
السياسى لعبد الناصر فرض عليه أن يقف إلى جانب حركة التحرر فى دائرة 
العالم العربى أولا من باب الأمن القومى للثورة المصريةء وهذا يفسر الدعم 
المادى والأدبى الذى قدمه للثورة العريية التحررية فى الجزائر والمغرب وتونس 
والعراق واليمن وليبياء وفى هذا الخصوص لا ينبغى أن يوصف موقفه بأنه 
محرد نيديد أموال لان المسالة أكبر من آن تكون يوشا للبيع والشتراء والزايذة: 
وفى هذا السياق وليس فى غيره يجب أن نفهم إدارة عبد الناصر لحركة الوحدة 
العربية وللصراع مع إسرائيلء فإليه يعود فضل التعظيم من شأن القضية 
الفلسطينية والانتقال بها من مشكلة لاجئين تبحث الأمم المتحدة عن وسيلة 
لإعاشتهم إلى أن تصبح قضية المصير العربى المشترك» ومن هنا تحديد علاقة 
مصر بدول العالم على أساس موقف تلك الدول من القضية. 

ولا شك أن صياغة شعار 'حرية - اشتراكية - وحدة" بعد انفصال سوريا عن 
مصر (سبتمبر )١191١‏ يمثل نضجا ملحوظا عند عبد التاصر فى كردي بحطوات 
شركة الحو الوطدى ا که اى تر إن تخ ا اة الساسية غل 
أساس التنظيم الاشتراكى للاقتصاد يمثل إضافة فى ى تخرد القومية ذلك أن 
الفكر الماركسى يرى فى حركة القومية حركة الرأسمالية من أجل السوق» وهذا 
الطموح فى بناء القوة الذاتية للأمة العربية ورفع شعار 'نفط العرب للعرب" 
أوقع عبد الناصر ف فى الشرك الذق نضنية له .خصومه التقليديون فى الغرب 
الأوروبى-الأمريكى الرأسمالى الإمبريالى للايقاع به باعتباره عقبة فى سبيل 
السيطرة على المنطقة وقد ساعدتهم فى هذا القوى العربية المعادية لحركة 
التقدم والتنمية الشاملة. 

وفى مواجهة الحرب الضارية على عبد الناصر.ء لا بد من التأكيد على أن 
خصومه هم أعداء سياساته التى نالت من مكانتهم الاجتماعية وامتيازاتهم 
السياسيةء غير أن هجومهم ليس موضوعيا بحال من الأحوال لأنهم لا ينظرون 
للاجراء فى سياقه العام ويكتفون بظاهر الشىء دون مضمونهء فمن المعروف أن 
الثورة حدث استشائى بطبيعته يستهدف تغيير واقع معين وتصحبه بطبيعة 
الحال إجراءات استشائية لتأمينها من أعدائها فى الداخل وفى الخارج وقد 
حدث مثل هذا فى كل ثورة قامت فى أى بلد من بلاد العالم ولكن عندما يقوم 
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جمال عبد الناصر بمثل تلك الإجراءات الاستثنائية يصبح ما يقوم به فى نظر 
خصومه عملا لا أخلاقياً. 

وأما قول خصومه بأنه ألغى التعددية السياسية التى كانت قائمة فى مصر 
قبل 1107 فإنه قول فيه وهم كبير وخطأ تاريخى ذلك أن الأحزاب السياسية 
قبل ١50”‏ والتى كانت تتداول السلطة فيما بينها كانت جميعها حزيا سياسيا 
واحدا مختلف الأشكال لأنها جميعها وبدرجة أو بأخرى أحزاب كبار ملاك 
الأراضى الزراعية وأصحاب رءوس الأموال الصناعية والتجاريةء وكانت جميعها 
تحول دون وصول القوى السياسية المناوئة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

وبعد. فإذا كان المؤرخون من العرب والعجم يجمعون على أن محمد على 
ا هو مسن مضيو الحديقة ومين الذي دار ا نالرت وكات اكان 
وأغلق السوق المصرية أمام المنتجات الأوربيةء وحقق بناء القوة الذاتية لمصرء 
وسعى إلى تحقيق أمنها القومى بضم السودان وبلاد الشام» فإن عبد الناصر 
بكل ما أقامه من إنجازات فى المجال نفسه تجاوزت آفاق عصر محمد على» يعد 
بحق مؤسس مصر المعاصرة التى يسعى خلفاؤه بدعم من الغرب الإمبريالى إلى 
ااا إلن عط ال مها لمحد على من فيل 

ويكفى عبد الناصر فخراً أن الفلاح المصرى لم يبرح أرضه بسبب ظروف 
اقتصادية كما فعل بعد عبد الناصرء وأن العامل المصرى لم يهجر وطنه فا 
عن لقمة العيش» وأن جميع المصريين رغم هزيمة يونية 1117 كانوا يجدون قوت 
يومهم ويستطيعون علاج مرضاهم والترويح عن أنفسهم بالسعر المناسب مع 
الك لدو راف لم عرو بالتصيكم الاقتمياذع الى أصنيع زيش فى 
بطونهم بعد عبد الناصرء وآن المصريين جميعا كانوا يفخرون بوطنهم» وطن 
العزة والكرامةء وطن السلام الاجتماعى؛ وأنهم لم يخاطروا بحياتهم فى البحر 
فى هروب جماعى إلى أوروبا بحثاً عن فرصة عمل عزت فى الوطن. 

العربى الناصری» ۲۷ سبتمبر ٠٠١9‏ 
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فى الخروج على ثورة يوليو 
لمصلحة من بداد الورنة نه ثة ميراتهم؟ 


عندما رشح مجلس الأمة أنور السادات رئيسا للجمهورية ذهب إلى المجلس 
فى ۷ أكتوبر 15170 وقدم نفسه للأعضاء قائلاً: "إنه جاء إليهم على طريق جمال 
عبد الناصرء وأن برنامجه هو برنامج عبد الناصر كما حدده فى بیان ۲۰ مارس 
18 الدع هو امكداذ رى للجيكاق رق ره اة ان العام هان 
أحنى رأسه أمام صورة عبد الناصر فى إشارة لها مغزاهاء وفى نهاية بيانه قال 
'إن العمل من أجل تطبيق برنامج ٠١‏ مارس فى وجود جمال عبد الناصر شىء 
والعمل والتطبيق فى غياب جمال عبد الناصر شىء آخر؟'. وهى جملة كانت 
تحمل اعفار ا عن هده يو اه رن موقيو لم ن راا إلا دان 
دانت له الأمور خالصة فى ١5١‏ مايو ١/ا9١1.‏ 

وعندما:وصق خاشية الاد اك ما حدت فى ذلك اليوم "بقورة التضحيع' كان 
القصد إيهام الجماهير بأن السادات يسير على خطى ثورة يوليو بعد تصحيح 
مارا كم راو ا انها جد كان و مضادة على مشروح يوليو 
ا الداهوة بن حي ناء الاقتهباد اهن وتعفق و اا 
بإزالة الفروق الاجتماعية الصارخة:؛ وفى السياسة الخارجية عربيا وإقليميا 
ودولياء وكانت البداية حين صرح السادات لهنرى كيسنجر أثناء زيارته للقاهرة 
فى نوفمبر ۱۹۷١‏ 'بأن مهمته هى التخلص من ميراث عبد الناصر فى المنطقة: 
و الو قمع ار اكه الارن العرب' او افا اة 
الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون لمصر فى مايو ١9174‏ طلبت مصر مساعدة 
أمريكا لترميم الاقتصاد المصرى الخارج من حرب أكتوبر ۱۹۷۳ وكان الرد 
اك حالصاد لض اوه تسن 
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سيطرة القطاع العام. فكانت سياسة الانفتاح والخصخصة التى انتهت كما هو 
معروف بتخلى الدولة عن دورها الاقتصادى-الاجتماعى تاركة أبناء الطبقة 
الوسطى وآباءهم من الفلاحين والعمال لآلية العرض والطلب فكانت هجرة 
العمالة المصرية إلى الخارجء وكان التضخم. وكانت البطالةء وكان التطرف باسم 
الدينء فما هو ميراث يوليو الذى أصبح ملعونا بعد رحيل عبد الناصر؟ 

عندما حدثت ثورة يوليو كان العالم يعيش 'الحرب الباردة" الى يؤرخ لبدايتها 
بخطاب الرئيس ترومان أمام الكونجرس الأمريكى فى مارس ١147‏ بشأن 
مساعدة تركيا واليونان حتى لا تقع أى منهما تحت سيطرة الحزب الشيوعى» ثم 
شرعت أمريكا فى محاصرة الاتحاد السوفييتى بإقامة سلسلة من الأحلاف 
بدأت بحلف الأطلنطى .)١1544(‏ ثم منظمة 'قيادة الشرق الأوسط" التى عرضت 
على حكومة مصطفى النحاس باشا فى أكتوبر عام ١10١‏ مقابل اعتراف أمريكا 
بإلغاته لمعاهدة ۱۹١١‏ لكن النحاس رفض. وأعيد العرض على جمال عبد 
الناصر فى مايو ١50”‏ تحت اسم 'منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط". لكنه 
رفض وهو فى قمة انشغاله بالتفاوض مع الإنجليز (مارس 1907- أكتوير 
غ10 ) لتحقيق الجلاء. ومن هنا وقف ضد حلف بغداد (50 فبراير .)١100‏ 

ثم ارتبط بسياسة الحياد الإيجابى فى باندونج (أبريل )۱۹١١۵‏ ونجح فى عقد 
صفقة السلاح التشيكى بوساطة الصين الشيوعيةء وعند ذاك قالت النيويورك 
تايمز الأمريكية فى ۲۹ سبتمبر 1100 "إن مصر تلعب بالنار'. وأكثر من هذا 
فاجاً عبد الناصر الحكومة الأمريكية باعترافه بالصين الشيوعية ١5(‏ مايو 
7 وكان الرد الأمريكى سحب تمويل مشروع السد العالى فى ١5‏ يوليو 
7 فكان تأميم شركة قناة السويس (1” يوليو :.)١1507‏ ويقع العدوان الثلاثى 
على مصر (۲۹ أكتوبر ,))١1501‏ ثم تنسحب القوات المعتدية فى ۲۳ ديسمبرء 
ويجد عبد الناصر الفرصة مواتية للتخلص من فيود اتفافية الجلاء مع بريطانيا 
فأعلن إلغاءها فى أول يناير ١4641,‏ وسرعان ما أعلن الرئيس الأمريكى 
آيزنهاور فى ه يناير ۱۹١۷‏ مشروعه الذى عرف 'بالفراغ فى الشرق الأوسط' 
لدعم الدول التى تحارب الشيوعيةء وكأن قدر المنطقة أن تبقى فى كنف القوى 
الكبرى» فإذا خرجت منها إنجلترا وفرنسا فلا بد من إحلال قوة أخرى لتشغل 
الفراغ. وقاد عبد الناصر معركة إسقاط المشروع» وأسرع فى إبرام اتفاقية 
التضامن العربى فى القاهرة مع سوريا والأردن والسعودية؛ وفى سبتمبر ١11١‏ 
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NSE اف ابد اد‎ SE 
الإيجابى. ويحضر مؤتمر أديس أبابا بالحبشة فى مايو ”111 مع 55 دولة‎ 
لإنشاء متظمة ا الافركفية وعانك كير ميد .قن دعم حضانا الكرت:‎ 

يوركل' رار الو وکیل لماك ذات معو كير امور هن 
ذلك هيفول:متاك يلاد داخلة فى تمالفات: تمضع وقبل الشروظ: وتاخ 
بعض معونات ولا يكون لها أى كلمة فى الشئون العالمية وليس لها إلا أن تسمع 
أوامر وتنفذهاء (الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة فى ١١‏ نوفمبر :)١1554‏ وعندما 
اک د إلى ا ركلف ا کے جدال هيد 
الناصر قائلا: إنه حلف بغداد آخر مستتر لخدمة الاستعمار فى الشرق 
الأوسط. 

لقد ناضل عبد الناصر ضد التبعية تحت أى مسمىء ورفض أن تكون 
المعونات سلاحا لتجويع الشعوب حتى تركع» وتلك فلسفة لم يكن يعرفها 
'الليبراليون' الذين كانوا يحكمون مصر قبل 1107 ولا الذين حكموها بعد رحيل 
في التاضيق لقي كان كل مل كان رفن أهويها أن کون ااه مها ملاقة 
سليمة". لكن السياسة الأمريكية تأبى أن يناوتها أحد ولا تقبل إلا بالتبعيةء ولا 
تر ااا وو او ا لقادولة ا وشحية 
للسلام 1 

وفى التنكر لثورة يوليو ينسى المنكرون كل هذاء ولا يذكرون إلا الإجراءات 
الاستثنائية التى رافقتها مع أن كل ثورات الشعوب فى التاريخ صحبتها إجراءات 
اة ولكن طبه التقبيم والمراجعة لا يقن أن تكون الامتقا ءات هی مدل 
التناول. 

فهل نلعن ثورة يوليو وزعيمها آم نترحم عليها وعليه؟ 

الآهالی» ۷ اكتوبر ٠٠١9‏ 
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خصوم يوليو وحرب الاستدزاف 


فى معرض الإقلال من شأن جمال عبد الناصر وتحميله مسئولية هزيمة 
يونيو ۱۹١۷‏ وفقط يحلو لخصومه القول إن حرب أكتوير ١977‏ لا علاقة لها 
بحرب الاستنزاف التى خطط لهاء يقولون هذا رغم أن عزرا وايزمان وزير 
الدفاع الإسرائيلى قال فى كتابه 'النسور الزرقاء' إن حرب الاستنزاف هى أول 
حرب لم تكسبها إسرائيل وهذا معناه أن حرب أكتوبر لم تخسرها إسرائيل. 

وحقيقة الأمر أن عبد الناصر بعد عدوان يونية بدأ يفكر فى كيفية إعادة بناء 
القوات المسلحة وإعادة النظام فى البلاد وإزالة اليأس من النفوس وقال إن 
EDIE DEAT‏ روي ادف كلجة الويف القن تير 
منها خصومه»ء وسرعان ما بدأت المواجهة وعددم الاستسلام» ففى أول يوليو 
۷ حدثت معركة رأس العش» وفى "١‏ أكتوبر ١9571‏ أغرقت القوات المسلحة 
المدمرة إيلات أمام شواطىء بورسعيدء وفى يناير ١1114‏ تم إغراق الغواصة 
الإسرائيلية داكار قبالة شاطىء الإسكندريةء وفى يوليو ۱۹١۸‏ كتب عبد الناصر 
توجيهاً استراتيجياً لمعركة تقتضى عبور قناة السويس بالقوة والتمسك برءوس 
كبارى فى الشرق تلحق خسائر بشرية بإسرائيل تطول أسابيع لا تستطيع معها 
إسرائيل احتمال استمرار حالة التعبئةء وكان تقديره لحدوث هذه المعركة ربيع 
١‏ ووضع خطة عرفت باسم جرانيت. 

وفى سبتمبر 19148 تم التحول إلى الدفاع النشط بوضع القوات الإسرائيلية 
تمع الفط المدتمل وإرعاجها وإرهاقها يعمليات الاتطلاة ونضي:الكمائن 
خلف خطوط العدو وتطوير خطط الدفاع وصولا إلى الخطة الدفاعية ٠٠١‏ 
للتحول منها إلى العمليات الهجومية حتى إذا كان يوم ۸ مارس ١119‏ بدأت حرب 
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الأفيتهز اقم د ت ا ا على شواقة الان وات 
مر اكدل إلت ااا فك ت عا من فز اك ا a‏ 
تأثير سلبى على معنويات الإسرائيليين» وفى ٠١‏ يونية ۱۹۷۰ شنت القوات 
المصرية غارة على إيلات واسقطت طائرة هليكوبتر واثنتى تى عشرة طائرة فانتوم 
ف اسو و اهو ولفة العمليات رة ال كاد ها الح ااك 16 
والواقع آنه يحق للساداتيين أن يقولوا إن حرب أكتوبر لا علاقة لها بحرب 
الاستنزاف ذلك إن صرت ا كاك هيد نه بتعمادة الحق ارين وله 
تكن تستهدف تحريك الموقف من أجل التفاوض وعقد صلح منفرد مع إسرائيل. 
الأنوار» ۱۸ أكتوبر ۲٠٠۹‏ 


5 كتاب الجفهورية 


بوس خصوم عبد الناصر 


عندما يشرح أعداء ثورة يوليو أسباب كراهيتهم لعبد الناصر تسمع منهم 
العجب العجاب ولا تملك إلا أن تشفق عليهم لفرط جهلهم بأصول الفكر 
السياسى وحركة الشعوب رغم أنهم فى حديثهم يحاولون إقناع المستمع أنهم 
يتكلمون عن فكر بينما هم ينطقون عن هوى ومرض سيطر على شخصيتهم 
وأصبح ملازما لها وينطبق عليهم المثل القائل "الغرض مرض' . 

وآخر الخائضين فى سيرة ثورة يوليو الممثل حسين فهمى الذى قال فى 
برنامج تليفزيونى إنه لا يحب عبد الناصر وأن ثورة يوليو مجرد انقلاب وليست 
ثورة: وعندما يرح اذا هئ انقلاب وليست كورة يقم فى اخطاء قائلة تكشت 
عن جهله الفكرى بمعنى الانقلاب ومعنى الثورةء يقول الفنان: يوليو انقلاب 
وليس ثورة. لأن للثورة مفاهيم وفلسفة ولا بد أن تنبع من الشعب» ولست أدرى 
من أى قاموس نقل هذا الكلام فالثورة تبدأ بالاستيلاء على السلطة؛ فإذا اكتفى 
الثوار بتغيير الحاكم والجلوس مكانه يصبح ما قاموا به انقلاباً ؛ أما إذا بدأوا فى 
بير اوكا الج تفييرا شاهلا ماس و اقتاد واحقبا غا 
الانتلذب فورة لأن الخورة فى القافوين اساي ب الج تعييرا حدريا 
(راجع موسوعة 1994 117/6505]67), وفى هذا الخصوص ليس هناك شرط لأن 
يقوم بالثورة-الانقلاب عسكريون أو مدنيون لأن العسكريين فى نهاية الآمر من 
الشعب إلا أولئك الذين هم أبناء الطبقة التى تحكم. 

اال كندلف هان الا الا راو اه على نناظة الأقطاء 
والرأسمالية أحدثوا التغييرات الجذرية فى المجتمع التى أحزنت حسين فهمى 
وإضرابه وأثبتوا خطأ مقولة كارل ماركس التى استشهد بها الفنان دون أن 
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نقرتين م ا وهودة :فشن الوللاحات: المتجدة الأمرووكية لذواكنة 
فن التمثيل والإخراج من أن الجيش لا يقوم بثورة لأن مهمته المحافظة على 
حدود الوطنء وريما لو عرف أنها مقولة ماركسية لما استشهد بها. 

ثم يقع فى تناقض آخر عندما يقول إنه كان يحب عبد الناصر حتى هزيمة 
يونية 19717 فيجعلنا هذا نفهم أن سبب الكراهية راجع للحرب وللهزيمة على 
حين أنه فى بداية الحديث قال إن الثورة أخذت أطيانهم وقصورهم» ثم يقع فى 
تناقض أكبر عندما يفخر بأنه يقدم برنامجا فى التليفزيون عن البسطاء لأنه 
يحب أن يظهر البسطاء ليعبروا عن أنفسهم؟!. والحال كذلك فلماذا تكره عبد 
التاصسى الذى كانه كل اانه فن أجل اولك" اسنلا 15 

فإذا علمنا من حديثه أن والده كان ضمن تشريفات السلطانة ملك الملكة الأم 
التى يفخر بأنها أكبر رأس فى العائلة الملكية. وأن خالته كانت وصيفة للملكة 
ناريمان» وأن خاله كان ضابطا فى الحرس الملكى أدركنا سر كراهيته لثورة يوليو 
ولجمال عبد الناصر. 


الأنوار» ۲۲ نوفمبر ۲٠٠۹‏ 


كتاب الجفهورية 


العروبة زمن عبد الناصر 


رغم أن مصر هى مقر جامعة الدول العربية التى تأسست فى مارس ١140‏ 
بنص ميثاقها وآن الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس قامت بدور 
محورى فى المشاورات بين الدول العربية المستقلة لتكوين الجامعة كما هو 
فة إلا 1ق :الحكومات الصيرية اعا ف ن لها اف سيد 
استراتيجية عربية تحقق مصالح العروبة العليا إلى أن قامت ثورة يوليو ١107‏ 
وحدد جمال عبد الناصر استراتيجيتها فى ثلاث دوائر أولها الدائرة العربية بما 
تشمله من تحقيق حلم العرب فى قيام الوحدة العربيةء وأخذ يعظم من شأن 
ای لقد خافن أمفات نسحاب وتن ادا الا له ات 
القومية العربية' وبدا واضحا أن سياسات عبد الناصر فى إعلاء شأن العرب 
دفعت الغرب الاستعمارى لمحاريته للقضاء على أفكاره وتوجهاتهء وفى هذا 
الخصوص يكفى أن نذكر أن ميشيل عفلق فيلسوف حزب البعث العربى 
اوک کے فال فى کا هة السو کی اک انی ت اوو 
موليه وبن جوريون لما تبدل شىء أساسى فى النظام الاستعمارىء ولكن لو زال 
عبد الناصر فإن ذلك سيرجع بالعرب سنين إلى الوراء إلى زمن الاحتلال 
والتجزئة والفساد والانحلال"؛ أى روح قوية تلك التى نفخها عبد الناصر من 
روحه فى جسم العروبةء ولقد أخذ عبد الناصر يصارع وقوع الانشقاق فى 
الصف العربى حتى نجح فى جمع الآمة العربية حول مصالحها القوميةء وعندما 
اند فو اليمن التحررية بالفوه العسكرية 2050 1) كان يداك من مالع اة 
بينما كان الآخرون يدافعون عن مصالح أسرة. 

ويوكاة ده التاطحو ؤانك امكو لان تعطمت غليزينا اتخجلكم الخري 
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الاستعمارى فى احتواء العروبة وأصبحت الظروف مواتية لانتعاش خصوم 
العروبة وأعدائها محليا وعربيا وعالميا وكانت البداية فى أعقاب زيارة رئيس 
مصر أنور السادات لإسرائيل (۱۹ نوفمبر ۱۹۷۷) وما تداعى عنها من سياسات 
باعدك هين الغرت کیو کو ك كاده اا تالحرب الكاددة 
وتفكيكف السك الشرق» أصبخ تنكيك الفزوية هذه اسخراقيجيا النظاء: العالمن 
الجديد. فلما تولى جيل مناخ السبعينيات الحكم كل فى بلده أصبح الجو مهيئًا 
لعتكيف: العروية ونام على ذلك | مجاه ذلك الحيل الذي فضا دون وازع 
عروبى للزمار الأمريكى وأخذ يرقص على إيقاعاته المدمرة دون دراية بالخطر 
الذى يحيط بهء ثم جاءت مباراة كرة قدم بين مصر والجزائر فى نوفمبر الماضى 
لكف الموزات الج شات اا الجر وهات أمريكا وف هه ا 
وهی ترى صدق قول مناحيم بيجن: إن ما بين أى بلد عربى وآخر من خصومة 
وعداوة لا يقل عما بين إسرائيل وأى دولة عربية. 
الأنوار» ٦‏ ديسمبر ٠٠١9‏ 


4 كناب الجفهورية 


۰ 


استراتيجية عبد الناصر 


لعل أهم ما يميز جمال عبد الناصر قائدا لثورة وحاكما وزعيما عربيا وحيدا 
فى زمنه ولم ينازعه أحد فى زعامته أن خطواته كانت تتم وفق أهداف 
استراتيجية نابعة من احتياجات أبناء الطبقة الوسطى والفلاحين والعمال يرتب 
لها الإجراءات المناسبة لتنفيذها. وفى هذا الخصوص كان يرتب أولوياته بحيث 
ينتقل من تحقيق هدف إلى هدف آخر يترتب تحقيقه على الهدف الأول وهكذاء 
ولمجرد التدليل نقول إن تأميم قناة السويس كان فى تخطيطه منذ فترة مبكرة 
لكنه لم يكن ليقدم عليه والجيش البريطانى كان لا يزال فى مصرء فلما رفضت 
أمريكا تمويل بناء السد العالى فى ١5‏ يوليه ١505‏ أقدم على تأميم شركة القناة 
فى 5١‏ يوليو وكان آخر عسكرى بريطانى قد غادر مصر فى ١١‏ يونية وتم رفع 
علم مصر على القواعد العسكرية الإنجليزية فى يونية فكان عيد الجلای 
وهذا معناه أنه لولم يكن الإنجليز قد غادروا البلاد ما كان أقدم على التأميم 
لعلمه أن هذا الإجراء قد يؤدى إلى العدوان. 

ع ی تمركة هو الکو اة فده الجن الفلسطيف كان 
ذلك من منطق حماية أمن مصر استراتيجيا حتى لقد أعلن أن علاقاته مع أية 
کا وک معدي هن ا تنام و قا ن وليين !مدقا 
قررت ألمانيا الغربية دفع تعويضات لإسرائيل عن الهولوكوست قطع العلاقات 
معها فوراء وفى هذا الخصوص لم تكن سياساته رد فعل لإجراءات الغرب كما 
زغ خض بل قد كانت إسزاءاك الدري هى الكن رد فعل لمساساته: 

aE‏ رقف ضيه رونا شاك ال حاوف ال ESS‏ كنات لشي لاسي 
الاتحاد السوفييتى فى عنفوان الحرب الباردة قال كلمته الشهيرة: إن مصر حرة 
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ولن تحكم من لندن أو من موسكو وكان فى تشدده ضد انضمام أى بلد عربى 
لتلك الأحلاف بدافع حماية أمن مصر دون أن ينسى فلسطين: وقال ردا على 
رفضه الانضمام لحلف يغداد: إننى إذا دخلت حلفا فيه تركيا التى تعترف 
بإسرائيل فكأنى اعترفت بإسرائيل. 

وكان يعرف حركة التناقضات ومتى تكون الرئيسية ثانوية والثانوية رئيسيةء 
وللتدليل على ذلك أنه فى يوم ۲١‏ يوليو نفسه أخطر السفارتين البريطانية 
والأمريكية بأن حركة الجيش حركة داخلية وان مصالح الدولتين مصونة: 
والهدف تحييد الإنجليز والأمريكان رغم أن خصومه قالوا إن هذا التصرف 
يعنى أن ثورة يوليو ثورة أمريكية؟. 

لقد كانت كل مواقفه وعلاقاته لخدمة قضايا وطنه مصر وأمته العربية 
ولهذا أقول لو أن الثورة الإيرانية قامت فى أيامه مع التحفظ على استخدام 
الكلمة لاستثمرها أفضل استثمار لأنها ثورة ضد النفوذ الغربى ولم يكن ليردد 
مقولة أمريكا إن إيران محور الشرء وهكذا . 

٠٠١9 ديسمبر‎ ١1 الأنوار»‎ 
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عبد الناصر يفاوض اليهود 


من آخر إبداعات اللواء جمال حماد قوله فى أهرام الجمعة ١١‏ ديسمير 
الجارى فى حوار معه بشأن ما قيل إنه مذكرات الملك فاروق فى المنفى» إن عبد 
الناصر أثناء حصار الفالوجة لمدة ٠٠١‏ يوما "كان له صديق يهودى تعارفا أثناء 
الحصار وكانا يتحدثان ويساعده فى الحصول على الطعام وكان ناصر يعرف 
عن طريقه بعض أخبار الحرب“ واستنتج حماد من هذا "أن جمال عبد الناصر 
كان يقبل التفاوض مع اليهود". وهذا استنتاج غاية فى السطحية ولا يتفق مع 
سياق الخبر الذى أورده لأن مثل هذه الأحاديث العابرة التى كان ناصر يعرف 
منها أخبار الحرب أو الحصول على الطعام لا تعنى التفاوضء فلم يجلس عبد 
الناصر إلى مائدة مفاوضات مع اليهود لكى يناقش شروط إسرائيل فى 
الانسحاب وفى كيفية التوصل لاتفاق لتطبيق الحكم الذاتى للفلسطينيين وليس 
إقامة دولة فلسطينية كما فعل السادات فى كامب ديفيد (سبتمبر ۱۹۷۸) ثم فى 
واشنطن وتوفيع معاهدة (مارس ۱۹۷۹). 

وفى موضع آخر من الحديث قال 'إنه فى أوائل عهد الثورة كانت هناك قنوات 
اتصال مع إسرائيل ومقابلات سرية تمت فى باريس قبل مبادرة روجرز 
بسنوات' ورغم أننى لم أعرف صلة مبادرة روجرز التى كانت فى يوليو ١117١‏ 
بالموضوع لكنه كما لو كان يريد أن يقول إن قبول عبد الناصر لمبادرة روجرز يعنى 
قبوله التفاوضء ويبدو واضحا أن جمال حماد خلط بين المباحثات السرية التى 
بدأها الملك فاروق فى سبتمبر ١548‏ بواسطة رجاله وفى مقدمتهم إسماعيل 
صدقى وبين اليهود باسم إسرائيل فى بيت سلفاتور شيكوريل فى باريس 
واتصالات أخرى مع رينيه قطاوى وحاييم ناحوم حاخام يهود مصر انتهت 
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باستعداد الملك للاعتراف بإسرائيل مقابل الحصول على غزة وعلى النقب ولكن 
لم يتم شىء؛ ثم حدثت جولة أخرى بعد اتفاقية هدنة رودس (فبراير )١155‏ 
تنفيذا لما جاء فى خاتمة الاتفاقية من أنها توطئة لتوقيع اتفاق سلام دائم ونهائى 
فى الشرق الأوسطء ثم جاءت ثورة يوليو فأوقفت هذا المسار. 

ما الذى يريد أن يقوله جمال حماد من أحاديثه5ة: يريد أن يقول إن السادات 
لم يكن أول من فاوض اليهود بل لقد سبقه جمال عبد الناصر أثناء حصار 
الفالوجة وفى أوائل عهد الثورةء ومن ثم فليس هناك ما يدعو لانتقاد السادات, 
وھا آمبر عرفت وم قاذ كلة ليست :فى التفاوكن مرا أو غلنا يل الشكلة 
فى قبول شروط العدوء وهذا ما لم يفعله عبد الناصر ولم يكن يفكر فيه مطلقا 
حتى لو أعطوه كنوز الأرض أو منحوه جائزة نوبل للسلام» ألم يقل مصطفى 
كامل: "إن من يتسامح فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع 
العقيدة سقيم الوجدان". وهذا ما فعله عبد الناصر ويكفيه فخرا أنه مات وهو 
يحظى بالاحترام والتقدير من أمته ولا تزال صوره ترفع عند الشعور بالظلم 
والخزى والعار. قال الشاعر: ما كان عصفور يزاحم باشقا إلا لخفته وقلة 
عقله. 


الأنوارء ۲۰ ديسمبر ۰٩۹‏ ۲۰ 
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فى مزاحمة زعامة عبد الناصر.. 
جمال حماد يكيل الاتهامات جزافاً 
إرضاءً للملكيين وللساداتيين 


۰*۰ 


فى مناسية نشر ما فقيل إنه مذكرات الملك فاروق فى المنفى طلبت مترجمة 
بين الطرفين فى إطار أسئلة محددة قصدت منها المحررة النيل من جمال عبد 
صادف هوى دفين فى نفسه من قديم لتجريح جمال عبد الناصر والنيل من 
نه ركم آ6 كان مجافظا لكف الشيخ فى ههد جفال هيد الناصر نكن الرسل 
الشهيرة قد أصاب طموحه فى مقتل من حيث تولى مراكز ومناصب باعتبار أنه 
E‏ مدان ميت سو الدون دوت مهيل 
موتورة من عبد الناصرء ولقد حاول أن يكون موضوعيا فى الرد على الأسئلة 
رغم أننا نعلم سلفا أن تبصيره بحقائق غائبة عنه لن يغير من تفكيره فى كثير أو 

فما الذى يريد أن يزرعه جمال حماد فى ذهن القارئّ من كل كتاباته السابقة 
فم افد فلن مات سا :يدعو عفاد تارات الد ذهب إل اتمراقيل واو 
مع اليهود واعترف بإسرائيل فى النهاية. 
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كان اام ا اف كن او نوس ماله 
ور بردي هزوف | قن EE EAA‏ تول فلن 
الطعام؛ وكان ناصر يعرف عن طريقه بعض أخبار الحرب"؛ ويعقب جمال حماد 
علق ذلك هول 'وهذا يدل على أنه كان :يبل التفاوض هع الود رهد ليق 
LA SS‏ وها كان ينهي أن مره هل متاق لاوجل a e‏ 
العابرة التى كان ناصر يعرف منها أخبار الحرب لا تعنى التفاوضء وإذا كان 
اغا ى ان ق ف احل احضو علي العتعاء و الأخدان ار ك هن 
الجلوس إلى مائدة مفاوضات يناقش فيها عبد الناصر شروط إسرائيل فى 
الانسحاب وفى كيفية التوصل لاتفاق مع إسرائيليين فى كامب ديفيد لتطبيق 
الك الذاقى لافس طن ولس إقامة دة فاط هة (سيفين 51 ) كرشن 
واشنطن وتوقيع معاهدة (مارس ۱۹۷۹) كما فعل السادات. 

وفى موضع آخر من الحديث وفى النقطة نفسها قال 'إنه فى أوائل عهد 
الثورة كانت هناك فنوات اتصال مع إسرائيل ومقابلات سرية تمت فى باريس 
قبل مبادرة روجرز بسنوات". ورغم أننى لم أعرف صلة مبادرة روجرز التى كانت 
فى يولية 117١‏ بالموضوع لكنه كما لو كان يريد أن يقول إن قبول عبد الناصر 
لمبادرة روجرز جزء من التفاوضء وفيما يتعلق بما قاله بشأن قنوات الاتصال 
السرية فى باريس مع اليهود فى أوائل عهد الثورة فريما أنه لا يعرف تاريخ 
الفترة التى تلت حرب مايو ۱۹:۸ مياشرة وحتى إعلان هدنة رودس ١5:5‏ وما 
يدها :ولو كان يعرف ااام ا كال مكل هذا اكلا :مم آنا اة 
والفضائيات تقدمه على أنه 'المؤرخ العسكرئى'. وإلى القارىء حقائق تلك الفترة 
التى غابت عنه والتى تشرح حقيقة تلك القنوات السرية. 

بعد أسبوع من حرب مايو ١114/8‏ لم يبق على الساحة فعليا وعمليا سوى الجيش 
المصرى والجيش الأردنى؛ وأصبحت مصر والأردن وإسرائيل محورا للحركة 
السياسية لإقرار هدنة والفوز بسلام دائم ونهائى عن طريق الاعتراف المتبادل 
بالوضع الجديدء وقد ركزت إسرائيل والقوى الدولية التى ساندتها آنذاك على 
استقطاب الأردن ومصر وعزلهما عن المحيط العربىء» الأردن للحدود المشتركة 
ولتطلع ملكها للحصول على مزيد من الأرض المخصصة للدولة الفلسطينية طبقا 
لقرار التقسيم» ومصر لأنها الطرف الأقوى فى الصراع» وحسم الموقف معها من 
شأنه أن يمهد السبيل إلى حسم الأمر مع المحيط العربى كله. 
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والخاصل أن الكلك عبد الله ملك الأزدن دعا وؤراء الخارجية العرب لاجتماع 
فى قصر 'رغدان' فى ۲٢‏ يوليو ۱۹١۸‏ حيث أنحى باللائمة على الجيوش العربية 
التى لم تكن مستعدة للحرب» لكن أحمد محمد خشبة باشا وزير خارجية مصر 
الذى حضر الاجتماع أبلغ الملك فاروق انه لاحظ أن الملك عبد الله يتصرف 
ضمن خطة متفق عليها مع اليهود. ومن ذلك أن الضباط الإنجليز فى الجيش 
الأردنى تغاضوا عن استيلاء اليهود على أراض أكثر مما خصصته لهم الأمم 
المتحدة فى التقسيم: وأن ملك الأردن فيما بدا موافق على هذا الأمر لأنه يطمع 
فى أن يعترف له اليهود بمملكة تضم إلى شرق الأردن ما يتبقى من فلسطين 
بالضفة الغربيةء وهذا من شأنه - فى رأى خشبة باشا- أن يجعل وضع الجيش 
المصرى فى فلسطين مكشوفاً ويحتاج إلى غطاء سياسى وقانونى بجانب الغطاء 
العسكرى. 

ومن الواضح أن خشبة باشا لم يشا أن يقول لفاروق إنه يشم رائحة الخيانة 
فى تصرفات الملك عبد الله؛ فى الوقت الذى تلقى فيه فاروق رسائل من الملك 
عبد العزيز آل سعود ورئيس سوريا ومفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى 
تطالبه بالوقوف أمام مؤامرات عبد الله وتفوضه فى اتخاذ ما يراه من إجراءات: 
وفى هذا السياق قال أحمد خشبة للملك فاروق 'إنه بعد التجربة المريرة فى 
الأسابيع الماضية فإن الظاهر له أن كل طرف يتصرف بما تقتضيه مصالحه". 
وبناء على هذا استطلع رأى الملك فى أمر الاتصال بأطراف يهودية أثناء انعقاد 
الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة ولجلس الأمن المقرر عقدها فى 
باريس فى سبتمبر (1148) لمناقشة الموقف فى فلسطين. على أن الملك فاروق 
الذى فوضته ثلاث قيادات عربية (السعودية/ سوريا/ مفتى فلسطين) للوقوف 
AS‏ هبد الله دوقع من" حرا تعب لاك واطرا ف بهو ف مقرل 
أن يكون ذلك بدرجة قصوى من السريةء وألا تتم بواسطة أعضاء من الوفد 
O a ea‏ رانم عر ان طرق لس SLA‏ 
التو انا دون هداس ]ف اتقافات: 

وفى باريس (سبتمبر )١1948‏ كانت الأمور مهيأة لإجراء مثل هذه الاتصالات. 
وهكذاء وبتشجيع خفى وبتوجيه غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية تم 
لقاء بين عناصر مصرية وإسرائيلية فى باريس فى بيت سلفاتور شيكوريل وهو 
عرد أككى اقطاف ويود A a‏ تقلت روانة مود اهنا أن شير ايل 


مستعدة ليكون قطاع غزة تحت سيادة تاج ملك مصرء وتكاتف أكثر من مصدر 
لإبلاغ الملك فاروق بنتيجة اللقاء مما يبين شبكة الاتصالات القوية التى تورط 
فيها أكثر من طرف أهمهم إسماعيل صدقى باشا الذى أبلغ مجموعة مستشارى 

التشزاشى باشا رئيس الوزراء بالاقتراح وهم زملاء قدامى له فى العمل» ٠‏ وأبلغ 
اکا الملك فاروق بمذكرة مرفقة راجيا "النظر بعين العطف". وكان ذلك بناء 
على طلب من رينيه قطاوى زميله فى عضوية كثير من الشركات وابن يوسف 
أصلان قطاوى باشا من أكبر عائلات يهود مصرء كما وصل الاقتراح إلى الملك 
مباشرة من حاييم ناحوم افندى حاخام يهود مصر الذى كان على صلة بالقصر 
من أيام الملك فؤاد. 

غير أن مجموعة مستشارى النقراشى باشا لم تعترض على مبدآ التفريط فى 
أرض فلسطين بإضافة غزة إلى التاج الملكى» بل لقد نصحت بضم النقب» ووافق 
الملك قاروق على فكرة توسيع مملكته شرقا بضم غزة والنقب فى مقايل عقد 
صلح منفرد مع إسرائيل !!ء على أن اقتراح فاروق هذا لم يلق موافقة من 
إشراكيل: ولم يلق ترحييًا من الملك عبد الله آيضاً الذى أب إسرائيل "إنة لا يريد 
جوارا مع المصريين على الإطلاق » بل لقد حرض إسرائيل على مهاجمة الجيش 
المصرى بالنقب لتصفية الوجود العسكرى المصرى هناك» وصرح بآنه يفضل 
التفاوض المباشر مع إسرائيل لتسوية الأمور دون وسيط حتى ولو كانت الأمم 
المتحدة. 

ووقعت حكومة فاروق فى مأزق شديد وتخبط واضح فى مواجهة الموقف. 
فإبراهيم عبد الهادى باشا الذى خلف ي فى ا الک وة ول 
للسفين البريطانى: إن إسراكيل عدو مشترك لأنها 'المركز المتقدم فى المنطقة 
للشيوعية الدولية". والملك فاروق يتحدث لرئيس هيئًة أركان حرب القوات 
البريطانية عن إمكانية إجراء ترتيب مع إسرائيل فى المستقبلء. والسفير 
البريطانى بالقاهرة يعجب من فاروق الذى ينتظر مساعدة من إنجلترا ضد 
اليهود فى الوقت الذى يختلف فيه معها حول السودان ومعاهدة 19557. 

ثم تعقد اتفاقيات الهدنة فى رودس بين كل من إسرائيل ومصر والأردن 
ولبنان وسوريا (فبراير - مارس )۱۹١١‏ كل على حدة؛ ودون التفاوض المباشر مع 
اليهود حفظا لماء الوجوه. وتنتهى كل اتفاقية بعبارة واحدة موحية تقول إن هذه 
الاتفاقية توطئة لتوقيع اتفاق سلام نهائى ودائم فى الشرق الأوسط' وتطبيقا 
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لهذه العبارة استمر الملك فاروق وحكوماته فى المباحثات السرية عن طريق 
قنوات اتصال أطرافها يهود مصريون يعيشون فى باريس» وجاء استيلاء 
الضباط الأحرار على الحكم ليلة ۲١‏ يوليو ليوقف هذا المسار الذى نسبه جمال 
حماد بعبارته المشبوهة إل عمال فيد انان وارك لا اوخ اتا 
PEE E‏ أو علنا مع الإسرائيليين فما وجه الغرابة هنا أو وجه 
العيب» إن العيب يتحقق لو كان عبد الناصر قبل شروط خصمه وعدوه سواء فى 
مباحثات سرية أو علنيةء وهذا ما لم يفعله عبد الناصر ولم يكن يفكر فيه 
مطلقا حتى لو منحوه جائزة نوبل للسلام وكنوز الأرض.» ألم يقل مصطفى كامل 
باعث الروح الوطنية: "إن من يتسامح فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد 
الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان". وهذا ما فعله عبد الناصر ويكفيه فا 
أنه مات وهو يحظى بالاحترام والتقدير من أمته دون أن يحصل على لقب 
"أشيك رجل فى العالم' أو ترسم صورته على غلاف مجلة النيوزويك على أنه 
'رجل العام" أو يخلع عليه صفة حكيم الزمان. 

وبعد» هل عرفت يا سيادة اللواء الفرق بين اتصالات واتصالات» وهل 
أدركت حقيقة مسار المباحثات السرية. هل من الصعوبة عليك وعلى غيرك من 
خصوم عبد الناصر الاعتراف بفضائل للزعيم الذى لم يكن يسعى للزعامة. 

فى الحقيقة: وأنا أتابع أحاديث جمال حماد التى لا يفضح فيها إلا نفسه 
تذكرت قول الشاعر: 

ما كان عصفور يزاحم باشقا إلا لخفته وقلة عقله 
الاق فو الطدة 
العربی الناصری» ٠١‏ ديسمبر ٠٠١5‏ 
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بناء السد العالى 
معركة الإرادة التى انتصر فيها جمال عبد الناصر 


فى يوم السبت التاسع من يناير ١11١‏ وضع جمال عبد الناصر حجر الأساس 
ليدء العمل فى بناء السد العالى» سد العزة والكرامة. كما كان يردد دائماء وهذه 
العبارة لم تأت عفو الخاطر أو من باب البلاغة وإنما جاءت تعبيرا عن المرارة 
الوا غ ار ظوا ل يمون مدل لعن اه د اويل هذا 
المشروع الضخم» وحجم المعاناة التى تجشمها فى سبيل تحقيق هذا الهدف الذى 
يكباق بالتتجية د رسي LES‏ ملسا الحترية الثبار رو كانت نج متشو كي 
باط هوق الإمبرئالية التعالية وعلئ هة اد المتيجده الأمردكية 
وبريطانيا للاحتفاظ بمصر سوقا لتصريف الإنتاج الرأسمالى الضخم ومصدرا 
رخيصا للمادة الخام وللعمالة الرخيصة؛ وهو ما نجحت بريطانيا فى تحقيقه 
34 لحقاخليا لصيل 100 بح تعر قب اللورد کر و دن لكر سوير اله بحن 
أحوال مصر تحت إدارته )١15١6(‏ "إن الدكاكين الصغيرة فى الموسكى والسكة 
اوا ق ا كا عسي كل ها بعر و ا 
أجنبى'. وكان هذا يعنى نجاح سياسة بريطانيا فى القضاء على الصناعة 
المصرية ومن ثم الاعتماد على الواردات. 

زق الفكرة الس قلت كرو و ١5817‏ اهف اركاة كلف النيانية ميد له 
يكن اسع لصوي حاية عدامات اسايسة حت فق يعر فا وفنا فس خرن 
او ت ماوعا يناف مصدن ات غ وو راثت راا الزلايات 
العو رزه لرک مهن حوره فی کی عاج حل يعمد انار 
وأراد تغيير هذه المعادلةء ومن هنا كانت معركة السد العالى حتى لا تنجح مصر فى 
التنمية وتحقيق القوة الاقتصاديةء وتظل سوقا استهلاكية. فكيف بدأت الحكاية. 
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فى عام ١158‏ ألقى أدريان دانینوس وهو مهندس مصرى من أصل یونانی 
محاضرة فى جمعية المهندسين المصرية عن أهمية بناء خزان للمياه غير خزان 
أسوان الذى لا يمكن تعليته أكثر مما وصل إليه (أنشىّ الخزان فى ١١١7‏ وتمت 
تعليته الأولى فى ١5١١‏ والثانية فى )١197”‏ وقد بدأ محاضرته بجملة قالها 
نابليون بونابرت تقول: لو قدر لى أن أحكم مصر فلن أسمح لنقطة واحدة من 
مياه النيل تذهب إلى البحر المتوسط". ثم تقدم للحكومة المصرية بمشروع بناء 
"سد عالى' لكن لم تهتم به أى حكومة. 

فلما قامت الثورة وجدها فرصة لإحياء مشروعه فقدمه فى مطلع ١10”‏ إلى 
مجلس فيادة الثورة. واستدعاه المجلس لكى يعرض المشروع»؛ وتم تكليف جمال 
سالم بمسئولية القيام بدراسة الجدوى اللازمةء وأخذ دانينوس يلقى محاضرات 
فى مختلف المنتديات المتاحة لتهيئة الرأى العام وفى نادى ضباط الجيش 
بالزمالك:. 

ثم بدأت المتاعب ورحلة المرارة. ففى مايو ٠۹١١‏ قدمت مصر طلبا للبنك 
الدولى للإنشاء والتعمير لتمويل بناء السد العالى بقرض قدره ٠٠٠‏ مليون دولارء 
وفى الخامس من يناير ٠٠٠١‏ وبعد أن انتهت دراسة الجدوى بإمكانية تنفيذ 
المشروع. عرض جمال عبد الناصر المشروع على مجلس الوزراءء وفى أغسطس 
(1554) أصدر البنك الدولى تقريرا يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تنفيذ 
المشروع؛ وفى سبتمبر (الشهر التالى) تقدمت شركات من ألمانيا الغربية وفرنسا 
وإنجلترا مجتمعة بعروض لتنفيذ المشروع. 

وفى تلك الأثناء وابتداء من أكتوبر ١400‏ بدأ السلاح التشيكى يرد إلى مصر 
وكان جمال عبد الناصر قد تحدث فى شأن هذه الصفقة مع رئيس وزراء 
الصين الشيوعية (شو ان لاى) فى باندونج أثناء مؤتمر الحياد الإيجابى (أبريل 
6) الذى خاطب الاتحاد السوفييتى لترتيب صفقة عن طريق تشيكوسلوفاكيا 
لاعتبارات الحرب الباردةء وبدأت الأسلحة الجديدة ترد إلى مصرء ومع ورود 
E EE‏ ى 


والحاصل أنه فى نوفمبر )١1505(‏ سافر عبد المنعم القيسونى وزير المالية إلى 


واشنطن للتفاوض مع يوجين بلاك مدير البنك الدولى بحضور ممثل للحكومة 
الأمتريكية والحكوضة البريطانية: وض 068(1 أعليت الخاسيية 


الأمريكية أن البنك الدولى سيتولى تمويل المشروع على مراحل وأن أمريكا 
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OL‏ وريه E E‏ دولا Eig ES‏ انق سعد 
منحة قدرها ٠١‏ مليون دولار من باب إبداء حسن النية. 

وبدأت الألاعيب من وراء ستار أحياناً وعلنًا فى أحيان أخرى وبمختلف 
الطرق والوسائل» فبسبب صفقة الأسلحة وامتناع مصر عن إيقافها أعلن البنك 
فى اليوم التالى لموافقته (أى فى ١٠‏ ديسمبر )٠٠٠١‏ شروطه لتمويل المشروع 
وهى شروط مهينة كما يلى: 

أن تتعهد مصر بعدم إبرام أى اتفاقات مالية أو الحصول على أية قروض دون 
موافقة الينك. 

أحقية البنك فى مراجعة ميزانية مصر بحجة عدم حدوث تضخم» وكأننا فى 
هن موق لديو وخر افيه لتنا كية وض الخدير UIE‏ كان يتاه اليد 
يستغرق عشر سئوات فإن هذا يتيح لأمريكا مدة من السيطرة الفعالة على 
شئّون مصر المالية وبالتالى يصعب على مصر أن تصرف أموالا أخرى للحصول 
على مزيد من الأسلحة السوفييتية. 

دو رسو سكي وع ها فى ا مان اه ای ف وان 
a a‏ مشو بتو انه نينا لمر 

اا الكقلة التدرقية من الكدروع واو تعر فقون اانا على اسای 
اا الراسهالية طيعا) ركان الا افر فف كن على اتد و لاجمل 
تكاليف البناء مقابل توريد سلع مصرية على مدى ۲١‏ سنة. 

وكان من الطبيعى والحال كذلك أن يرفض جمال عبد الناصر تلك الشروط 
المهينة. ولم يوقف صفقة الأسلحة. فتقدمت الولايات المتحدة بعرض آخر 
للموافقة على التمويل وهو أن يتم توقيع "صلح" مع إسرائيل وتقدمت بمشروع 
معاهدة حمله روبرت آندرسون وزير الخزانة. فما كان من عبد الناصر إلا أن 
فوع E‏ حإبئة وطن E‏ نيه علخ | رصحي تعره 
حدوده هی حدود تقسيم ۱۹٤١۷‏ مع ربط مصر بالأردن بطريق بری» وهو ما 
رفضته إسرائيلء وبهذا أخفقت مهمة آندرسون مع نهاية يناير ١101,‏ وكانت 
فة اتشلا الشيعة كن الاخلن سيران الف المسكرية. فى :اللتظفة تسات 
ال هر 

ود ةا النكه تاو ار ورن ان خطوة إلن الأ مام على طرق لين 
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ولما كانت صفقة السلاح التشيكى تعطى تفوقا لمصر فقد أراد عبد الناصر 
ضمان استمرار إمداد مصر بتلك النوعية المختلفة للمحافظة على التفوقء ولا 
كان يعلم أن ظروف الحرب الباردة قد تجعل الاتحاد السوفييتى يمتنع عن توريد 
السلاح لمصر فقد بادر الزعيم بالاعتراف بالصين الشيوعية فى ١5‏ مايو ١5107‏ 
وهى مبعدة عن هيئة الأمم المتحدة. لكى يضمن منها السلاح إذا ما توقف الدعم 
السوفييتى» فكانت الكارثة. 
اشتعلت النار فى رأس الإدارة الأمريكية التى أدركت أن جمال عبد الناصر 

رجل غير قابل للاحتواء ومع هذا لم تفقد الأمل. ففى ١5‏ يونية ١1071‏ ويعد 
شهر من اعتراف ناصر بالصين الشيوعية جاء يوجين بلاك إلى مصر وأجرى 
محادثات لإقناع مصر بقبول شروط البنك الدولى للتمويلء وفى خلال محادثاته 
ألمح بطرف خفى إلى احتمال أن يسحب البنك الدولى موافقته على التمويل» وأن 
تسحب أمريكا المنحة التى لا ترد إذا لم تسرع مصر بالموافقة على الشروط قبل 
ول يوليو .١905‏ 

ولم يأبه عبد الناصر لهذا التهديد غير المباشر لكنه أصبح على يقين من أن 
الغرب لن يتركه يمضى فى مشروع بناء السد العالى إلا إذا قبل شروطهم 
السياسية ودخل بيت الطاعة الدولى» وأمام رفضه الدخول فى الأحلاف الغربية 
بل والهجوم على حلف بغداد.ء والارتباط بالحياد الإيجابى ثم الاعتراف بالصين 
الشعبية. حاولت الإدارة الأمريكية احتواءه بطريقة أخرى إذ طلب البنك الدولى 
أن تقبل مصر وجود بعثة مالية يكون لها حق مراجعة الموقف المالى لمصر 
فاعترض عبد الناصر بطبيعة الحالء وحاول الدكتور أحمد حسين سفير مصر 
لدى الولايات المتحدة إقناعه بقبول هذا الشرط للفوز بالتمويل وتفويت الفرصة 
على الذين يحاربون المشروع, وكا شين: ا لناضيو تغط انا جمن: كسمتن ند كان 
وزير الشئون الاجتماعية فى حكومة الوفد الأخيرة (يناير ۲۱-۱۹۰۰ يناير ؟5107١)‏ 
واستقال فى أواخر ١10١‏ لاعتراض مجلس الوزراء على مشروعه لتطوير الريف 
المصرى حتى لقد طلب منه أن يكون وزيرا فى حكومة الثورة لكنه اعتذر فأراد 
عبد الناصر أن يستفيد من اتصالاته الدولية فتم تعيينه سفيرا لدى الولايات 
المتحدة. 

وظل عبد الناصر معترضاً على قبول البعثة المالية رغم محاولات أحمد 
حسین»› ا را فال له عبد الناصر سوف ترى أن البنك لا يريد أن يمول 


المشروع؛ بسبب مواقف مصر فى السياسة الدوليةء وأنه يضع شرطا معجزا 
يعلم أننا سوف نرفضه» ومن ثم نكون نحن السببء وأبلغه بموافقته تليفونيا 
صباح يوم ٠١‏ يولية )١1101(‏ فقام أحمد حسين بإبلاغ جون فوستر دالاس وزير 
ا مركا زاتذاك كان هس اقا يحضي ا لديا داك و 
الحياد الإيجابى فى يوغوسلافيا مع تيتو ونهرو. وخرج من الاجتماع وتحدث 
أمام مؤتمر صحفى عن تصفية الاستعمارء والتعايش السلمى بين الشعوب» 
وأعسية الساصدات عين اتشووظة وغل القون اغات السكوسة الأمريكية سنت 
ادها لتمويل السن الال 

وفى البيان الذى أعلنته أمريكا لتبرير سحب الموافقة على التمويل ذكرت أن 
مشروع بناء السد يستغرق من ١١‏ إلى ١1‏ سنة؛ وأن مصر غير قادرة على 
تخصيص موارد كافية تضمن نجاح المشروع, فضلا عن أن المشروع يحتاج إل 
اتفاق أولا بين الدول المشتركة فى موارد نهر النيل (أوغندا والحبشة والسودان)» 
وفى اليوم التالى سحبت بريطانيا عرضها ثم سحب البنك الدولى عرضه أيضاً 
ومن عجب أن الأسباب التى قدمتها أمريكا لسحب تأييدها للمشروع كانت قائمة 
عند موافقتها ولم تكن قد استجدت خلال فترة المساومة والمباحثات. مما يؤكد أن 
قرار منع التمويل قد تم اتخاذه ولم يبق إلا البحث عن أعذار بطريقة أو بأخرى. 

وبعد أسبوع من سحب تمويل مشروع السد العالى أعلن عبد الناصر فى ۲١‏ 
يوليو ۱۹١١‏ قرار تأميم قناة السويس كما هو معروف. وأصبح الباب مدوم 
لقيام الاتحاد السوفييتي بالتمويل بالعند فى الولايات المتحدة وتحمل ثلثى 
التكاليف وقدم 6٠١‏ يورا للمشروع, ؛ وانتهت المرحلة الأولى فى منتصف مايو 
١5‏ يتعويل سياه نير النيل :إلى فاد التحويل: فى منتصيت اكور ۹۹۷ ارش 
جسم الد إلى مدر 11/9 بكرا واتطلقت الشوارة الارن مح الكورنان 
وفى التاسع من يناير ١515‏ تم تشغيل ثلاث توربينات وفى يوليو 117١‏ اكتمل 
المشروع بتشغيل ۲۲ توربينة. 

وهكذا انتصر عبد الناصر فى معركة الإرادة. وأصبح أقوى من خصومه دون 
أن ينقد شيا من كرامده أو يعارل عن كترياكة يل نهد مشخ هروط اليتف 
الدولى الأرض ثم ألقى بها فى قاع نهر النيل. 

وفى هذا الخصوص لسنا فى حاجة إلى تكرار أهمية هذا المشروع فى خطط 
القتمية الاقتصادية والاجتماعية فهذا أمر معروف وكابت لا ينكره إلا كل لكيف 
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ويكفى القول إن الميقة الدولية للش روات الهندسية المعمارية اعتيرت السد 
التالى أعظم متتو تسق فى الوق العشروة شن © روا ارا نه 
حل سوم لكك حيية له يتكدن ررز ال قرذه ا 
ونه حمى مصر من خطر الجفاف والتصحر الذى أصاب كثيرا من الدول 
الإفريدية إل 

شين إن افك اكات الع سووتة الول الكرامنة كرف :في وات 
الأحييرة و عياف اد كل تسات يت اا و وكا 
سياسات شخصية لا تخص الوطن والأمة. وفى سياق الهجوم والانتقاد انفتح 
الباب على مصراعيه للحديث عن 'سلبيات' السد العالى وهو حديث غريب فى 
بابه لم يتحدث به أحد من قبلء ولما لم يجدوا أى سلبيات أثاروا مشكلة تهجير 
أهالى النوبة من موطنهم الأصلى وحرمانهم من التعويض المناسب لفقدانهم 
أراضيهم» وهو حديث ممجوج ذلك أن المشروعات الكبرى فى أى بلد على مر 
التاريخ لها ضحايا من أجل المجموع, فلقد كان من الممكن أن يقام هذا السد فى 
أسوان نفسها أو فى فنا أو فى الجيزة قبل أن يتفرع النيل لكن المشكلة أن إقامته 
فى مكان آخر غير الذى أقيم فيه كان يترتب عليه التضحية بعدد أكبر بكبير من 
أهالى النوبة الذين يتحدثون عما حاق بهم من ضرر. 

وفى هذا الخصوص لنا فى التاريخ أسوة حسنةء فعندما حدثت الثورة 
الصتاعية فى أورويا قى منتصف القرن الثامن عشر رتب عليها إقامة المصائع 
الكيهرة فلن اا الزراضية "بيدا عن المدن كساية ليا من الان الاح مق 
الاحتراق#وتيت التشحية محا الاي دين يفوع على تله درطي 
رنه همد اعته سف الورك هون REE‏ ابد وه مادو رونت" 
لک رطق على ملاح اا ی الزراعية ال ايت عليه الات أن اا 
فيها وكاتوا تهون الخ عن تامهم الزواهية: الوذ عبان عن ٠ع‏ 
توضع على ذراع الفلاح الذى يرفض العمل فى المصنع ومعناه أنه أصبح مشردا 
ويقع تحت طائلة القانونء ولم ينتقد أحد هذا السلوك الإنجليزى. 

وعندما قام الخديو إسماعيل فى مصر )۱۸۷۹-۱۸٦۳(‏ بردم فرع من فروع 
نهر النيل عند الجيزة وضم مساحته لدائرته وأقام عليها سرايات أولاده ومن 
هنا حى بين السرايات ومنها قصر ابنته الأميرة فاطمة (كلية الآداب جامعة فؤاد 
الأول فيما بعد) لم ينتقده أحد بل اعتبر ذلك من باب العمران وتطوير البلاد. 
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لكن عندما يقدم عبد الناصر على مشروع عملاق من مشروعات التنمية يتم 
فيه التضحية بقلة قليلة فى سبيل المجموع تقوم الدنيا ولا تقعد» ألم يترتب على 
انتصار الحلفاء فى الحربين العالميتين الأولى والثانية موت الملايين من الأبرياء 
مع تخريب المدن والمصانع» ومع ذلك لا يتحدث أحد عن هذه الخسائر وعن 
أولكف كيهان لكتنا كن معضيرنا الشويؤة OEE‏ 
وضاربى الدفوف ونافخى المزامير الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام فى 
رجب» ولا يدرون أنهم بانتقادتهم الغبية لمنجزات ثورة يوليو التى انتهت برحيل 
زعيمها إنما يتوحدون بشكل مريض مع أعداء مصر التاريخيين وكل همهم 
الشهو فلي ضفية ال دة الأمريكة الاشراكيلية كي اخنطفة واناد ناله 


0 كناب الجفهورية 


الأمة والوطن عند عبد الناصر 


لم يجد الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى من تفسير للدعاوى المرفوعة من 
دوائر إسلامية متشددة على بعض الكتاب المصريين إلا بالهجوم على ثورة يوليو 
قائلا: إن تلك الدعاوى هى حرب معلنة على المثقفين المصريين جميعا وعلى 
الآمة المصرية. حرب بدأت منذ أول الخمسينيات بمصادرة حرية الرأىء ونسى 
فى غمرة مأساته مرثيته الطويلة فى وفاة عبد الناصرء وأخذ يكيل له جملة من 
الاتهامات صاغها من شواهد انتزعها من سياقها فبدت اتهاماته سقيمة وتدخل 
فى ناف الامكراءاى رزاع هرام ١*1‏ ناير الجازى) .قال الشاعر إن الضباط 
الأحتران اور الداسكو . وا ا او ق ةغلل الس غا 
المشارصتيك: وامكدوا ع امهل السامعة ها ها رة الها رادت ممصي اله 
حال شبيهة بحكم المماليك. والمصريين لم يعودوا 'أمة" ولم يعودوا 'مصريين٠‏ 
إنما جزء من أمة عربية فى مرحلة ثم أمة إسلامية فى مرحلة أخرى. ومغزى 
كلامه أن مصر كانت بلدا نموذجيا قضت عليه ثورة يوليو. وهذا هو الوهم الكبير 
والتجنى البغيض. 

والسؤال» هل كان يتعين على ثوار يوليو أن يحتفظوا بدستور ينص فى مادته 
الأولى على أن حكومة مصر ملكية وراثية. وهل كان يتعين عليهم الإبقاء على 
أحزاب سياسية كونتها صفوة اجتماعية من كبار ملاك الأراضى الزراعية 
وأصحاب رأس المال بما فيها حزب الوفد سيطروا على أدوات السلطة التشريعية 
والتنفيذية لتكون سياسات الحكم فى صالحهم بالدرجة الأولى؟ أما الرقابة على 
الف فا ها قذي اها يؤنابوث ومارسها مجه على ناقنا ال 
توفيق الذى أصدر قانون المطبوعات فى سبتمبر 188١‏ وواصلها الإنجليز بعد 
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ww سخ‎ 


الاحتلال وكثيرا ما كانت مساحات من الصحف تظهر بيضاء فى إشارة إلى أنها 
حذفت بمعرفة الرقيب» ولعل الشاعر يعلم أنه لا توجد حرية مطلقة فى كل بلاد 
الدنيا بل إنها نسبية والعبرة بتوجهات سلطة الحكم وما إذا كانت تحمى الأغنياء 
آم الفقراءء وبديهى أن سلطة يوليو كانت تحمى الطبقة الوسطى والفقراء عكس 
سلطة الحكم فى النظام الملكى. 

وأما الاعتداء على استقلال الجامعة فلعل الشاعر لا يعلم أن الحكومة قبل 
7 فصلت الدكتور منصور فهمى من هيئة التدريس والجامعة فى أول 
عهدهاء وعزلت طه حسين من عمادة كلية الاداب» والشيخ على عبد الرازق من 
هيئة كبار العلماء لأنه قال إن الإسلام دين لا دولة ورسالة لا حكم. ومنعت 
الشيخ أمين الخولى من التدريس فى نهاية الأربعينيات عقابا له على إشرافه 
على رسالة محمد أحمد خلف الله "الفن القصصى فى القرآن الكريم". وغير 
ذلك كثير مما تضيق به المساحةء ولكن للحديث بقية مع باقى الادعاءات. 

٠٠٠١ يناير‎ "١ الأنوار.‎ 


كتاب الجفهورية 


الشاعر حجازى ويوليو ٠۹١۲‏ 


قي الد السائق كاققنا حيالات الشاعن ا حم هين التعطن جعازى:دأوقامة 
بشأن اتعداء الحريات فى مصر بعد ثورة يوليو والاعتذاء على استقالة الجامعة 
المصريةء واليوم نتصفح "أبياتا' أخرى من خيالاته. قال الشاعر إن المصريين 
فقدوا رابطتهم الوطنية فى تاريخ متصل» فقدوا دولتهم الوطنية ورايتهم 
الخضراء التى نالوا استقلالهم فى ظلهاء وهذا القول يعكس عدم درايته بحقائق 
التاريخ فهو يقصد بالرابطة الوطنية تحالف الهلال والصليب فى ثورة ۱۹۱۹ء 
وهذا آم حف لكن الى لذ عرف القناضن اق هذا الاك الوط كان وكا 
وارتبط بظروف الثورة فى مواجهة الخطر العام؛ وكل ما حدث بعد ذلك تهشيم 
صدورة الوعحدة امنا ب AA a aa‏ نيو القن LEE‏ 
4 من الدستور نصت على أن "الإسلام دين الدولة". وقد أدى هذا النص إلى 
إجبراءآات كثيرة تذكرمنها على سبيل المثال آنه فى غاء ١551‏ أصدرت وزارة 
العدل منشورا يقضى بأن الشهادات الطبية المقبولة فى القضايا الشرعية تكون 
من طبيب مسلم ولا تقبل من طبيب مسيحى ؟!: وفى ٠۹۲١‏ صدرت الشروط 
العشرة للتصريح ببناء الکنائس» وفى عام 11۰ قام أحمد حسين زعيم مصر 
الفتاة بتغيير اسم جماعته إلى"الحزب الوطنى الإسلامى' فخرج منه الأقباط: 
وفى ۱۹١۸‏ أفتى مجلس الدولة بحرمان الجمعيات المسيحية من إعانة وزارة 
الشئون الاجتماعية بدعوى أن هذه الجمعيات تقدم خدماتها لطائفة بعينهاء وفى 
٠‏ تم انتداب مدير مسلم للمتحف القبطى بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم ٠١‏ 
لسنة ۱۹١١‏ الذى قصر إدارة المتحف القبطى على الأقباط بترشيح من 
البطريرك» وتقرر تدريس كتاب 'عبقرية عمر للعقاد على المدارس القبطية 


كناب الجمهورية f‏ 5 


الحرةء وياليت شاعرنا المبدع يقرأ كتاب زغيب ميخائيل مدير المستشفى الأهلى 
بأبو قرقاص (ديسمبر )١115١‏ ومقدمة سلامة موسى لكى يعرف الكثير عن 
تفسخ الوحدة الوطنية قبل ۱۹۰۲ وفى ظل دستور ۱۹۲۲ الذى لا يزال حزينا 
على إلفاكه: 
أما جمال عبد الناصر فقد ألغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية فى سبتمبر 
06 وهو الذى وافق للبابا كيرلس على بناء ٠١‏ كنيسة سنويا يحدد أماكنها 
الباباء وناصر هو الذى استصدر مبدأ دستوريًا يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين 
عشرة أعضاء بمجلس الأمة استخدمه فى تعيين الأقباط وكانت نسبتهم فى 
البزنان قد تقلصت هن ١۶‏ (عاء:1454) إلى "ل فی انشحابات 148 أا ما 
يشير إليه الشاعر من انعدام التماسك الوطنى فهذا قد حدث فعلا ولا يزال 
ولكن مع انفراد السادات بالحكم» لكنه لا يريد أن ينال من السادات لأسباب 
يعلمها هو ولا داعى لذكرها الآن جعلته يعمم اتهاماته ويرميها على كل الضباط 
دون تخصيص. 
الأنوار» ۷ فبراير ٠٠٠١‏ 
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مع أوهام حجازى عن يوليو 


آخر ما نفثه الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى من سموم على ثورة يوليو 
قولة إن ارهن ترز وير قفو ها تشع الف الوا الهم فى 
ظلها (راجع الأهرام ۲٠١١١‏ يناير الماضى). وهذا قول يوضح أن صاحبه لا يعرف 
الغ با تاريخ معد فاه الراية الخضراء الى بتر عليها ظلم تكن ا ا 
مصريا بل كانت نسخة من العلم العثمانى ولكن بلون أخضر ونجوم ثلاثة بدلا من 
لون الزاية الا الأ عير الفا و كان دريب ان تخوت رر رة 
فكان غل أن يشول'راية الال والصديب آل كاب راية كل لرن فى 
مواجهة الإنجليز فى ثورة ١١۱۹ء‏ وأما قوله إن المصريين حصلوا على استقلالهم 
ت كلك وات الخضواء كان ا فالاتفلال الذى أطليقة رظانا قن 
0 ر کان هن اندركة اها مع يسام مير تحت الاه 
الكريطانية والدليل فلن هذا وا رت اا ارا حال كينا فو ونه 
يصبح سفيراء ولم تكن لمصر المستقلة هذه سفارة فى بريطانياء ولم تدخل 
غصية الأمم ول الأمن هكد ا عق معاهدة ا الت له جرح الاير من 
الا يدت وجو كرا نيه ر ا مقاط :وله يشحدق النكادة إلا 
فق ب /لاريونية 144 مضل قرره يولي الح كر ا 

فاته قان إن اط و اف امم کوان العلمين ف رات كوه 
الأولىء وأنشأوا المؤتمر الإسلامى: وأطلقوا يد المتطرفين فى مؤسسات التعليم 
ولاف هة حمل اخ غا لاون فلم يكن هناف تالت يد الإفوان 
المسلمين وثورة يوليو بل لقد أوهمهم جمال عبد الناصر أن لهم دورا اتقاء 
لمكرهم» ورفض وصايتهم» واستند إليهم محمد نجيب فى صراعه مع ناصر فى 
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ای سق كن الامناجنة بيه و کت 0 
وام الزتمر اساي مقي انكر حول ی ردک سم الملدوذية ا 
'حلف إسلامى' من شأنه أن يجعل الصراع مع الغرب الأوروبى الأمريكى على 
أسس دينية وهو أمر ذميم. أما 'المؤتمر الإسلامى' فهو نوع من المنتديات التى 
يعرض فيها الناس افكارهم دون الزام للغيرء فأيهما أفضل يا شاعرنا!! 

وأما إطلاق ثورة يوليو يد المتطرفين فى مؤسسات التعليم والإاصلاح» 
فالشاعر يعلم أن عبد الناصر طوى الجماعة الإسلامية فى كهوف تحت الأرض 
ولم يكن أحد يسمع بهم وكانت الستينيات هى عصر ازدهار الثقافة فى كل 
الآدات الفنون بلا هرا والساذات هو الذى فرج عن الجماعة ومكنهم من قلوب 
الاين زفق عفر ون الشاهر لا يردن إذاثة ادات ولا و إن كر عيبن 
الناصر بالاسم فلجاً إلى التعميم بكلمة "ضباط يوليو' دون تخصيص. لقد صدق 
قن قال ا کن سردن 

۲٠٠٠١ فبراير‎ ٠١ الأنوار»‎ 


3 كتاب الجفهورية 


ذاتية الحكم على عبد الناصر 


من المفاهيم الخاصة بتفسير سلوك شخصيات التاريخ وتصرفاتهم اللجوء إلى 
التفسين التفسى للشحسيية وهذ| التي ليين علما نالي الافيطللاعن رغه 
أن الأوربيين اعتبروه كذلك ووضعوا المصطلح (253:600108 (علم النفس). 
والحقيقة أن علم النفس هذا نوع من الوهم لآنه يتعامل مع منطقة مظلمة فى 
الإنسان 3623 103116 ليفسر اتجاهات صاحبها وينتهى إلى آراء ترتبط بصاحب 
الحالة ولا يمكن تعميمها وبالتالى لا يمكن أن يكون علما لأن من شروط المعرفة 
العلمية شموليتهاء أى انطباق الوصف التحليلى على كل الحالات؛ واللجوء إلى 
البحث فى أغوار النفس هكذا يعنى عجز الباحث عن العثور على أسباب مادية 
وعضوية ملموسة يقبلها العقل للحالة التى يدرسها. 

أقول هذا من وحى ما قاله احمد عكاشة. ومصطفى محمودء ويوسف إدريس 
وقد تخصص الأول فى الطب النفسى والآخران ممن اشتغلا بالطب ثم تركاه إلى 
الأذت عفد فال اههد عكاقة أن عي اضر اخ اكا تاروفان مف 
محمود إنه مريض بجنون العظمة. وأما يوسف إدريس فقد قال إنه مريض 
باليتارانويا اع هده الفمة الزاكدة فى الآخرين والشك كيم راسم هرا ١‏ 
فبراير الجارى)؛: قال كل منهم ما قاله دون أن يتعامل مع عبد الناصر كمريض 
ويكشف عليه ويجلس معه جلسات 'التحليل النفسى' وإنما حكموا هكذا دون 
إقامة الدليل. 

غوف لمحيل ن رف اذا فال كل متنا فاه فى وضهة عن الناصسى 
واااو إلى الأمتنيات اكادية الفى يقيلها اا فاد كفي سويد ها 
غاضب لأن عبد الناصر رفض أن يكشف عليه واستقدم طبيبا نمساويا ربط 
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اله الحو ما عا ميرك لمكن ونين ا کات انق ی نيه 
عكاشة. وأما مصطفى محمود فقال ما قال لا لشىء سوى أنه سجن يوما زمن 
عبد الناصرء وكذلك يوسف إدريس فأثبت هذا خطاً الاستماع لشهادة من له ثأر 
کات ف کرو رفن نين اناهير الأنكان امتظرفة لوم محف 
محمود ويوسف إدريس يصبح عبد الناصر مريضا بجنون العظمة والبارانوياء 
ومن قبل هؤلاء قال أحد خصوم عبد الناصر 'المرضى" إنه كان يحب فتاة من 
الأريتقزاطلية الفيرية كين الشورة ا ا وسو هنا كانت ا 
اون اللقية ا عة هل هنناك مظطعية فى التفكير:والتحليل) كر من هة 
بكلذة يتين كن هناد الذفة والتقين اة 

الأنوار» ۲۸ فبراير ٠٠٠١‏ 
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324 


متى انتهت ثورة ؛ يوليو ؟ 


ی ا ات م تماد اة م 
أهمية توثيق الذاكرة التاريخية للمجتمع فى مراحله التاريخية مما يعرف عند 
دارسى التاريخ بمشكلة «التحقيب» 061100123105 أى تقسيم تاريخ أى مجتمع 
إلى حقب متميزة من حيث تاريخ بداية كل حقبة ونهايتهاء وللتدليل على إشكالية 
التحقيب هذه ضرب مثلاً بثورة يوليو استهله بسؤال جدلى حول ما حدث فى 
ليلة ۲۳ يوليو وهل هو ثورة آم انقلاب؟ وأوضح أنه من الذين يوافقون على أن ما 
عدت لات یوان عا کول إلى ایت و وني بلك وى ا 
عبد الناصر (58 سبتمبر .)١197١‏ وهذا يعنى أن الهزيمة 'علامة مميزة" لانتهاء 
جفية ينا للمعيار الذى اتخذه فى تحديد الحقبء وتبرير اختيار الهزيمة علامة 
يرجع فى رأيه إلى 'إن الثورة أعلنت عدة مبادىء منها تكوين جيش قوى وإقامة 
حياة ديمقراطية سليمة, وآثبتت التجربة تخبط قرارات القيادة وضعف الجيش 
أى أن الثورة لم تف بوعودها للشعب" (راجع أهرام ٤‏ مارس ). 

وهذا أغرب اختيار لنهاية حقبة تاريخية لأن تحقيب تاريخ أى بلد لا يتم بناء 
على هزيمة عسكرية أو انتصار أو بمجرد تعاقب الحكام؛ وإنما يكون على آساس 
بداية تجربة تاريخية مميزة بكل ما فرضته من نظام اقتصادى وسياسىء وأن 
انتهاء الفترة يكون بانتهاء الع وإقامة تجرية جديدة يمكن تمييزها عن 
سايقتهاء وما كانت الهزيمة لم تود إلى استسلام جمال عبد 'الناضر لإسرائيل» أو 
ا عن سا اک التحرر والانبتقلال»والحياد الإبجاين وعده:الانحياة: 
والتخطيظ ك من ل تن اة اا وإلناء طبقية و 
ثورة يوليو ظلت قائمة خاصة أن الشعب المصرى تمسك بالقائد الم 
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أما انتهاء ثورة يوليو طيقا لأصول تحقيب التاريخ بعلامات مميزة فكانت مع 
من تخلى الدولة عن دورها الاقتصادى-الاجتماعى وتبنى الاقتصاد الحر فكانت 
شرائحها الدنيا وتشريد الفقراء ثم الاعتراف بإسرائيل والتخلى عن الأمة 
العريية واحتضان الأجندة السياسية الأمريكية-الإسرائيلية فى المنطقة إن لم 
يكن فى العالم وعدم الشعور بالخطر من بنود تلك الأجندة على حقيقة استقلال 
الإرادة. 
وبناء على هذا فإن وفاة عبد الناصر لا تعتبر نهاية حقبة تاريخية وبداية 
حقية أخرى تماما مثلما أن وفاة السادات لا تمثل نهاية حقبة وبداية حقبة 
نوكه ل | تمعقية البناذ انف ل كرا KEE‏ :وك Sg‏ ته مز ESA‏ 
السياسات الداخلية والعربية والإقليمية والدولية. 
الأنوار» ١4‏ مارس ٠٠٠١‏ 


7 كتاب الجفهورية 


عودة لأوهام حجازى عن يوليو 


فى احتفاء الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى بكتاب فاروق القاضى 
'العلمانية هى الحل' أبدى إعجابه الشديد به لأن العلمانية هى واجهة المستقبلء 
والكتاب جدير بالإعجاب حقا وصدقا ولو أن مؤلفه ليس أول من تحدث عن 
العلمانية باعتبارها الحل لمشكلات مصرء بل إن حجازى نفسه أحد الذين كتبوا 
كثيرا فى هذا الموضوع.؛ لكن الشاعر أراد أن يتكئ على الكتاب ليمارس هوايته 
فى لعن ثورة پوليو بطرف فی فف تعليقه على الكتاب تسمل عن مستا 
السياسى الذى لا نعرف كيف نسهم فى رسمه وبنائه والفساد يستشرىء والإنتاج 
الثقافى يتراجع: والتعليم ينحط: والعنف يزداد والفتنة الطائفية؛ ووراء كل هذا 
التحالف الشرير الذى قام منذ.بداية السبعينيات وقبلها بين التطرف الدينئ 
والطفيان وانتهى بنا إلى ما نحن فيه" (أهرام ٠١‏ مارس )» وهنا تكمن عقدة 
حجازى وشركاه من حيث تحميل جمال عبد الناصر كل السيئّات والمساوئ التى 
خد اک تلك اتا الطويلة 

و ل ر اما نله اللا دانه سات محرو فة اة 
ونفسيةء فإنه لا يريد أن يمسه بسوء مع أن كل المساوئ التى أشار إليها لم 
تحدث إلا بعد رحيل عبد الناصرء ولعله يتذكر النكتة التى كانت الجماهير 
ترددها من "أن السادات يمشى على خطى عبد الناصر بأستيكة". وأما التحالف 
الشرير بين التطرف الدينى والطغيان فلم يحدث زمن عبد الناصر ذلك أن عبد 
الناضر كان :فى وة نع ماعات الخكوان: النتلمنين د الوه الأو رة 
حين رفض وصايتهم على قرارات مجلس قيادة الثورة» وأنه أصدر قرار حل 
الجماعة فى اير 1564 ثم كانت نهايدهم فى اللمتعلات بعد إطلاقهم الثاز 
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على عبد الناصر وهو يخطب فى ميدان المنشية بالإسكندرية فى ۲١‏ أكتوبر 
4 احتفالا باتفاقية الجلاء ثم ما كان من إعدام سيد قطب فى ١1510‏ الذى 
يمثل الجناح الأكثر تشددًا فى الجماعة: فأين تحالف عبد الناصر مع التطرف 
الدينى» إن هذا التحالف كما يعلم حجازى لم يحدث إلا فى عهد السادات فهو 
الذى أفرج عن الإخوان وسمح لهم بالعودة إلى نشاطهم الدعوى وسمح لمحافظ 
أسيوط الإخوانى (محمد عثمان إسماعيل) بحرية تكوين جماعات إسلامية 
مسلحة فى جامعة أسيوط انتقلت للجامعات الأأخرى لضرب القوميين 
والناصريين والشيوعيين» وسمح لهم بإعادة إصدار صحيفتهم والتحدث فى 
الإذاعة والتليفزيون وأخذوا يتغلغلون فى النقابات المهنية بغية "أسلمة" كل نشاط 
عام الأمر الذى وصل إلى رفع قضايا الحسبة التى يعانى منها حجازى. 
ويا شاعرنا المبدع ستظل أقاويلك عن عبد الناصر من باب الافتراءات 
وسيبقى هو الزعيم وستبقى أنت. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها 
وأوهى قرنه الوعل 
الأنوار» ۲١‏ مارس ٠٠٠١‏ 


كتاب الجفهورية 


1۸1 


ثورة يوليو والطبقة الوسطى 


من الافتراءات الحمقاء التى تلاحق ثورة يوليو القول إنها قضت على الطبقة 
الوسطىء ولأن هجومهم يأتى لمجرد تشويه صورة الثورة بأى طريقة فإنه هجوم 
أعمى» فقد استمعت إلى أحد هؤلاء فى ندوة علمية وكانت المفاجأة أنه يستخدم 
الطبقة الوسطى بالمعنى الأوروبى مع أن هذه الطبقة المعروقة اصطلاحاً باسم 
'البرجوازية" قوامها أصحاب رأس المال الصناعى والتجارى أى الأغنياء بالمال 
تمييزا لهم عن الأغنياء بملكية الأرض الزراعية الذين عرفوا بالإقطاعيين: وأما 
تسمية هؤلاء بالطبقة الوسطى 01355) 2110016 فقد جاء على يد علماء الاجتماع 
الذين رسموا البناء الطبقى فى المجتمع بعد قيادة البرجوازية للثورة الفرنسية 
١8(‏ يوليو )١07845‏ وحين وجدوا أنه لا يمكن وضع أفراد البرجوازية هذه ضمن 
طبقة الإقطاعيين» أو ضمن طبقة العامة فى المدن وضعوها فى منزلة وسط بين 
الطبقتين. 

أا فة الوسطلى فى مدن ف نات نو كنول ا امدق 
الذى وضعه محمد على باشا حيث كان يأخذ أولاد الفلاحين من النبهاء إلى 
المناريية بارعان وبعة الحهناء كراسدهه حون الوظيفة فى ا نظا رهم اوانضنة 
بعضهم إلى البعثات الخارجية زمن محمد على والخديو إسماعيل ومن هنا كان 
ولا هده الطليقة للدولة وكا وت عضر تحت الأخخلال"المريطاف 1050 1) 
فرضت السلطات البريطانية رسوما عالية على التعليم بعد أن كان بالمجان 
کا و القادرين مانا شفط الحسول عل الكبزة اة وذهب ارلا 
عقيو لقا دوين إن رة دك ل اترم ال ها معدن ع 
تنكمش بالتدريج» فلما قامت ثورة يوليو انتعشت هذه الطبقة بتقرير المجانية 
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الجزئية فى التعليم ثم المجانية الكاملة عام ١۹١١‏ مع نشاة القطاع العام 
وسياسة توظيف الخريجين وبالتالى شعر هؤلاء المتعلمون وهم أبناء الفلاحين أو 
العمال بالولاء للثورة ومنهم جاء معظم المهنيين من الفنيين والمهندسين والأطباء 
والمحامين..إلخء ولم يكن بينهم وبين الثورة تنافض بصرف النظر عن وقوع نفر 
من أبناء هذه الطبقة من الشيوعيين أو من الجماعات الإسلامية فى تناقض مع 
الثورة من أجل تحديد المسارء والحال كذلك فهل يصح أن نقول إن ثورة يوليو 
كحرف على ERN‏ لوست 

باختفائها يعود إلى الرئيس السادات الذى تخلى عن مبادئ ثورة يوليو وترك 
أخداء: | لطليفنة الوييمط ف اک الد وفانون الخ الط و 
ثم التشرد والبطالة والهجرة والانحراف. 

إنه لعيب كبير أن يخطئ المتعلمون فى حق التاريخء ماذا تركوا للجهلاء؟. 
الأنوار.» 7 مارس ٠٠٠١‏ 


5 كناب الجفهورية 


ثورة يوليو التى أفسدت الأزهر 


فور تعيينه شيحًا للجامع الأزهر عاد الدكتور أحمد الطيب إلى العمامة وكان 
قد تركها إلى البدلة الأفرنجية أستاذا بالأزهر ثم رئيسا للجامعةء ولم يجد ما 
يدشن به ولايته لمشيخة الأزهر إلا النيل من ثورة يوليو حيث اتهمها 'بإفساد 
الأزهر بنشرها e‏ اكى وظهور الفلس ل ا فى وهى 
كال "إن النقلة الكبرى فى تاريخ الأزهر عالت مع صدور قان E‏ الأزمر 
مولانا إلى صف المهاجمين لثورة يوليو ولزعيمها جمال عبد الناصرء فآثبت بهذا 
أن المؤهلين لتولى المناصب العليا فى الدولة منذ سبعينيات القرن الماضى هم 
أولئك الذين ينتقدون صراحة أو ضمنا إجراءات ثورة يوليوء فإذا تأملنا فى 
حيثيات الإتهام فى ضوء تاريخ الأزهر فى خمسينيات وستينيات عبد الناصر لا 
نجد إلا كل اجتراء على واقع ما حدث: ذلك أن قانون تطوير الأزهر وتحويله إلى 
جامعة (رقم ۳ لستة E‏ 0 يوليو ١51١‏ وقبل فرارات التأميم 
الكبرى وبدء التحول نحو الاشتراكية؛ ولم يكن عبد الناصر ماركسيا أو إخوانيا 
فقد كان ضد التطرف يسارا ويمينا ونموذجا لطبيعة الوسطية المذهبية فى 
ثقافة المصريينء ومن المعروف أن قانون تطوير الأزهر الذى صدر والشيوعيون 
معتقلون فى السجون من أول يناير ۱۹١۹‏ استهدف تخريج أزهريين فى الطب 
والهدسة وساك علوم الدنيا لكن يذهبوا إلى بلاد ارتيا ويحتوب شرفى آمنيا 
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۱۸0 00 اخل7واوىصحخس٠>»٠2٠س‎ 


دعاة مسلحون بالعلم الحديث لمواجهة إسرائيل هناك. بل إن مدينة البعوث 
الإسلامية افتتحت لأبناء هذه البلاد الراغبين فى الانضمام لجامعة الأزهر 
"الحديثة". فهل الذين تخرجوا فى الأزهر منذ منتصف الستينيات كانوا 
مفسدين؟ وأكثر من هذا فإن التطوير ألغى الصفة المذهبية فى تشكيل مجلس 
إدارة الأزهر متعا للتعضب المذهبى وكان معمولاً بها منث تشكل أول مجلس 
للادارة فى القرن التاسع عشر (" يناير 16460). وإذا كان الأزهر يمثل الوسطية 
فى التدين فى مواجهة جبهة علماء الأزهر وسائر الجماعات الإسلامية المتشددة 
التى تعمل بالسياسة فان هذا الفضل يعود إلى ذلك التطوير الذى ساغن فى 
انتقال الدارسين من أسر الأحكام المطلقة إلى حقائق النسبية فى الحياة. 

أيها السادة المستوزرون»› من أراد منكم التشهر فللشهرة طرق مختلفة إلا أن 
تكون على حساب التاريخ وإهانة عبد الناصر. 

٠٠٠١ أبريل‎ ١١ الأنوار.‎ 


كتاب الجفهورية 


الاستهداء بالناصرية فضيلة 


عندما قاد جمال عبد الناصر الثورة على نظام الحكم الملكى وحكوماته 
الحزبية التى أضاعت مصير البلاد والعباد بالتناحر على كرسى الحكم» بدأ 
يركز كل جهوده فى كيفية تنمية اقتصاديات البلاد بما يسمح بتحقيق العدالة 
الاجتماعيةء وإعادة التماسك الاجتماعى بين قوى الشعب المصرى» فكان القطاع 
العام الذى استوعب العمالة التى تزيد سنة بعد سنة؛ وأصبحت المواد 
الاستهلاكية فى متناول الجميع وبأسعار تتلاءم مع المرتبات» وارتبط الجميع 
بتتظيم سياسى واحد ضم الرأسمالية الوطنية التى تلتزم بقوانين العمل؛ ولم 
تشهد البلاد أى أزمة تموينية أو مظاهرات الجوعى والمطالبين بحق العمل 
وتحسين الأجور حتى فى أعقاب هزيمة يونية 19517 كما تحول بكل إخلاص إلى 
قضايا الآمة العربية وفى القلب منها فلسطين فى إطار منهج الأمن القومى الذى 
تصرف بمقتضاه محمد على باشا من قبل رغم أنه كان مجرد وال على البلاد 
من لدن السلطنة العثمانية ثم الخديو إسماعيلء وتأخذ به كل بلاد الدنيا فيما 
أصبح يعرف فى الفكر السياسى باسم "الجيوبولتيك' (أى الجغرافيا السياسية). 

واستنادا إلى مجمل كل تلك السياسات أصبحت مصر قوة إقليمية تؤثر فى 
مسيرة العرب» ودولة قوية مرهوبة الجانب يعمل لها ألف حساب وحساب» ومن 
ثم كان الإعداد للتخلص من عبد الناصر مثلما حدث مع محمد على (يوليو 
)م ميد إسماعيل (يوليو :1075و التقضاء على دور الدؤلة الاقحصادئ 
الاجتماعى وبدأت سياسات الانفتاح الأول التى أفقرت البلاد لحساب 
الرأسمالية العالمية. وبعد التخلص من عبد الناصر تخلت دولة السادات عن 
الور الاقتضادفق الأحكما فى كه من الولايات اكتحدة الأمريكية ال قال 
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وزير ماليتها وليم سايمونز لرئيس حكومة مصر فى مايو 1174 أنه لا يمكن 
مساغدة مر فى ظل وجوه القطاع العام فان ها كان من 'تتحريز الاقتصناد" 
والعودة إلى سيطرة رأس المال على الحكم فعادت المظاهرات من جديد والتى 
مقت كل فكاتةالممتمع تنشاباكه وتحمدياته الأهليئة وأطلغة المشة الظائحية 
PEE‏ لفك اسظر اننا ذا اتن EO‏ كا نوو سضوانة الرهذة E‏ زوفة 
ل ).ثم SEE‏ حمافة امن لوطو والواطن رارق OW EIT‏ 
ma NEES NSE SOS‏ وفقلت فى إدازة 
اقا هات البلاد ته بحد ونر التقضتخدية إلا أن تعن وهوكي غافة الخجل 
عن اسهد اده غاد و الشركاف) لمسحعضة إلى المكومة هو أخرع»وهذا قرا 
م قسج اذ السو الا له دوقن شرو عل ا کی مدر 
لأسباب كثيرة قد نعرض لها فى مناسبة أخرىء ومن هنا فإن العودة إلى 
اا د 
الأنوارء ۱۸ أبريل ٠٠٠١‏ 


57 كتاب الجفهورية 


الشاعر حجازى واحتراف هجاء عبد الناصر 


أعتذر للقارئ الكريم مقدما لاضطرارى للعودة للمرة الرابعة إلى الشاعر 
حجازى الذى احترف فيما يبدو هجاء عبد الناصر بمناسبة ودون مناسبة؛ ففى 
زاويته بأهرام ١‏ أبريل أعاد كلاماً سبق أن ردده كثيرا انی كرا ا 
الناصر من حيث إنه 'بدأ مؤيدا له ثم انتهى معارضاً له ولم يعد يرى فيه إلا 
حاكن ست ا کون غاد صو ا ا 
كانت عليه فى عصور المماليك والعثمانيين" > وبحثت عن أسباب كراهيته وهو 
الذى كان فى السابعة عشرة من عمره حين قامت الثورة ولم يكن شيوعياً أو 
اوا طالته إجراءات الثورة بطريقة أو بأخرى فوجدت أنه حصل على 
الابتدائية فى عام ۱۹١۸‏ والتحق يمدرسة المعلمين فى شبين الكوم ليكون معلماً 
بالمرحلة الابتدائية (مدرس فصل لكل المواد) وتخرج عام ١١۱۹ء‏ لكنه لم يعمل 
بالتدريس ودلف إلى مجلة روز اليوسف فى معية أحدهم لينشر شعره غير 
المقفى الذى كان يرفضه عباس العقاد ويصفه بالنثر المشعور أو الشعر المنثورء 
ولم يحدث له أى مكروه فى زمن عبد الناصر. 

وعندما تولئ السادات الحكة وجك نفسه مفضولا من رؤز اليوسفا من 1١4‏ 
صحفيين ثم عاد إلى المجلة فى أواخر سبتمبر ۱۹۷۲ ثم اعتقل بسبب توقيعه على 
بيان ضد السادات تضامناً مع عمال حلوان وبعد الإفراج عنه سافر إلى باريس 
آ2 وها ف وی اللغة العربية هدما ية الجال 
فى باريس عاد إلى مصر بعد اغتيال السادات وقدم نفسه للإدارة المصرية بوصفه 
من أبناء تلا منوفية كما قال لى الراحل محمود أمين العالم؛ وتم تعيينه فى الأهرام 
لينضم إلى جوقة منتقدى عبد الناصر مع أن السادات هو الذى أضر به. 
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وفى ضوء مسيرة حجازى تلك التى لا يذكرها أبداًء ترى من هو الطاغية, 
عبد الناصر نصير الفقراء أم السادات الذى صادق الطفيليين الذين نهبوا 
مدخرات المصريين من البنوك وتحالفوا مع السلطة فكان الاستيداد والفساد 
وأعادوا البلاد إلى زمن المماليك والعثمانيين» ومن عجب أنه يقارن نفسه بتوفيق 
الحكيم الذى كتب "الوعى المفقود' بعد أن تحرر من 'وهم تأييده لعبد الناصر'. 
ولا وجه للمقارنة بين الاثنين إلا فى أن السادات كافاً الحكيم على عودة وعيه 
المفقود بتعيينه رئيسا لاتحاد الكتاب ومن ثم طفق يهاجم العروبة ومعه سندباد 
مصر حسين فوزى لشرعنة اتجاه السادات 'للتصالح' مع إسرائيل مع أن شاعرا 
أصيلا مثل أمل دنقل كتب قصيدة رائعة قال فيها للسادات "لا تصالح". كما كان 
الحكيم رئيسا لنادى القلم الذى أسسته المخابرات الأمريكية فى ۷۷ دولة فى 
العالم فى زمن "الحرب الباردة والبقية تأتى. 

الأنوار. 6" أبريل ٠٠٠١‏ 


0 كتاب الجفهورية 


ثورة يوليو التى قصت على الحريات 


وهذا فارس جديد انضم إلى حلبة الهجوم على ثورة يوليو وجمال عبد الناصر 
دون أسباب موضوعية سوى تبرير المطالبة بتغيير صيغة الحكم القائم فى مصر 
منذ أكتوبر ,118١‏ ألا وهو علاء الأسوانى طبيب الأسنان فقد كتب فى أحد المواقع 
الإلكترونية يقول: «إن كل من يقرا تاريخ مصر قبل ثورة يوليو ۱۹١۲‏ سيكتشف 
الحيوية السياسية العارمة التى كان المصريون يتمتعون بها آنذاك وكان هناك رأى 
عام مؤثر وإرادة وطنية قوية وكانت المظاهرات والاحتجاجات تؤدى إلى استقالة 
وزراء وسقوط حكومات» وكل ذلك تلاشى بعد الثورة». 

وهذه قراءة خاطئة للتاريخ تكونت لديه بفعل دراسته فى الليسيه الفرنسية فى 
القاهرة وحصوله على الماجستير فى طب الأسنان من جامعة اللينوى الآأمريكية, 
والثقافة فى هاتين الرحلتين ثقافة عدوانية ضد سياسات ثورة يوليو بطبيعة 
الحال مع أنه مولود فى عام ۱۹۵۷ ولم يكن معاصرا لمصر قبل ١507”‏ بطبيعة 
الحال كما لم يكن واعيا لفترة حكم عبد الناصر إذ كان فى الثالثة عشرة من 
عمره عند رحيل عبد الناصرء أما لماذا القول إن قراءته خاطئة لتاريخ مصر قبل 
7 فمرجعه أنه ليس صحيحا أن المظاهرات فى مصر قبل الثورة كانت 
تسقط الحكومات إذ كان يسقط الحكومات الإنجليز أو الملك بتأثير الحاشية 
ذلك أن المظاهرات التى كانت تهتف ضد أى حكومة قائمة لم تكن تأتى بوزارة 
لصالح المتظاهرين وقصة فرض مصطفى النحاس على الملك فى الرابع من 
فبراير ۱۹٤١‏ الشهيرة لم تكن بناء على مظاهرة شعبية حيوية طالبت بحكم 
الوفد» وباختصار فلم تكن هناك علاقة شرطية بين المظاهرات السياسية 
والتغيير السياسى فى البلدء ولو تآمل الكاريكاتير فى صحاقة ذلك الزمان سوف 
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يجد أن الزعماء يتعاركون مع بعضهم على كرسى الحكم لكنهم جميعا تحت 
مظلة العرش الملكىء وكانت الرقابة على الصحافة قائمة منذ دخلت المطيعة مع 
الحملة الفرنسية:. وكانت صحف المعارضة خلال ذلك الزمن تصدر وبها 
مساحات بيضاء مما يعنى أن الرقيب شطب مادتها. 
وبعد أن يعترف فى ذات المقال بأن الثورة حققت إنجازات كبرى مثل مجانية 
التعليه رتكاف الفرهن والتصتيخ ورقاية افر اع يفول إن القورة انشات الد 
يانه متشقت كم معدا فكوا Ca‏ ناما كلك EET ELA‏ 
الغانية لآن اله العمه الان الك يفن اتا الختلاقنا مجه فن مدي حا 
جاءت للدفاع عن هذه الإنجازات ضد أعدائهاء وهكذا فإن قراءة التاريخ خارج 
التاريخ تؤدى بصاحبها إلى التهلكة. ويا سيدى طبيب الأسنان لا معنى أبدا 
لطا تعر نظام اله 'الفاكم بانتفاد كورة يوليو وفنظية ها ظبلها لأنك فى 
الأنتقاد والقطيه خط :ماك بالماثة: 
الأنوار» ۲ مايو ٠٠٠١‏ 
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الجهل بالتنظيم الطليعى «الناصرى» 


لا يزال قالة السوء عن ثورة يوليو وقائدها جمال عبد الناصر ينتعشون كلما 
دعاهم مروجو السوء للحديث فى فناة الجزيرة» ففى برنامج 'دولة التنظيم 
الف أ ر اة ابر وده اة الي قدا 
أعده عددا ممن لهم ثأر مع يوليو بدرجات متفاوتة بينهم الشيوعيونء والإخوانىء 
والمحبط. والمتلون الذى أكل على كل الموائدء مع نفر أو اثنين من غير هؤلاء 
وأولئك لم يظهروا كثيرا لأنهم رفضوا اتهام التنظيم بالتجسس على الناس عكس 
OTE‏ ساكب لبر ناف 

ومن باب تصويب التفكير الخاطىٌ نقول إن فكرة التنظيم جاءت عندما لاحظ 
فيد الناضير: اق اهاه اتراك العرنى بكم غاد رة ها مطل باه 
ومن هنا جاءت فكرة اختيار مجموعة أقل عددا من داخل هذا التنظيم العريض 
قن كل اا اا و لشن نيه و العف ا ا رك مم الوا 
الفنافديية الأننانيئطة ككون أعكر كو رسفن التعركة والسكان نوا إن تاليفية 
الاشجزاكيين #ومن هنا كانت المحمرعة لاأنوينه علق أزيقة ا اق تة 
Ss‏ تلك ا E‏ سافن a‏ تفضا علي اف 
بالسلطة حيث تقوم بمتابعة مظاهر الانحراف وتبلغ بها القيادة التى تقوم بتكليف 
ER‏ درا GSE‏ بطي كر 
CA‏ حضف الاخهياذ ارلذلهة فعيكة مدل ابسو A‏ ا 
البرنامج وينتقدون التجربة؛ وكان الإبلاغ عن حالات الانحراف يتضمن بالضرورة 
ذكر أسماء المتورطين فيها وليس الادعاء عليها كذبا وافتراءء ومن الطبيعى أن 
يكون اک شرا هياده ع مك ان الوح فة ا اعا 
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ENCE‏ رانب دهفه وغل a‏ اسكرية ليت 
ع ا و کا كانت رو ت التجرية .هن ا وات فى شير 
ذاكه كان يسكين اء شخضية الكاذى امعان انقذاء دن متكلمة الشياك 
الاشتراكى. 
وبعض المشاركين فى البرنامج انتقدوا عبد الناصر لسعيه لتكوين تنظيم 
اة اعرا ليكون ايا الخو فى متصير وهم الا يعلميون أن الفكرة 
حائته شن ه051 ادق جرع سرون جنوي الجزيرة لرا من اة 
اک و ااا نممو 15 )از لضوزه خسان 
:.)١1115(‏ وكان تشكيل فروع لطليعة الاشتراكيين فى البلاد العربية يتفق مع 
سياسة عبد الناصر فى دعم حركة التحرر الوطنى والاجتماعى» وما الجريمة 
فى هذاء آلم يسع حزب البعث العربى الاشتراكى (السورى المنشأ) لتكوين فروع 
له فی كل البلاد العربيةة وله ينتقده اجدء آم بحلال على غيرنا حرام غلينا؟: 
الأنوارء ٩‏ مايو ٠٠٠١‏ 


7 كناب الجفهورية 


الجهل بحقائق ثورة يوليو 


فى برنامج تليفزيونى على الهواء بقناة الفراعين (حرب النجوم مساء ۸ مايو) 
استضاف أسامة خالد الصحفى بجريدة المصرى اليوم بناء على مقالة كتبها 
بالجريدة يطالب فيها بإعادة كل ممتلكات عائلة محمد على باشا (الأسرة 
الملكية) التى صادرتها ثورة يوليوء وفى تبريره لهذا المطلب قال إنه يستند إلى 
الدستور الذى ينص على حرمة الملكية الخاصةء وعبثا حاول عصام الإسلامبولى 
المحامى ضيف البرنامج إفهامه بآن الثورة عمل استثنائى فى تاريخ الشعوب ولا 
يجوز محاسبتها بقوانين أو دستور كما فعل ذلك معظم الذين اتصلوا بالتليفون 
ما عدا سيدتين قالتا إنهما من الأسرة الملكية. إلخ. 

وحقيقة الآمر أن أسامة خالد ومن يتكلم باسمهم لم يفهم ولا يريد أن يفهم 
أن الأراضى الزراعية والقصور الملكية التى خضعت للمصادرة لم تحصل عليها 
الأسرة بالشراء كما يفعل أى مالك طبيعى فى الدنيا بل لقد أخذتها عنوة 
بمقتضى إجراءات قام بها محمد على باشا تمثلت فى إعادة قياس الأرض 
بقصبة جديدة طولها ثلاثة متر ونصف لمكتو مدل ف التى كانت 
مستخدمة وطولها ثلاثة أمتار وثمانين سنتيمترا فتوفرت بذلك مساحة ٠١‏ 
قر من كل راي مهبر ورفن اسه انعا دة اى القن قم ادها هة 
المسح وتم توزيعها على أغراد الأسرة الأمراء وكبار رجال الحكم»ء ثم قام بتطويق 
عدة قرى تحت اسم "جفلك أو تشفلك" وتعنى فى التركية قطعة أرض كبيرة 
وربطها باسم أحد أبناء الأسرة وأصبح فلاحو هذه القرى عبيد افنديناء نوع آخر 
فين القجلك جاو مق حاب جمد علق ضا عرف ياسع سوح الصا 
والمشايخ وهو تخصيص نسبة 5 من زمام القرى للعمد لحفظ الآمن يزرعها 
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الفلاحون سخرة؛ ونسبة مماثلة أعطاها لزعماء البدو فى الشرقية وغرب 
الوادى فى الفيوم والمنيا لكى يمتنعوا عن الهجوم على القرى وسرقة محاصيلها 
فظهرت كل العائلات التى سيطرت على حياة الفلاحين والسياسة فى مصر 
وا طويلا من الزمن» ونوع ثالث من هذا التملك جاء نتيجة أن محمد على 
باشا والخديو إسماعيل أعتقا بعض الإماء من رقيق جورجيا وبلاد الألبان مع 
تخصيص خمسمائة فدان لكل واحدة على الأقل يزرعها لها الفلاحون. فضلا 
عن قيام الخديو عباس حلمى الثانى بضم أراض من الأوقاف الأهلية إلى 
أراضيه وتسجيلها باسمه»ء هكذا ببساطة ودون سند من قانون أو شرع أو 
A TIRE‏ 
وعندما تقوم ثورة يوليو بتصويب الأوضاع ورد الحقوق لأصحابها الأصليين 
ا ع 
العجب للجرأة التى يتكلم بها هؤلاء خارج التاريخ وخارج القانون كلاما لا يعكس 
إلا فلسفة الفقر وفقر الفلسفة. 
الأنوار. ۱١‏ مايو ٠٠٠١‏ 


35 كناب الجفهورية 


شرعية ثورة يوليو ٠۹١١‏ 


لا تزال الحملة المعادية لثورة يوليو ولجمال عبد الناصر قائمة مند ابتدأها 
السادات لتبرير خروجه على خط الثورة التى شارك فيهاء وقد طالت هذه 
الحملة مشروعية قيام الثورة أصلاء وقال بعضهم إنه لم يكن هناك ما يدعو 
إليها. فمصر كانت على مشارف حياة ديمقراطية ليبرالية فى أواخر الأريعينيات 
فجاء الانقالاب العسكرى وأوقف نموهاء وأخن هؤلاء وأولئك يؤكدون فى كتاباتهم 

وللرد على تلك الأوهام التى تعشش فى ذهن أصحابها أمامنا وثيقتان 
أمريكيتان تؤكدان أن الثورة كانت حتمية ولا يمكن تحاشيها بسبب الفساد 
السياسى والفروق الاجتماعية الواضحة: الأولى بتاريخ ۷ يناير ١9:9‏ وهی 
تقرير سرى من ههللمز 11011265 القائم بأعمال السفير الأمريكى فى لندن 
لوزير الخارجية الأمريكى وعنوانه: ثورة فى مصر هكذا بوضوح ودون مواربة 
ويعكس فراءة الحالة السياسية العامة فی البلادء والتقرير عيارة عن فحوى 
محادثة تمت بين هولمز ومسكول بریطانی فی وزارة الخارجية البريطانية 
يتعامل مباشرة مع الشدون المصرية فال له باكتئاب عميق يبدو من ظاهر 
اا ا عهنالشكلات الاتسداذية والاجتسافية القيكة ا حر 
فلسطينء وبدلا من أن يبذل المسئولون جهودهم لعلاج تلك المشكلات فإنهم 
يتطاحنون حول كرسى الحكم ولا يلتفتون إلى تيار الغضب والجوع واليأاس 
الذى يدفع الناس إلى السخط وعدم الرضاء وحتى فاروق نفسه الملك الشاب 
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يبدو متفقا مع ملاك الأراضى الرجعيين وأصحاب الاستكثمارات: والصراع 
الآن واضح بين الذين يملكون والذين لا يملكون؛ واختتم المسئول البريطانى 
قوله "بأن التوقعات المستقبلية فى مصر زفت 811921". 

والثانية بتاريخ ١١‏ ديسمبر ١50١‏ (سرى للغاية) عبارة عن خلاصة لمناقشات 
تمت بين رؤساء عدة إدارات مسئولة فى البيت الأبيض ضمت ١١‏ عسكريا 
وفشر شخصيات مدنية اء فیا أن سكان مص زادوا بنسبة 126 فى عفر 
وهی زناذة لم خا باذ اهن ما الا رای الموروسة فا عن 
سوء توزيع الثروة ذلك أن نصف الأراضى مملوكة لنصف فى المائة ٠(‏ , 70) من 
الأفراد» وأن حزب الوفد أكثر الأحزاب فسادا التى تولت الحكم فى الفثرة 
الأخيرة؛ ولم يعد هناك أحد يثق فى الحكومة ولا فى وعودها التى لم تتحقق. 

لعل شهادة الأمريكيين تقنع أولئك الكارهين الذين لا يصدقون إلا كل ما هو 
اروك 

الأنوار. 77 مايو ٠٠٠١‏ 
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الطاعنون فى ديمقراطية عبد الناصر 


لست أدرى إلى متى سيظل الباحثون عن السلطة لا يجدون إلا الطعن فى 
عبد الناصر طريقا للصعود أو إلى البقاء بالقرب من السلطانء فبين وقت وآخر 
يطلع علينا من يطعن فى عبد الناصر من أى زاوية من الزوايا ونقوم بالرد عليه 
لتصحيح المعلومات التى أقام عليها طعنه بغية حماية الأجيال من الوقوع فى 
أحابيل هؤلاء القوم» ففى أهرام ۱۸ مايو كتب مصطفى الفقى تحت عنوان 'ثقافة 
الك وا ف وا انات انا فة م ااك ال ال ا 
الشورى «إن ثورة ۲١‏ يوليو نصت على مبداً إقامة حياة ديمقراطية سليمة لكن 
الذى حدث أن تلك الثورة قد خرجت عن إطار التعددية واعتمدت أسلوب 
التنظيم السياسى الواحد بديلا عن الحياة الديمقراطية السليمة». 

وبصرف النظر عن الخلط الذى وقع فيه بين الديمقراطية والشورى 
واستخدامها بمعنى واحد فإنه لم يدرك مغزى مبدأً 'الديمقراطية السليمة' التى 
قفي يها فيط التاضيد اة الفرهية ااك القن كانت م دة مون الئاه 
التشريعية طوال الفترة قبل الثورةء وقد أصبحت مشاركتهم ممكنة بعد توسيع 
قاعدة ملاك الأراضى الزراعية بالإصلاح الزراعى وبالملكية العامة لوسائل 
الإنتاج الأمر الذى أظهر قوى جديدة (الفلاحون والعمال) صاحبة مصلحة 
اقتصادية أصبح من حقها المشاركة فى الحكم بمقتضى الديمقراطية التى تعنى 
حكم أصحاب المصلحة (من يملك يحكم). وأصبح الفلاحون والعمال أصحاب 
المصالح الجدد بجانب "الرأسمالية الوطنية' ومعهم المثقفون والجنود يشكلون ما 
يعرف بتحالف قوى الشعب العاملء فما الذى يتعارض مع الديمقراطية هنا فى 
الفتطليم السنياشى الواح هادا تدم القافوض الحريى :الى يطعن فلن 
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تجرية التنظيم السياسى الواحد كما كان فى إيطاليا موسولينى وألمانيا هتلر 
الواحد (النازية والفاشية) يعود إلى أن التجربتين كانتا ضد الرأسمالية 
والشيوعية ا ومن هنا كانت الوسطية التى تزاوج بين القطاع العام والخاص 
وهذا ما فعله عبد الناصر. 
وعلى هذا فلم يكن التنظيم السياسى الواحد بديلا عن الديمقراطية السليمة 
كما ذهب الفقى» بل طريق السلام الاجتماعى حين يكون الكل فى واحد من أجل 
الوطن, أما الذين يقولون إن الديمقراطية لا تصدق إلا بتعدد الأحزاب السياسية 
لا يعرفون أن التعدد يعنى صراع المتحزبين من أجل الوصول إلى السلطة لقضاء 
مصالح العائلة والأقرياء والأصدقاء والأحياب وليدهب الآخرون للجحيم وهذا 
ماكان يحدث قبل ١507”‏ ويحدث الآن ومنذ منتصف السبعينيات باسم 
الديمقراطية دون أن يجنى الشعب أى مكاسب. 
الأنوار. ٠٠١‏ مايو ٠٠٠١‏ 
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عبد الناصر الذى لم يعلم الناس حب الوطن!! 


تابعت بالمصادفة معركة دائرة على "الفيس بوك" تدور منذ ٠١‏ مايو الماضى 
حول تقدير دور عبد الناصر ومكانته جذبت شبابا وكبارا كما يتضح من لغة 
التعبير. وكل منهم يقول ما يريد من مدح أو قدح ويرد عليهم آخرون مع أو ضدء 
وهكذاء وقد لفت نظرى فى هذا السجال واحدة أشارت لنفسها باسم "'"عصمت" 
تقول: 'إن عبد الناصر علمكم إزاى تحبوه ولكن لم يعلمكم إزاى تحبوا الوطن, 
والذين عاشوا فى عهده عشقوه ولم يعشقوا مصر» صرف الثروة القومية لبلادى 
على الحروب لتخليد اسمه فى العالم العربى على حساينا وحساب أولادنا". 

ويبدو واضحاً أن هذا القول يعكس ضآلة حادة فى الثقافة السياسية 
الأصبمطاتة ذلك أن فيج الوطن لبس موكيا حتفي بقعا لنينا بز انه انا هن 
بمصالح الذين يعيشون فيه؛ وكلمة "الوطن" نفسها جاءت من باب مصلحة أهله 

فى العيش فيهء ففى اللغة: أوطن فلان ارتا أى اتخذها موطنًا يعيش فيه»ء ولن 
يتوطن أى إنسان أرضا إلا إذا كانت له مصلحة فيه ومن هنا يقول المثل الشعبى: 
بلدك اللى فيها مالك وولدك» وبهذا المعنى كانت مصر قبل الثورة "وطن" الأغنياء 
فى المقام الأول الذين يملكون الإقطاعات الزراعية والشركات التجارية والمصانع 
ويستكزون السلطة التعدريهية الان وا فة اة ازارات اة 
له وسيل تدميه فا اله الصترى وو ها ا هة اة 
المصريين وحكوماتهم المتوالية. غير أن إجراءات ثورة يوليو الاقتصادية فى 
الإأصلاح الزراعى والتامية وإنشاء القطاع العام وحمانة العمال:والظيمّة الوسطئ 
لظا خر سے الاما ق وا ا ريطف نهم اتا 
الغالبة بالوطن مصر فأحبوه وتمسكوا به ودافعوا عنهء ومن الطبيعى أن يشمل 
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حب الوطن الرجل الذى أقدم على تلك الإجراءات المصيرية؛ فأصبح هو والوطن 
صنوين ووجهين لعملة واحدةء فكيف نقول إن عبد الناصر علم المصريين أن 
يحبوه ولا يحبون الوطن وكأنه قام بالثورة حتى يحبه الناس؟!. 
ثم كيف نقول إنه صرف الثروة القومية على الحروب لتخليد اسمه؛ آلا تعرف 
هذه السيدة وغيرها ممن يذهبون مذهبها أن دعم ناصر للثورات الوطنية فى 
البلاد العربية كان من أجل حماية هذا الوطن الذى أحبه الناس وارتبطت 
مصالحهم به فيما يعرف بدائرة الآمن القومى (الجغرافيا السياسية)ء وأن لكل 
بلد دائرة أمن تدافع عنه وقد تدخل الحروب من أجل تأمينه. أليس تدخل 
الولايات المتحدة الأمريكية فى كل شئون العالم لدرجة الغزو والحرب هو أمر من 
أجل حماية وطن الأمريكيين أم أنه من أجل تخليد اسم رئيسهم فى العالم؟. 
الأنوار. ۲۷ يونيو ٠٠٠١‏ 


5 كتاب الجفهورية 


كنك اقلق ان لتو لامها[ نما هنو ق ا فده لزيد 
العسكرى' حتى ظهر لنا عصام دراز على شاشة التليفزيون فى برنامج اختراق 
تعس اكه امو د SEEDS O) E‏ يدرك د LSS‏ 
الوحدة بين مصر وسوريا فى ۲۲ فبراير ۱۹١۸‏ وأثار مقدم البرنامج مسألة 
الك الذى فت السعودمة لهه الخد ايراج رخل المقابرات السووي لبه 
إتمام الوحدة. فقال عصام دراز إن هذه الواقعة مختلقة من أساسها وهى احدى 
وكا بات ممما هيب ار لإظيار ا و 

لسكا ادو عل اا خلس كل اورت المسكرك لهذا الشكه 
إا و وا ات ت مار ج ادلم مره عمه انا 
لإسقاط الوحدةء وحقيقة الأمر أن دول الغرب الأوروبى-الأمريكى لم تكن 
تريس لاء الوح الصبرةالسورية وأ ن وة مره أك كا فى ذلك 
خطر ا مضالج ارا معا انا على 'امدى الد إلا أن کون فن راد 
القعية مكل ا اوه ككن الو قرحي ها رع وتومة ادن 
الوحدة فاتصلت أجهزتها برجل المخابرات السورى عبد الحميد السراج وكان 
SS A a E aS‏ 
فن هد التاخير كا الستراج قافو الذى طن مالا سه رارف العملية 
EAE E‏ ابا بلغ E E‏ 
ا و اک عدا انه الثه مه ا جری على ينك 
ميتلاند فى لندن» وقد كشف عبد الناصر خيوط المؤامرة فى مؤتمر صحفى 
وأظهر الشيكات الممنوحة باسم عبد الحميد السراج أمام الكاميرات ونقلتها 
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اة ها 

a OS RR 
ميدان المنشية بالإسكندرية 0 أكتوبر 1504) تمثيلية. وهم اا الذين فالوا‎ 
ياي 0 إلا آن يعولوا إن اء الكبياط الاس رار بقيادة عد‎ 
التاضيد ا على ا کر‎ 

بقى أن نعلم أن عصام دراز ضابط سابق فى الجيش المصرى وبعد أن تقاعد 
ا مخرج أفلام وثاكة نعية وآدلن بأحاديث فى قنوات فضائية قدمته مرة بأنه 

ولكنء هل كل من خدم فى الجيش لبعض الوقت يصبح مؤرخا عسكريا؟5. 

٠١ يوليو‎ ٤ الأنوارء‎ 


ا كناب الجفهورية 


عندما يظل الشيوعيون المصريون يحتفظون فى وجدانهم بالثآر من عبد 
الناصر بعد مرور أربعين عاما على وفاته فهذا يعنى أنهم غير متحضرين» أسرى 
لتقاليد الثآر التى فرضها نهر النيل وتأكدت مع دخول العرب» وهى عادة لا تزال 
نيط على يعكن أهاك لصي من آيناء المباكل الممتدة رغه محاولات كاه 
بصن القضاء غليها انتداء شن RE‏ اهل الفمل بن لاان 
من القاتل وترك الأمر للقانون: وانتهاء بجمال عبد الناصر الذى ألغى المحاكم 
الشرعية والملية (سبتمبر .)١1500‏ 

أقول هذا بمناسبة احتفاء الشيوعيين المصريين فى ضيافة حزب التجمع 
التقدمى بمرور خمسين عاماً فك وكاذ شهيوى عاية الشاميى !فى مفتفل أب 
زعبل من أثر التعذيب» كما لو كانت ذكرى وفاة الشافعى فرصة لإهانة عبد 
E‏ منه وتجريحه ولا شىء غير ذلك والمدهش أن يأتى التجريح من 
أقراد لم تفش وط التسركة الشيوفية فن عتفواتها ولم تقر الارن :وكل ها 
لديهم من معلومات عن فترة حكم عبد الناصر أخذوها سماعا وهم جلوس فى 
الصالونات يستمعون لأصحاب التار أثناء شرب الشاى أو القهوة. 

وفى إطار ذلك "الاحتفاء' دعانى حزب التجمع للمشاركة فى ندوة (أول يوليو 
الجارى) للحديف عن “الشركة التتيوعية المضيرية واتار عات وف الندوة 
عرضت الخطوط العامة وقلت إن عبد الناصر كان أقرب إلى اليسار منه إلى 
اليمين وآنه حقق ما كان ينادى به الشيوعيون فى برامجهم منذ ١17١‏ من حيث 
تأميم قناة السويسء وتحديد الملكية الزراعية بمائة غدان: وأقال الطبقة الوسطى 
والعمال والفلاحين من عثرتهم التاريخية وكان ينبغى على الشيوعيين إذا كانوا 
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طلاب ثورة أن يتحالفوا معه لا أن يحاربوه إلا إذا كانوا طلاب سلطةء فلما بدآت 
المناقشة وجدت نفسى وسط 'خناقة بلدى" حيث أمسك المشاكسون بجلبابى 
حين عجزوا عن استخدام العقل؛ هؤلاء الناس لا يقبلون إلا أن يحاكموا التاريخ 
مع أن دراسة التاريخ تقوم على أساس التفسير وليس المحاكمة وإطلاق أحكام 
أخلاقية. ولا يقبلون القول إن أى سلطة فى التاريخ قديمه وحديثه تدافع عن 
نفسهاء وأن الصراع السياسى لا يعرف الأخلاق» وأن محمد على باشا إذا لم 
يذبح المماليك لكانوا ذبحوه» وأن الرئيس أوباما رئيس الدولة التى تبيع 
الديمقراطية للعالم أقال سنكلير قائد جيشه فى أفغانستان لمجرد أن الرجل 
انتقد الإدارة الأمريكيةء ولا ينفع أن نرد على هذا التصرف أو ذاك بالقولء إن 
ما فعله أوباما ضد الحرية والديمقراطية وإن محمد على باشا عديم الخلق. 

أيها السادة الحالمون سوف يظل عبد الناصر كالصخرة تدمى من يحاول 
إصابته إن لم تقتله. 


٠٠٠١ يوليو‎ ١١ الأنوار»‎ 
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البكاء على دستور ٠۹۲۳‏ 
بقصد الطعن فى يوليو ٠١۹١١‏ 


ينتهز أعداء ثورة يوليو 1107 أى فرصة لطعنها أو النيل منها تقديرًا منهم 
للمكاسب التى نعموا بها فى ظل مناخ الانقضاض على كل تاريخ يوليوء ففى 
مناسبة رثاء نصر حامد أبو زيد نعى جابر عصفور على زمن 'التكفير' الذى 
عاش فيه أبو زيد وليس زمن "التفكير". ومع بلاغة التعبير إلا أنه أردف قائلا: 
'ولو كنا نعيش فى دستور مثل دستور ۱۹۲۳ لما عانيت ما عانيت" (أهرام ۱۲ 
يوليو الجارى)ء والمعنى أن دستور ۱١۹۲١‏ كفل حرية التعبير والاختلاف إلى آخر 
أسطوانة العصر الليبرالى قبل ١٥۹٠ء‏ ولست أدرى كيف قرأ جابر عصفور أو 
غيره دستور ۱۹۲١‏ واقتنع بأنه يوفر الحريات بل ويمنع السلطة الحاكمة من 
متابعة خصومها. 

والحق أن دستور ١97”‏ نص على كل ما نتصوره من حريات: حرية الاعتقاد 
(مادة ؟١١)‏ وحرية شعائر الأديان (مادة ؟١)‏ وحرية الرأى (مادة )١4‏ وحظر 
الرقابة على الصحف (مادة )٠١‏ وحرية التعليم (مادة )١17‏ وحرية الاجتماع (مادة 
)٠١‏ وتكوين الجمعيات (مادة :)١١‏ ولكن كل حرية من تلك الحريات تنتهى بعبارة 
تقيدها لصالح السلطة الحاكمة مثل القول: على أن لا يخل ذلك بالنظام العام 
ولا ينافى الآداب". أو "فى حدود القانون".: أو جواز مصادرة الصحيفة وقاية 
للنظام الاجتماعى"؛ أو أن الاجتماعات العامة تخضع لأحكام القانون. 

بقى أن نعرف أنه فى زمن دستور 1977 هذا الذى يتباكى عليه المتباكون تم 
عزل الشيخ على عبد الرازق من جماعة علماء الأزهر فى ١970‏ بسبب كتابه 
'الإسلام وأصول الحكم'. وهاجت الدنيا على طه حسين بسبب كتابه "فى الشعر 
الجاهلى' (1977). ونقل الشيخ أمين الخولى لوظيفة إدارية ومنع من التدريس 
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Ib‏ في نهاية الأويمهتات لأنه :ا جنا كاله ا حون کا الله القن 
القصصى فى القرآن". كما تم اعتقال أعضاء الحزب الشيوعى فى زمن حكومة 
سعد زغلول )١1174(‏ وهى أول حكومة دستورية؛ واضطر حسن البنا مرغما 
للانسحاب من الترشيح لانتخابات مارس ١947‏ بناء على تهديد مصطفى 
النحاس له. 
ثم لماذا لا يلوم منتقدو ثورة يوليو الشيخ محمد بخيت مفتى الديار الذى 
اقترح أن يتضمن دستور ۱۹۲١‏ نص "الإسلام دين الدولة" (مادة )١49‏ وهى 
اأكاذة الكى خلى أشاسهنا تمركت فقطبانا التكقين والحنسبية واكلحمة أولى 
بالذين يبحثون عن أسباب 'الانحطاط الفكرى' الحالى أن يبحثوا فى الموروث 
الثقافى "التليد" وأن يبتعدوا عن شماعة يوليو ١507‏ لأن ما يعانيه المصرى 
المعاصر لا علاقة له بثورة يوليو وإنما يتصل بانتهاء هذه الثورة فى مايو ٠۹۷۱‏ 
والبركة فى المنتقدين الذين تخلوا عنها مع أنهم كانوا أول المستفيدين منها 
ولولاهااقنا كانوا.. 
الأنوارء 6" يوليو ٠٠٠١‏ 
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الموتورون.. من ثورة يوليو.. ربدا يشفي 


من العجيب أن تستمر ثورة يوليو ١5107‏ ثمانية عشر عاما فقط -۱۹٥۲(‏ 
) وتنتهى بوفاة زعيمها وقائد مسيرتها جمال عبد الناصرء على حين أن 
وخصومها لم يكفوا ولن يكفوا عن التشهير بها منذ قامت» وذلك بتسخيف ما 
الخاطئة عنها معتقدين بهذا أنهم نجحوا فى انتزاع تأييد الثورة وحب عيد 
الناصر من وجدان جماهير الشعب من الفلاحين والعمال وأبنائهم من الطبقة 
الوسطى أولئك الذين لم يشعروا بآدميتهم إلا بعد الثورةء ويؤكد هؤلاء الموتورون 
لتقاليد الثأر التى لا تزال تسيطر على بعض أهالى الصعيد من أبناء القبائل 
والعائلات الممتدة رغم محاولات حكام مصر القضاء على هذه العادة ابتداءً من 
الفرنسى جاك مينو الذى قرر منع أهل القتيل من أن يقتصوا من القاتل بأنفسهم 
وأن يتركوا الآمر للقانون. 

والمثير للدهشة أن أولئك الموتورين ظلوا فى حالة كمون فى الشقوق إلى أن 
رحل عبد الناصرء ثم بدأوا يطلون برءوسهم من شقوقهم ويتحسسون الطريق. 
الناصرية ومن تراثها على نحو ما صرح به السادات فى نوفمبر 1977 إلى هترى 
كيسنجر وزير خارجية أمريكا. خرجوا من مخبئهم وأسفروا عن وجههم 
وآخرون من أبناء الطبقة الوسطى الذين أفادوا من سياسات ناصر فى العدالة 
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اللاجتماعية وتكافؤ الفرص وتنكروا لطبقتهم ووضعوا انفسهم فى خدمة هؤلاء 
الموتورين ليفوزوا ببعض المغانم فى ظاهرة من الانخلاع الطبقى الفريدة من 
عا اهارت ا تلك ال هة من التقنين:واخذة' تلك الق رة ااا هة 
على عاتقها مهمة تجميل صورة السادات على حساب صورة عبد الناصرء من 
حيث تزيين كل ما يفعله السادات» وتقبيح كل ما أنجزه عبد الناصرء وإطلاق 
الأحكام هنا وهتاك دون تعقل ودون تروء وكان هذا يتمشى مع سياسة السادات 
فى الانفتاح الاقتصادى التى أتاحت فرصة عودة رأس ال مال للنشاط الاقتصادى 
ومن :ته السيظرة على الك وذتك كلاف يدا العضاء على سيظرة راش لكان 
على الحكم أحد مبادئ ثورة يوليو التى ظل عبد الناصر حريصا على حيويته من 
حيث إبعاد الرأسمالية عن الحكم والقول إن 'الحرية كل الحرية للشعب ولا 
حرية لأعداء الشعب". 
جلو جاوجاد 

ومن الملاحظ أن الموتورين منذ سبعينيات القرن الماضى يخفون حقيقة 
أسباب هجومهم على عبد الناصرء ولا يصرحون بأنها تكمن فى ضياع 
الامتيازات الخاصة التى كانوا يتمتعون بهاء ولجأوا إلى أسلوب العموميات» 
وربطوا بين جزئيات لا رابطة بينها أصلا لتبرير ما يقولون وما يفعلون وزعموا 
انهم يهاجمون عبد الناصر لاختفاء الحريات وانعدام الديمقراطية ومنذ 
السيعيفيات وهه تارق الفا كحضا وها وود فى متاسيات عة 

ففى مناسبة ۲١‏ يوليو نفسه يشرعون أقلامهم ليناقشوا ما إذا كان هذا اليوم 
يعد كورة آم أنقلايا آم حتركة مبازكةة: وينتهون يطبيعة الحال إلى القول إنه 
انقلاب» وفى أفضل الحالات يصفونه بالحركة المباركة؛ ولكن لا يقولون ثورة 
أبداً > فإذا يحشا فى المعايير التى استند إليها هؤلاء فى وصف ۲۲ يوليو 
بالانقلاب وليس بالثورة. لا نجد سوى ألفاظ دون معان إذ استخدموا القاموس 
السياسى الغربى الذى يصف العمل الذى يقوم به الجيش بالانقلاب م0011 
قال ولم ينتبنوا إلى أن الفكر السيامى حفد الاثقلاب بأنه الحتركة التق 
تستبدل سلطة بسلطة أخرى دون أى مساس بأصول النظام وعلاقاته اقتصادياً 
واجتماعياً وسياسياً. وبمعنى آخر تغيير وجوه» ولهذا توصف مثل هذه الحركات 
بأنها انقلاب داخل القصرء ومن هؤلاء من ينآى بنفسه عن عملية التوصيف 
(انقلاب آم ثورة)ء ويلجا إلى قول آخر للإقلال من شأن الذين قاموا بالثورة 
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فيقولون إنها قامت بإشارة خضراء من الولايات المتحدة الأمريكية فيصبح الثوار 
والحال كذلك عملاء لوكالة المخابرات الأمريكية ينفذون سياساتهاء مع أن 
السياسة الأمريكية آنذاك لم تكن قد لجأت بعد إلى صناعة الانقلابات وتجهيز 
عناصرها بمعرفة خيرائها. ومن ناحية أخرى لم تكشف هذه الوكالة عن وثائق 
فى هذا الخصوص وكان من السهل عليها أن تفعل ذلك لتحجيم عبد الناصر 
الذى :رفع لواء:التضال هد الإميريالية بكل أشكالها . 
جاح جاو جا 

وعندما تأتى ذكرى مارس ١504‏ تتهال أقلام الموتورين بكاء على الديمقراطية 
ومرارة على الإطاحة ب 'قائد' الثورة محمد نجيب» وتنسج خيوطا من الأهوال 
حول ا هديك ميا تكد العوطن غك اة اله الك 3 يري ها المشاهد 
إلا كل ما هو من ضروب الخيال» وفى كل هذا يسقطون من حساباتهم عوامل 
كثيرة كانت وراء الإطاحة بالرجلء وفى مقدمتها أنه لم يكن من تنظيم الضباط 
الأحرار لسبب بسيط وهو أنه كان من جيل أقدم وأكبر سنا منهم بكثيرء وأنه 
كما أصبح معروفاء فوتح بأمر الثورة قبلها بقليل (16 يوليو)ء أى أنه قبل أن 
ينسب إليه قيادة عمل من صنع غيره. ثم اتضح من تصرفاته خلال عامين 
512135 ا سناصس النظاء اللكن اميققطيقة انه لم کن ماک على 
الإصلاح الزراعى» وأنه لعب مع خصوم ناصر فى أزمة مارس باسم 
الديمقراطيةء وكان من الطبيعى أن يتخلص الذين صنعوا الثورة من الذين 
صنعتهم الثورة على حد قول حسين الشافعى حفاظا على مسارهاء ومن العجيب 
أن يتجاهل الموتورون ما كتبه محمد نجيب نفسه فى كتابه عن مصر بالإنجليزية 
Ep Destiny‏ (مصير مصر) عن أن الخلاف بينه وبين جمال عبد الناصر 
كان حول الحطوة السياسية وقد ا السنياشية پر ای اذى 
نري عي التاضيو أن اه ةد هة واحدة اما هوان يفضل أن اط اة 
لقمة؟!. وهذا التشبيه هو بالضبط الفرق بين الإصلاح والثورةء إذ إن خطوة 
السياسيين القدامى عمد 1454 كانت تقوة على ميدأ خد وطالب آئ خد اقمة 
من الرغيف واطلب الباقى»ء وكانت النتيجة أنهم لم يقضموا إلا لقمة واحدة وهى 
افد ورو اة 

جاح جاو جا 
فا کاک ركو التعدوان الكرذق :1555 اوو تقول إن اتناف قوات 
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العدوان كان افا ا يتفهل الوفق ر الستوشييف :لسن اتتادا 
تكرت 4١‏ نم وحتون عن اغات العدوان فلا يحدون الا تاهيه قاة الستوين: 
فيعربون عن أسفهم لتسرع عبد الناصر فى التأميم فى ۲٢‏ يوليو ١1651‏ على 
حي كان اسدناة :الشركة النن NEES‏ رسكني NASE E‏ هونا 
تحاول استحضار التاريخ البعيد والقريب لإقناع هؤلاء القوم بأن أصحاب 
الشركة لم يكن لديهم الاستعداد ولا النية لترك القناة والخروج من مصرء وأنهم 
حاولوا تمديد الامتياز +٠‏ سنة أخرى بعد انتهاء مدة ال 19 سنة المتفق عليها أى 
تنتهى فى نوفمبر ٠۲٠۰٠۸‏ لولا قيام الزعيم محمد فريد بفضح المحاولة. 

ومن العجيب أنه عندما أعلن رئيس حكومة مصر مصطفى النحاس باشا فى 
۸ أكتوبر 140١‏ إلغاء معاهدة 1577. صفق المواطنون له طويلا رغم أن هذه 
اک ادنم إت العا الف فى منطقة قناة السويس الذى راح ضحيته 
مئات من العمال البسطاء الذين تشردواء وعشرات من عساكر '"بلوكات النظاه' 
وضباطهم ولم يقل أى أحد للنحاس باشاء لماذا أقدمت على إلغاء المعاهدة فى 
Leek, ۱40۱‏ مفلا بعد خمس سنوات (فى أغسطس )١501‏ 
لأن مدة المعاهدة عشرون سنة ,)١1101-1١5977(‏ وتسببت فى وقوع الوطن فى 
كارثة. أما عندما يقدم جمال عبد الناصر على تأميم القناة فى يوليو ١5101‏ 
دلؤفوته على امدرعه لاء ھی گان ھی فاا بعد اكت هش عاما 5 فاق 
معايير مختلة فى الحكم على الظاهرة الواحدة. 

xxx 

ولما انتتصر عبد الناصر فى معركة بناء السد العالى وأصبح السد حقيقة 
واقعة, لم يجد الموتورون سوى القول إن السد العالى أدى إلى حرمان الأراضى 
الزراعية من طمى النيل وأن الأرض 'طبلت' وأن درجة الحرارة ارتفعت فى 
مصرء وكأنه لم يكن فى مصر خزان عند أسوان تم بناؤه فى ۱۹۰۲ وتعليته 
مرتين فى ١5١١‏ وفى ۲١۱۹ء‏ وقناطر تحجز مسطحات من المياه وراءهاء أم ترى 
أن الخزان والقناطر التى أقيمت قبل ١1907‏ لم ينتج عنها ارتفاع فى الحرارة أو 
تطبيل الأرض لأنها أقيمت فى عهد الملكية. 

xxx 

أما فى مناسبة ۲۲ فبراير ۱۹0۸ء يوم الوحدة بين مصر وسورياء فيبدأ صوت 

الانهزامية بسؤال يقطر جهلاء ما الذى جنته مصر من الطريق العريى؟ ولماذا 
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بددت ثرواتها وأموالها للصرف على تحرر العرب؟ ألم يكن أولادنا أولى بتلك 
الآموالء إلخ؛ إن الموتورين فى هذا الموقف يصدرون عن نظرة براجماتية بحتة 
لأنهم يقيسون الحركة بالمردود الذى يعود عليهم مباشرة: فإذا لم يدخل جيب 
أحدهم أموال بسبب دعم الثورة لحركة التحرر العربى يصبح الجهد المبذول فى 
هذا الطريق هباء وسدىء. أما عندما تدخل الأموال جيوبهم من هجائهم عبد 
الناصر وسياسته العربيةء فهنا تحيا العروبةء وتفرد المساحات للكتابة عن حكمة 
ارا اف فى رة شون شرم روات 

والحقيقة أن سياسة ناصر تجاه العرب والعروبة آدت إلى ترسيخ العزة 
الوطنية واستعادة الكرامة المفقودة بين العرب» وأصبحت العروبة عند جمهرة 
العرب رداء من العزة يفخر به كل من يرتديه؛ وأصبح الانتماء للعروبة مقدماً 
على الانتماء للوطن المحدود. وكيف لاء ألم يحقق عبد الناصر حلم العرب فى 
الوحدة. وحدة الهدف على الأقل قبل وحدة الصف بعد أكثر من ثمانين عاما من 
اللنغؤة إليفنا :1010/5 اله يقل عد اقا إن غ الاستمهار ان تسمل عاد 
على كتفه ويرحل» وإن نفط العرب للعرب» ألم يكن هو وراء إجبار شركات النفط 
الأحنبية على تعديل اتفاقياتها مع باد ان النفظ العربية مما ادى إلى متم حكام 
aa AE‏ ارين امتسركيا التاهعة ساني الوعدة 
العربية: 

إن أولئك الموتورين لم يدركوا أهمية دور عبد الناصر العربى وأنه كان فى 
صالح مصر قبل أن يكون فى صالح العروبةء وكان عبد الناصر فى هذا يعبر عن 
استراتيجية مصرية قديمة تحددت بالموقع الجغرافى من أيام الفراعنة إلى أيام 
محمد على باشاء بل إن الملك فاروق كان يعارض أى تقارب عربى لا تكون فيه 
مصر القائدة والزعيمةء ومن هنا كان يتمحور مع العربية السعودية ضد التقارب 
الهاشمى بين الأردن والعراق» ولم يتخل عن تلك المناورات إلا بعد أن تقرر 
بمقتضى ميثاق الجامعة العربية أن تكون القاهرة مقر الجامعة وأن يكون أمينها 
الغا مصريا. 

جلو جاو جا 

فإذا جاء الخامس من يونية فهذا هو يوم النحيب الأكبر ويوم العويل الطويلء 
لأن عبد الناصر تسبب فى الهزيمة طلبا للزعامةء فلماذا -هم يقولون- يمد 
بصره عبر الحدود., ولماذا ينتصر لسوريا التى تهددها إسرائيلء يحدث هذا 
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الفهم مجردا من شروط الجغرافيا السياسية ودون ربط موقف ناصر بحركة 
العروبة منذ تأييده لثورة اليمن فى سبتمبر ۱۹١١‏ لدرجة المواجهة الخفية مع 
السعوديةء وعندما أعلن عبد الناصر مسئوليته عن الهزيمة وتنحيه عن السلطةء 
وما تلا ذلك من اندفاع الجماهير من كل صوب وحدب تطالبه بالبقاءء يقولون 
إن هذه الجموع مخمورة وقد سيقت إلى السناحة مرغمة بقوة التنظيم السياسى: 
فإذا وافقناهم على هذه الفريةء فمن ذا الذى دفع بجماهير عربية فى سوريا 
ولبنان والعراق وغيرها تطالبه بالبقاء. 
علو جار جا 

وما إشهان حرص" وا د "القن كانس د وو 
أكتوبر 1977 من حيث التخطيط والاستعداد. لا يجدون فيها سوى نوع من 
صحوة الموت وتراشق بالحجارةء فإذا أصر الناصريون على أن حرب الاستنزاف 
دنل عل أن هصن لقان فن اليرسة كاله : خرو اك 153 ا اة 
لها بحرب الاستنزاف. والحقيقة أن الناصريين على حق عندما يوافقون على 
هذا القول لأن حرب أكتوبر انتهت إلى تصفية العروبة وهو ما لم تكن تستهدفه 
حرت الاسقدز اف 

ولما بدأت مرحلة 'السلام" مع إسرائيل بقيادة السادات أعلنت قوى المعارضة 
المصرية والعريية أن المباحثات منذ فك الاشتباك إلى توقيع المعاهدة فى مارس 
۹ ا بمباحثات كامب ديفيد فى سبتمبر ۱۹۷۸ أهدرت العروبة ومزقت 
الرداء الذى نسجه عبد الناصر والتحف به العرب من المحيط إلى الخليج: نفى 
الموتورون شبهة التصفية عن السادات وألقوها على عبد الناصر الذى جاء 
بالبيوة ف 117 ان وكاتوا لعي تنا ميو كار ميل موا تار اكول قن کل 
توقيع اتفاقيةء وهذا قياس أرسطى أجوف لأن المباحثات السرية مع إسرائيل 
كانت قد بدأت بعد توقيع هدنة رودس ١115‏ فى عهد الملكيةء ولا ينكر 
التاضيرووة الأسبالات السرية لكن متاك كار فى كنا دة تالا مين 
النظامين: فالقاعدة عند عبد الناصر هى "السلام القائم على العدل"'؛ والقاعدة 
عند السادات هى "السلام فقط" ودون مقابل طالما أنه اختزل أسباب الصراع 
فى الحواجز النفسيةء وتحول العدو التقليدى عنده إلى صديق وشريك. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الموتورين يتجاهلون السياسات الاجتماعية للثورة 
من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤٌ الفرص ويثيرون أن الثورة قضت 
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على الحريات السياسية بإلغاء الأحزاب (يناير ١١۹٠)ء‏ وإقامة التنظيم السياسى 
الواحد» وعندما نتأمل فى حقيقة هذه الحريات التى يتباكون عليها نكتشف أن 
المقصود بها حرية أصحاب رأس المال فى إقامة أحزابهم» وأما الليبرالية التى 
يشيرون إليها قبل ١107‏ فتتلخص فى رأيهم فى التعددية السياسيةء والحقيقة أن 
تلك التعددية كما تثبتها وقائع التاريخ كانت شكلية أكثر منها موضوعية؛ فالأحزاب 
التى كانت تتداول السلطة فيما بينها فى إطار دستور ۱۹۲۲ خرجت كلها من 
الوفد. وجميعها أحزاب طبقية تمثل مصالح كبار الملاك الزراعيين وأصحاب رأس 
المال الصناعى والتجارىء أى أنها بمعنى آخر حزب واحد تفرق فى أكثر من فرع 
والتداول يتم فيما بينهاء أما التجمعات السياسية الأخرى التى تمثل مصالح الطبقة 
الوسطى والعمال والفلاحين وأبرزها الحركة الشيوعية وكل من الإخوان المسلمين 
ومصر الفتاة إلى حد ماء فكانت مبعدة عن البرلمان (السلطة التشريعية). وعن 
الوزارة (السلطة التنفيزية). فأى تعددية هذه» وأى تداول هذاء وأى ليبرالية تلك 
التى كان الملك بمقتضاها يطيح بأى وزارة منتخبة حسبما يرى؛ ويأتى برجاله»ء وآما 
حرية الصحافة والفكر فى إطار تلك الليبرالية فلم تكن مكفولة بمقتضى دستور 
۳ نفسه الذى كان يحافظ على الإطار السياسى-الاجتماعى القائم» ويكفى أن 
نعلم أن المادة )١4(‏ تنص على أن: 'حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن 
فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك ثم تضيف عبارة : "فى حدود 
القانون"؛ والمادة )١0(‏ تقول: 'الصحافة حرة فى حدود القانون والرقابة على 
الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور 
كذلك إلا إذا كان ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى". 

والحق أنه عندما تقرر إلغاء الأحزاب التى كانت تمثل مصالح الأرستقراطية, 
حل محلها التنظيم السياسى الواحد: وتحددت معه قوى الشعب وقوى أعداء 
الشعب. وطبقا للمتغير السياسى الجديد تقرر تحديد نسبة “05٠‏ للعمال 
والفلاحين فى كل وحدات التنظيم السياسى وكذا مجلس الأمة. غير أن أحد 
أقطاب الموتورين وصف هذا المبداً بأنه مجرد 'رشوة' للعمال والفلاحين حتى 
يفمضوا أعينهم عن 'انحرافات' الثورة. هل بعد كل هذا يمكن أن يقال إن 
"الأرستقراطية" قبل ١107‏ كان يمكن أن تقوم بالتغيير الاجتماعى لولا انشغالها 
بقضية جلاء الإنجليزء ألم تكن متربعة على الحكم طوال نصف قرن أو يزيد 
قبل ٠۹١١‏ ولم تفعل إلا كل ما يتعارض مع مصالح العمال والفلاحين. 
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وبعد أن تبقى الثورة لمدة ثمانية عشر عاماً. ويستمر هيجان الموتورين عليها 
إلى ما لا نهايةء لدليل على حيوية هذه الثورة وعظمتها وعمق ما قامت به من 
تغيير على المستوى المحلى والقومى والعالمى ودليل أيضاً على بؤس ال موتورين 
وإفلاسية أولتك الذين له يجدوا إلا تلطيشن" سمحات السزائد:اغتماذا على 
شع اك الثان أو ا رادي بقن اکى و اف ولحاي ولو كان 
الموتورون يعبرون عن خلافات فى الرأى فلا بأسء فالمؤرخون وغيرهم لا يزالون 
مختلفين حول التجارب الكبرى فى تاريخ المجتمعات: حول الدولة العثمانيةء 
والثورة الأمريكية؛ والثورة الفرنسية وحملتها على مصر, والثورة الروسيةء إلخ. 
ولكنهم لا يسبون زعماءهاء ولا ينصبون لهم المشانقء ولا يطالبون بشطبهم من 
سجلات التاريخ: ذلك أن الخلاف الموضوعى بين المفكرين قد ينتهى بإمكانية 
تغيير وجهات النظرء لكن الرأى الذاتى يصعب أن يتخلى عنه صاحبه؛ وهذا هو 
موقف الموتورين من ثورة يوليو ٠١۹٥۲‏ . 

والخلاصة أن ثورة يوليو ١107‏ بقيادة جمال عبد الناصر ثورة وطنية قاومت 
الاستعمار قديمه وجديده بضراوة. ورسخت قيم الكرامة والعزة والفخر وعدم 
التبعية فى زمن الحرب الباردة التى لم تكن تقبل بغير الاستقطاب. وعظمت من 
شآن الخصوصية العربية فى مواجهة السياسات التى أراذت ولا تزال: ابتلاع 
العرب وإخراجهم من التاريخ. 

نشرت فى العربى الناصرى 50" يوليو ٠١‏ 
دون عبارة "رينا يشفيهم”" 
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من يوليو إلى يوليو 


قبل أن يهل علينا شهر يوليو كل عام يبدأ أعداء ثورة يوليو فى البحث عما 
وفع لتنا و ذا صو وا لم مسير ا اللوقة فيه كنيد نذا ووز 8 بوليو 
المخلصون فى تفنيد دعاوى هؤلاء بالرجوع إلى وقائع التاريخ وإلى الظروف 
الموضوعية المصاحبة؛ ولكن هيهات أن يتنازل أعداء يوليو عن ثأرهم إذ يظلون 
طوال العام من يوليو إلى يوليو فى حالة من التربص بالثورة» ففى أغسطس 
يهاجم الشيوعيون الثورة التى أعدمت عمال كفر الدوار خميس والبقرى دون أن 
يقفوا على الأسباب ودون أن يدركوا أن أى ثورة فى العالم قديمه وحديثه تحمى 
مسيرتها ضد أعدائها أيا كانوا. 

وفى سبتمبر وبمناسبة الإصلاح الزراعى يقولون إن توزيع الأرض فى 
مساحات صغيرة حال دون استخدام الميكنة فى العمليات الزراعية وهم لا يعلمون 
وهؤلاء لا يستخدمون الماكينات. وتلك الماكينات كانت تستخدمها شركات 
الأراضى وهى أجنبية بغرض إصلاحها لبيعها فى قطع متوسطة لمن يريد. 

وفى أكتوبر يتذكرون اعتقال الإخوان المسلمين ولا يعذرون ناصر الذى 
استهدفوا اغتياله. كما يتذكرون العدوان الثلاثى )56 أكتوبر) ولا يجدون إلا 
القول إنه لولا تأميم قناة السويس لما حدث» وفى توكمير يتذكرون إعفاء اللواء 
محبد نعي من الركاسنة رد كرون تتجالفه ملع كن القوى اسا اة 
لإعادة الجيش لثكناته, وفى ديسمبر لا يحتفلون بعيد النصر وانسحاب فوات 
العدوان الثلاثى ويقولون إنه نصر سياسى وليس عسكرياء وفى يناير يترحمون 
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الاستقلال ومواجهة المشكلات الاجتماعية» وفى فبراير لا يرون فى الوحدة 
المصرية السورية أية قيمة إلا أنها جلبت تدخل القوى الدولية؛ وفى مارس 
ينصبون المأتم حزنا على الديمقراطية وانتصار الديكتاتوريةء وفى يونية يشمتون 
فى الهزيمة ولا يربطون بين مشروع عبد الناصر فى بناء القوة ورفض الغرب 
لظهور قوة إفليمية جديدةء وهكذا دواليك. 
وهيهات أن تشرح الأسباب وراء كل حدث وتفسرها ذلك أن أعداء الثورة لا 
يرضون بديلا عن شطبها من تاريخ مصر لصالح التراجعات التى حدثت منذ 
ماني نه ان 
وهنا يصدق قول الإمام الشافعى: 
لقد أسمعت إذا ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تناد 
ولونارا نفخت فيها أضاءت ولكقكك تنفخ فى رماد 
الأنوار» ۸ أغسطس ٠٠٠١‏ 
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قبل أيام وفى شهر يوليو الماضى كتبت أقول إن أنيس منصور يمنح نفسه 
إجازة فى يوليو من كل عام من سب عبد الناصر وشتمه وينصرف إلى حكاويه 
التى لا يباريه فيها أحد وخاصة أن أطراف حكاياته ماتوا وتركوه يكذب ويبالغ 
فى حرية؛ ثم يعود عودة ريما إلى شتم عبد الناصر بعد أن يشحن بطارية 
السباب بالتقولات الجاهزة التى يستخرجها من بئر الكراهيةء فما إن انتهى يوليو 
حتى كتب فى زاويته "مواقف' (5 أغسطس ) مرة أخرى عن كتاب رفعت السعيد 
بشأن اغتيال شهدى عطية الشافعى وقال إنه سبق أن كتب عن هذا الكتاب الذى 
جاءت صورة عبد الناصر فى الخلفية على الغلاف مما يعنى أن عبد الناصر هو 
القاتلء وأن وضع صورة عبد الناصر بهذا الشكل تكفى دليلا وامتدح رفعت 
الس قاد يواكم تل درفت اليد يوضع له أن الصطورة خاضة 
بشهدى عطية وليس عبد الناصر وربما اختلط عليه الآمر لآن الشبه بينهما 
قوىء لکن أنيس لا يريد أن يصدق ولا يريد أن يتنازل عن الاكتشاف الذى توصل 
إليه لسبب بسيط وهو كراهيته لعبد الناصرالتى أعمته عن رؤية فضائل 
الآخرين: مع أنه فى كل مناسبة ودون مناسبة يلفت نظر القارئ دوما إلى أنه 
تفج فج كسع.الفلسفة ضام هرشن الفلعفة فى الجامعة رها الى اك 
شه فن الفاح |3 التو هر د اللقكر اة 

انكو a Naf OES ESR ES AES‏ 
ا آن ا ا ن و کے شه لكب التاضدر لا 
يصدر إلا عن تفكير عقلى ولا شبهة لمصلحة خاصة. إذ قال فى زاويته يوم ۲ 
أغسطس إنه "لا يدعى أنه سياسى ولكنه منشغل بالفكر السياسى“ وأعتقد أن 
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مسألة انشغاله بالفكر السياسى هذه محض ادعاء لكنه قارئ جيد فى كل 
المعارف وينقل من قراءاته ما يشاء لما يشاءء وله ذكريات مع من قابلهم فى حياته 
يحلو له أن يتحفنا بها من آن لآخرء أما ذكرياته مع الرئيس عبد الناصر فإنها 
مريرة ليس بسبب السياسة أو الفكر السياسى المنشغل به» ولكن بسبب عزله من 
رئاسة تحرير مجلة 'الجيل" لأنه أهان عبد الناصر بطريقة التصوير والتشبيه 
التى يجيدها ولم يسجنه عبد الناصر أو ينفيه وتركه حراً يكتب ويكذب وهو لا 
ينسى هذا الموقف لعبد الناصر وقد صرح بذلك مرارا وا 

ولعل هذا الموقف يفسر لنا لماذا ضمه السادات لحاشيته وخصوصا بعد ١6‏ 
مايو 1917١‏ مثلما ضم كل الذين لهم ثأر مع عبد الناصر ليكونوا أبواق كراهية 
للرئيس عبد الناصر فكان ما نعيش فيه من أكاذيب والتى سوف تظل ما دام مد 
الله فى عمر الكذابين المخادعين. 

٠١ أغسطس‎ ٠١ الأنوار»‎ 
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کر جنال عي اتات 
فى بناء اقتصاد وطنى 


قبل أن يخوض جمال عبد الناصر تجربة بناء اقتصاد وطنى يدعم من شأن 
الاستقلال السياسى الذى تحققت أركانه بالاتفاق مع الإنجليز على الجلاء عن 
کات نهر ك مرك رة ساف ف اء افا مل )كن نه 
على باشا الذى تولى حكم مصر »)۱۸٤۹-۱۸۰٥(‏ ورغم أنه كان مجرد وال تابع 
للسلطان العثمانىء. فإنه كان يختلف عن الذين سبقوه من ولاةء إذ لم يكتف 
بتحصيل الضرائب وإرسالها إلى السلطان بل لقد أدار كل الأنشطة الاقتصادية 
بمعرفته فيما عرف بنظام 'الاحتكار'. ولم يعد يستورد أى منتجات أوروبية إلا 
بعض مستلزمات الإنتاج فى الوقت الذى كانت أوروبا الصناعية بحاجة إلى السوق 
الخارجية لتصريف المنتجات الزائدة والحصول على المادة الخام الرخيصة. 

وا انك تجلكزا ES KE SE‏ مون تعاماة هين فلن 
الاقتصادية فقد أسرعت بعقد اتفاقية مع السلطان العثمانى فى أغسطس ۱۸۳۸ 
(بلطة ليمان نسبة إلى المكان الذى عقدت فيه فى ضواحى إستانبول) لإرغام 
باشا مص على فتح الوق المصرية أماء المتشجات الإنجليزية مقابل تحصيل 
رسوم جمركية من 5-7 حسب الجدول» لكن محمد على رفض تنفيذ الاتفاقية 
وقال "إن تنفيذها معناه أن أنقض الغزل الذى أنسجه" وهى عبارة لها مغزاهاء إذ 
إن قت الوق رة اماك الات الاتحليزية الأكثر جودة من هان أن يودي 
الح كناك الحنها ا [ذ اندي امد الف 
أوروبا مع السلطان العثمانى للقضاء على محمد على بمقتضى تسوية لندن 
المشهورة (يوليو )١144٠‏ التى قررت أن محمد على ملزم بتطبيق الاتفاقيات التى 
يعقدها السلطان مع أية دولة وتلك إشارة إلى اتفاقية بلطة ليمان. 
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وبالقضاء على سياسة محمد على الاقتصادية بدأ عصر الانفتاح الأول الذى 
أدى إلى دخول الاستثمارات الأوروبية من كل صوب وحدب وتراكمت الديون 
وانتهى الأمر بالاحتلال البريطانى لمصر (۱۸۸۲) ليؤكد تبعية السوق المصرية فى 
الإنتاج والاستهلاك للسوق الرأسمالية العالمية (أوروبا)» فقد فرضت السلطات 
البريطانية على المنسوجات القطنية ضريبة مقدارها ۸ تعادل الرسوم 
الجمركية التى كانت تفرض على الواردات من تلك المنسوجات مما أدى إلى 
كساد صناعة غزل القطن ونسجه. وفرضت على السكر الملصرى ضريبة 
استهلاك فارتفع سعره وتساوى مع سعر السكر المستورد» وفرضت على 
القمافوات اد ها قدرها (175“) مما أدى إلى ارتفاع سعرها فى 
السوق الخارجية فلا تجد مشتريا لهاء وأكثر من هذا أن المستثمرين الأجانب 
فى مصر أحجموا عن استثمار أموالهم فى الصناعة. حتى يفسحوا المجال 
لتسويق منتجات بلادهم فى مصرء ففى مطلع القرن العشرين بلغ رأس مال 
الشركات الأجنبية المساهمة فى مصر ٤٥‏ موتا من الجنيهات» لم يزد نصيب 
المستثمر منها فى الصناعة على ؛ ملايين فقط. 
وأمام هذه المنافسة غير المتكافئة. وعجز الحكومة المصرية عن حماية 
الصناعات المحلية لم يعد أمام الحكومة سوى بيع ما تملكه من مغازل القطن 
ومعامل النسيج» وإغلاق مصانع المدافع والذخيرة وبيع أدواتها. وأصبحت تعتمد 
فى تمويل الجيش بالمهمات والذخيرة على الشراء من إنجلتراء وأصبحت 
البضائع المستوردة تشكل نسبة كبيرة من استهلاك المصريين؛ حتى لقد كان 
اللورد كرومر يفخر فى آخر تقاريره السنوية عن مصر لعام ١5١9‏ بقوله: إن 
المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الأهلية؛ وإن الدكاكين المحلية 
أصبحت تبيع كل ما هو أوروبى الإنتاج . 
وارتفع شأن رءوس الأموال لبر ة فى مجال الشركات والبنوك الخاصة 
خلال الفكرة برخ 159-14 انت فى محر أكشرمىن: ١1+‏ شركة وكا 
تعمل جميعها فى دائرة المعاملات المالية واستصلاح الأراضى واستغلالهاء 
وتسليف الفلاحين. وبلغت نسبة الأجانب فى هذه المشروعات ۲٩ء‏ وكان 
أخطرها على الاقتصاد المصرى إنشاء البنك الأهلى ٠٠(‏ يونية ۱۸۹۸) بامتياز 
لمدة 00 سنة تنتهى فى ۸٤۱۹ء‏ وهو مشروع إنجليزى احتكر إصدار الأوراق المالية 
المصرية وجميع الأعمال المصرفية مما أدى الى ارتباط العملة المصرية بالعملة 
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الإنجليزية. بحيث كانت أية هزة فى العملة الإنجليزية تؤثر على العملة المصرية 
ومع ذلك فقد امتثلت الحكومة المصرية للضغط البريطانى ووافقت فى ١51١٠‏ 
على مد امتياز البنك لمدة ٠١‏ عاما أخرى (تنتهى فى ۱۹۸۸)»ء وتم إطلاق يده فى 
إصدار البنكنوت دون رصيد ذهبى مما زاد فى معدل التضخم» وازداد العجز فى 
الميزان التجارى بشكل ملحوظء ففى عام ۱۹٤٩‏ كان ١5‏ مليون جنيه بلغ ٠۹‏ 
مليونا عام 50١‏ . 
kx‏ 

تلك مقدمة ضرورية طالت قليلا عرفنا منها أن الاقتصاد المصرى عشية ثورة 
يوليو كان اقتضاداً اا للسوق الرأسمالية العالمية ترتب عليه تبعية القرار 
السياسى حسب مقتضى الحال» فماذا فعل جمال عبد الناصر؟. 

حين تسلم ا وتجد ی ا ستيه وز وفييد ا 
احتياطياً هبط من 75 مليونا إلى ١1‏ مليونا فقطء وزاد من حجم الأزمة أن 
بريطانيا أحجمت عن شراء القطن المصرى عقب قيام الثورة فورا وأصدرت 
تعليمات سرية بعدم قبول طلبات الاستيراد من إنجلترا إلا إذا دفع الثمن كاملا 
بالإسترلينى» فضلا عن التوقف عن القيام بعمليات التأمين على الصادرات إلى 
مصر فأحجم المصدرون الإنجليز عن المغامرةء ولم تزد مشتريات بريطانيا من 
القطن موسم ١507‏ (شهر أكتوبر) على ”7 وذلك من باب فرض حصار 
اقتصادى على مصرء وبدأت حكومة الثورة العمل مبكرا لعلاج العجز ففى ٠١‏ 
أغسطس ١50”‏ تقرر فرض ضريبة 2٠١‏ على المبالغ والتحويلات المرخص بها 
للمسافر إلى الخارج» وتقرر زيادة الضريبة على الإيرادات العامة بالنسبة 
للشرائح العلياء وعلى الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرةء وفرضت ضريبة 
على التركات (1507///18), 

وفى 4 سبتمبر )١1107(‏ صدر قانون الإصلاح الزراعى لتجريد كبار ملاك 
الأراضى الزراعية من سلاح قوتهم السياسية وضبط علاقات الإيجار وكان 
وضع الملكية الزراعية فى مصر سببا رئيسيا للبؤس الاجتماعى للفلاحين فى 
مصر وهم الأغلبية العظمى من المصريينء. ففى عام ٠١۹١١‏ عشية الإصلاح 
الزراعى كان المالكون لأكثر من ٠٠١‏ فدان أقل من , ١‏ > من إجمالى عدد ملاك 
الأراضى الزراعية ويملكون ٠١‏ من إجمالى مساحة الأرض الزراعية على حين 
بلغت نسبة الذين يملكون أقل من خمسة فدادين ”,+5“ بنسبة 50 من إجمالى 
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المساحة. أما نسبة ال <١‏ الباقية من جملة مساحة الأرض الزراعية فتوزعت 
بين ملكيات أقل من ٠٠١‏ فدان إلى أكثر من خمسة فدادين وبلغت نسبتهم 
0,٦1‏ أما عدد الأسر المعدمة فى الريف فكان فى ازدياد ملحوظ ففى عام 
٩۹‏ كانت نسبتهم 275 ارتفعت فى عام ۱۹۳۹ إلى £۳۸ ثم إلى 414 عام 
٠‏ وعلى هذا استهدف القانون تعديل ميزان ملكية الأرض بتوزيع الأرض 
ا ادو على هه اک على و العا كرون واو ادف لاقل م هة 
فدادين (المادة التاسعة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة .)١1907‏ 

وبفعل سياسات الإصلاح الزراعى انخفضت نسبة الأسر المعدمة فى الريف 
من 744 عام +156 من إجمالى غدد أسنالريف كما سبقت الإشارة إلى 7١‏ 
عام ۱٦۱۹ء‏ ثم إلى 78 عام 1510 ثم عادت للارتفاع فى مطلع السبعينيات إلى 
۳ بسبب توقف برامج الإصلاح الزراعى بعد رحيل عبد الناصر. 

ولقد كان لتحديد إيجار الأرض الزراعية بسبعة أمثال الضريبة ۲١(‏ جنيها 
للفدان)ء وتحديد “المزارعة' بنصف المحصول تأثيره الكبير على الانتعاش 
الأفخصادى لضخار المستاجرين إذ تمكتوا من الانتفاع الحقيقى بجزء من ناتج 
قوة عملهم لينفقوه على احتياجاتهم الاجتماعية وكان قبل ذلك يذهب إلى جيب 
الماللك حيث كان إيجار الفدان قبل الثورة يتراوح بين 1٠١-50‏ جنيها للفدان 
الاه تم تسر الغناء:الوقف ااهل( شتير ۹0 وكان وجودة مهاد 
سخرية الأعمال الدرامية (راجع على سبيل المثال أفلام نجيب الريحانى 
ومسرحياته). كما كان إلغاؤه أملا عند المفكرين الإصلاحيين من قبل لأن 
EN‏ فحول دوق EE‏ 

وخلال ثمانية عشر عاما (1970-15107) وبفعل الإصلاح الزراعى تغيرت 
أخوال ار اة الو قفن و د ك سنا نه اا هی ا وة وال ليو 
فدان نتيجة عمليات الاستصلاح وخاصة بعد إقامة السد العالىء كما حدث تغير 
جلجوس PEE‏ انها هيدل الذر E E E E‏ 
والتجارية مثل الخضراوات والفواكه والأعشاب الطبية والزهور وغيرها 
وتراجعت المحاصيل التقليدية. 

كما اهتمت حكومة الثورة بأبناء الفلاحين من عمال الورش والمصانع حيث 
تقرر إلغاء الفصل التعسفى للعمال وكان أصحاب المصانع يمارسونه دون حسيب 
أو رقيب بحيث لم يكن العامل يأمن على يومهء كما تقرر إنشاء صندوق للتأمين 
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وآخر للادخار للعمال ”١(‏ أغسطس )١1100‏ تحول إلى مؤسسة للتأمين ضد 
الشيخوخة والوفاة والعجز وأمراض المهنة والبطالة والمرض. كما نظم القانون 
التعويض عن إصابة العمل (1۸ ديسمبر )١1108‏ ثم صدر قانون جديد للعمل (0 
أبريل .)۱۹٥۹‏ كما تقرر من قبل وفى ۱۷ سبتمبر ١107‏ تخفيض إيجارات 
المساكن 7/١0‏ للمبانى التى أنشئت منن أول يناير ٤٤١٠ء‏ وقد فصد به التيسير 
على عمال المدن والحرفيين والموظفين؛ نظرا لثبات الأجور والمرتبات, 

ثم بدأت حكومة الثورة توجه أنظارها إلى الإنتاج والخدمات بما يهدف إلى 
إنعاش الوضع الافتصادى وتقويته فتم إنشاء المجلس الدائم لتتمية الإنتاج القومى 
١١(‏ أكتوير )١1107‏ ومهمته بحث المشروعات التى تتعلق بالتنمية زراعيا وصناعيا 
وتجارياء وفى نوفمبر ١507‏ تقرر تعطيل بورصة عقود القطن بالإسكندرية على أن 
تتولى الحكومة شراء القطن وبيعه لحسابها وترد لمنتجيه ما قد تحصل عليه من 
أرباح. وكان التلاعب بأسعار القطن والمضارية عليه قد بلغ مبلغا عام ١50١‏ أثار 
الرأى العام زمن حكومة الوفد الأخيرة O)‏ 00 ثم أعيد افتتاح البورصة 
فى سبتمبر ١500‏ بسياسة جديدة تضمن حدا أدنى للأسعار. 

EEE‏ علج تعره كوفنية #القوره هل انق ادر امن انان لعي 
للت اة ف عا نك ا الا وم فق ف مهال الحدسا ف فف 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۹١١‏ تخفيض نسبة رأس المال المخصص للمصريين 
فى الشركات إلى 44“ بدلا من “05١‏ كما كان قد تقرر من قبل فى عام ١5141‏ 
وأكثر من هذا تقرر السماح بإعادة تحويل رأس المال الأجنبى إلى الخارج فى 
حدود ۲۰ سنويا من قيمته بعد خمس سنوات من تاريخ وروده. كما أجاز 
لصاحب المال أن يطلب إعادة تحويله بالكامل إلى الخارج إذا حالت دون 
اسه اة وات عة( ابزيل 1309): 

كما ته تسج واين اكال المضيرق للسشاهمة يفنا فى العنية شين رر 
جواز إعفاء الشركات المساهمة وشركات التوصية من الضرائب على الأرياج 
التتحارية الا عة :والقيه:التسؤلة ذه سبي هتر اه إذا كان غرضتها إنشاء 
مشرو لاو ءالدهه:الاقحصناد الفوهى فى اتمتناعة أو"التعدين أو القوى المحركة 
(قانون وفع ا 1487 )نوفى إطاد ا لجو ت تخ الرسيوه 
الجمركية على استيراد الآلات والمواد الخام وإلغاء بعضهاء وزيادتها على المواد 
الكقالية و لهات الى لها نظير فو البالاد اة الستاعة ا فة 
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وإلى جانب المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى تقرر إنشاء مجلس دائم 
للخدمات العامة ١7(‏ أكتوبر )١1407‏ لوضع الخطط الرئيسية للتعليم والصحة 
والعصواة a SS ag‏ االجمية قن الريك ela Ng‏ 
تشجيع البحث العلمى لتستند إليه سياسة الدولة إذ تم 1 اا اد اي 
للبحوث )١1907(‏ تحول إلى المركز القومى :.)١1500(‏ وأنشئت مؤسسة الطاقة 
الذرية عام ٠‏ نجحت فى ١151١‏ فى إنشاء أول مفاعل نووى لإنتاج النظائر 
المشعة. كما أنشئت ت عدة معاهد نوعية للبحث العلمى: معهد الصحراءء وعلوم 
البحار والمصايد. وبحوث البناءء والأرصاد. ومن نتائج هذه الدراسات كان 
مشروع الوادى الجديد الموازى للوادى الحالى وذلك بإصلاح الأراضى البور 
الممتدة من منخفض القطارة غرب النيل إلى جنوبى أسوان ومساحته ٠١‏ ملايين 
فدان» وكذا مصانع الحديد والصلب بحلوان وسلسلة المصانع الحربية ومجمع 
الألومنيوم بأسيوط. 

وبفضل تقييد الاستيراد وتخفيض رسوم التصدير على غالبية السلع وفتح 
أسواق فى بلاد مختلفة تحسن الميزان التجارى وكان العجز فيه عام ١1107‏ قد بلغ 
۲ ملیون جنيه انخفض فى ”110 إلى ۲۷ مليون جنيه وإلى ٠١‏ مليونا وستمائة 
ألف جنيه فى عام 1504 ثم ارتفع عام 1500 إلى ١ء‏ مليوناً وثلاثمائة ألف جنيه؛ 
بسبب زيادة استيراد أدوات الإنتاج كالعدد والآلات والأنوال والعدادات الكهربائية 
وأدوات البناءء ثم ارتفع فى عام 1 إلى ٤٣‏ فليا وثمانمائة ألف جنيه ثم 
انخفض فى ١507‏ إلى ١١‏ وا وهو أقل عجز منذ عام 5١‏ 1. 

وفى أعقاب تأميم قناة السويس ۲١(‏ يوليو )٠٠١١‏ قرر عبد الناصر أن تقوم 
الدولة يكامل الدون الاقتضادى فى الاسككماز: وكانت اليدانة شرن الحتراسة 
على المؤسسات الإنجليزية والفرنسية وعددها ١٠٠٠١‏ مؤسسة من بنوك وشركات 
تأمين وبترول وتعدين فى أعقاب العدوان الثلاثى فى أكتوبر-نوفمبر 21101 
وتأسست وزارة الصناعة لتوجيه شئون التصنيع واستغلال الثروة المعدنيةء وبعد 
انسحاب القوات المعتدية فى ؟7 ديسمبر 1105 تم إنشاء مجلس التخطيط 
الأعلى (؟١‏ يناير )۱١۹١۷‏ ليتولى تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 
للدولة a‏ تجمتهل E E‏ 
القومى لإعداد الخطة العامة للتنمية؛ ثم أدمج فيها كل من مجلس تنمية الإنتاج 
القوض وف التخدفات: العامة 
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ومع قرار إنشاء مجلس التخطيط الأعلى (؟١‏ يناير )۱۹١١۷‏ تم إنشاء 
المؤسسة الاقتصادية للإشراف على المؤسسات المؤممةء وفى اليوم التالى لإنشاء 
دوا هة رر تمر النتوك ( وان وكا راس هال هذ السوك في 
آخر ديسمبر 1107 مثلا لا يزيد على ۲,۵ مليون جنيه ومع ذلك تتحكم فى نحو 
٠‏ مليون جنيه مصرى من جملة ودائع البنوك التجارية التى تزيد قليلا على 
0 مليون جنيه وتبلغ ودائع المصريين فيها من ٠٠١-17١‏ مليون جنيه؛ ثم تلا 
ذلك تمصير شركات التأمين وكان عددها ۱۳۵ شركة حسب إحصاء ١504‏ منها 
۳ شركة غير مصرية تملك ٠١‏ مليون جنيه من مجموع أصول شركات التأمين 
وقدرها ۲۸ مليون جنيهء كما تم تمصير الوكالات التجارية وقصر مزاولة أعمالها 
على المصريين أو الشركات المساهمة بحيث تكون أسهمها للمصريين. 

وكان لهذا الدور الاقتصادى للدولة نتائج ملحوظة؛ ففى تقرير لمنظمة العمل 
الدولية عام 15905 أثبت أن الدخل الفعلى للعامل المصرى ارتفع بنسبة ,/5١‏ 
وفى عام 1570 احتلت مصر المرتبة الثالثة فى المؤتمر العلمى العالمى الذى 
نظمته الأمم المتحدة بالنسبة لعدد الأبحاث العلمية التى تقدم بها علماؤها 
ونوقشت فى المؤتمرء ثم أقدمت حكومة الثورة على تأميم جميع وسائل الإنتاج 
الكبيرة الأجنبية والمصرية فى يوليو 155١‏ وإقامة القطاع العام للقيام 
بالمشروعات التى يتردد وأس المال الخاص فى إقامتهاء ولم يكن القطاع العام 
يستهدف الريح وإنما كان يستهدف منع الاستغلال الرأسمالى ولهذا كانت 
السلعة تقدم للمستهلك بتكلفتها تقريبا ولو كان يستهدف الريح لكان من السهل 
يكيو اة فر راما و جلت ا کا الم هن ازول ی 
بعد حوالى عشرة أشهر من التأميم زيادة قدرها 4,۲ فى إنتاج الشركات 
املف زوفن أو ان شاي مك ع مال عيب لاض 1 اة ال وة 
الخاتحة سوق فيد فى ورفيو و عه القورة و الذوكارب هذا معناد 
زيادة الإنتاج وتوفير النفقات بإنهاء استيراد المستلزمات الأساسية للإنتاج 
وتشجيع التصدير حتى يصبح الميزان التجارى فى صالح الدولة ويصبح 
الاتنتملذل مهمون . 

فلن هرذ ا كان مخض اتخات فة اتخات رة مويو فى يتا اقا 
وطنى مستقل وبدء تنفيذ الخطة الخمسية الثانية التى استهدفت بناء قوة 
متثاعية ری لكن هذه القوة”الشناعية المقهلة امير كات هال الأضوياية 
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تابعة ومن ثم السوق العربية لصالح المنتجات الرأسمالية الأمريكية ومن هنا تم 
تدمير تجربة عبد الناصر فى بناء اقتصاد وطنى مستقل وبرحيله بدأ عصر 


مجلة العربى الكويتيةء سبتمبر 7٠٠١‏ 
(عدد خاص فى ذكرى رحيل عبد الناصر) 
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أربعون عام على رحيل عبد الناصر 


لا يزال عبد الناصر فى القلب رغم مرور السنين وسوف يظل كذلك لا لشىء 
سوى أنه كان يعبر حقا وصدقا عن آمال الجماهير فى حياة حرة كريمة وهى 
الجماهير التى شعرت باليتم حال وفاته وغنت له تودعه مرددة 'يا جمال يا 
E ea‏ الأعاحم يده ا وغيرها 
ولكن بصورة مختلفة فيما عدا الصحافة ذات الروح "الناصرية". فإذا تايعنا 
الور سوق تكن أن كر :مق كرام" التحوا رامع الطنووف سنس هرقا 
باستمرار إلى دفع الحوار مع الضيف للحديث بشكل سلبى عن عبد الناصر 
وسياساته فى أكاذيب معادة ومكرورة القصد منها تحسين سياسات الحكم بعد 
عيد الناصر. 

وق كانه ذلك ا الحاشرة هبام و 
عيب التاضي (6؟ستمين هقد اخاولك مقدسة البرنامج أن شرع مخ يا 
اعترافا بأن المصريين كانوا يشعرون بعدم الآمان فى عهد عبد الناصر وأن 
الناس كانت تخشى الكلام..إلخ: ومن عجب أنها قالت له إن عبد الناصر الذى 
گان ينادئ بالاشتراكية كل آبتائه راشماليون» وهذا محضن افتراء ظلقد تعلم أولاد 
يد الناصسر هن التعليخ الحا قان آبناء الملضبرينن ورلا بوظاكمهم حمست 
الشهادات العلمية التى حصلوا عليها فيما عدا عبد الحكيم الذى عندما تخرج 
فى كلية الهندسة عام 1517 كانت الدولة قد تخلت عن سياسة تعيين الخريجين 
وبدأت سياسة الانفتاح فلم يكن أمامه إلا العمل فى قطاع المقاولات. فما وجه 
الراسمالية فى هذا الشان. 

ومن ا ايسا ها اشرفة جرودة الصيرئ الناطفقة تان رال اعمال ١‏ 
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سبتمبر الماضى) من أنها عثرت على وثيقة بتوقيع ناصر ونجيب بشأن التصريح 
الشركة اسار كي اراهن القظة عق لأاع وس ذلك ريد الجريدة 
تبرير تغيير عقد بيع أراضى 'مدينتى' وغيرها إلى حق الانتفاع» وبهذا لم تخرج 
الدولة على فلسفة ثورة يوليوء والغائب فى هذه المقارنة أن هذا الأسلوب تم وقت 
أ کا فاد ف عضر لا وزالو قن إطان الا سمانية الةو ا ةن قد 
SNES E‏ اكد انيه رامن الال التحتين انبا فية من سياف 
التنمية. فتقرر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1107 تخفيض نسبة رأس المال 
التخضحن للعصريين فن الشركات إلى 44/يدلا ن 6 والس ماح بإغاذة 
تحويل رأس المال الأجنبى إلى الخارج فى حدود ۲١‏ سنوياً من قيمته بعد 
خمس سنوات من تاريخ وروده» لكن هذا الأسلوب انتهى العمل به بعد تغيير 
فاميشية لد قن :ميحد اا و وبا نكالى لسن ماك نض ينذا 
ا اف خط إلا مريو صحف ا الح التكالج فى زان اختصاذنات 
البلاد. 

الآنوارء ۳ أكتوبر ٠٠٠١‏ 
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عبد الناصر ووحدة الوطن 


عندما وقعت مصر تحت الاحتلال البريطانى (سبتمبر ۱۸۸۲) أرادت 
السلطات البريطانية أن تدير شئون مصر على أساس التفرقة بين المسلمين 
والأقباط مثلما فعلت بين الهندوس والمسلمين فى الهند فيما عرف بسياسة 
"فرق تسد" ©1911 320 1017106 منعا لاتحاد أيناء الأمة ضدهاء لكنها 
فشلت لأن ما يجمع بين المصريين على مستوى التقاليد والعادات أكبر مما 
يفرقهم على مستوى الأديان وقد اتضح هذا جليا أثناء ثورة ١951١5‏ حين رفع 
المصريون راية الهلال والصليب إشارة إلى وحدة المصريين فى مواجهة 
الاحتلال. وحين رفض الأقباط أن ينص دستور ١١177‏ على تخصيص نسبة 
لهم فى البرلمان. 

ثم قامت ثورة ۱۹١١‏ وحرص جمال عبد الناصر على وحدة الوطن فى 
مواجهة كل من الإخوان المسلمين الذين يسعون لإقامة "حكومة إسلامية". 
وتيار الأمة القبطية الذى يسعى لإيجاد 'دولة' قبطية؛ ومن هنا رفض طلب 
المرشد العام للإخوان المسلمين بعدم إنشاء هيئة التحرير اكتفاء بوجود 
الإخوان قائلا له: إن فى البلاد من لا يرغب فى الانضمام للجماعة؛ وهى 
إشارة غير مباشرة إلى الأقباط» وفى سبتمبر ٠٠٠١‏ تقرر إلغاء المحاكم الملية 
والمحاكم الشرعية ونقل القضايا المنظورة أمام كل 0 إلى المحاكم المدنية 
اقرا فح اول نات 143 كين لوحدة المصريين أمام تانق بد 
للتمييز بينهم على أساس الدين. 

ولما كان عبد الناصر يعلم أن الفتنة الطائفية ورقة يمكن أن تلعب بها قوى 
الاستعمار والاستغلال العالمية رأيناه يوثق علاقته بالكنيسة فى عهد البابا كيرلس 
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السادس حيث وافق على بناء الكاتدرائية الكبيرة فى العباسية وقال له لك أن 
تبنى 0" كنيسة كل عام فى الأماكن التى تحددهاء وكان هذا خلافا للقانون 
الصادر فى ۱۹۲۰ بشأن شروط بناء الكنائس. 

لكل هذا لم تنجح القوى العالمية فى شق جدار وحدة الوطن زمن عبد الناصر 
وكان الكل فى واحد قولا وفعلاء فلما جاء السادات بدأ العد التنازلى لتفكيك 
الوطن حين رفع شعار "العلم والإيمان'. وحين قال آنا رئيس مسلم لدولة 
إسلاميةء وحين عزل البابا شنودة من منصبه. ولما اتسع المد الإسلامى على يد 
الجماعات الإسلامية المدعومة بالفكر الوهابى زاد أوار الفتنة الطائفيةء والحال 
كذلك وجد النظام العالمى الجديد فرصته لإشعال المزيد من نيران الفتنة فى 
إطار شعار «الفوضى الخلاقة» الذى صكته كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية 
الأمريكية (يناير 6١٠٠-يناير )۲٠٠۹‏ وتقف حكومة مصر مشلولة ولا تفعل شيا 
لمنع امتداد نار الفتنة. 

وبعد» أليس من حقنا أن نتذكر جمال عبد الناصر فى هذه الأزمة التى تواجه 
الوطن مثلما نتذكره فى أزمات كثيرة ونترحم عليه وعلى سياساته. 

٠٠٠١ اكتوبر‎ ٠١ الأنوار.‎ 
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لحساب من تنشر الأهرام تلفيقات سهير حلمى؟! 


منذ عدة أسابيع ليست بعيدة بدأت صحيفة الأهرام تنشر فى ملحق يوم 
الجمعة أحاديث طويلة أجرتها سهير حلمى مع بعض شخصيات كانت على 
اتصال ببعض أحداث تاريخ مصر قبل ثورة يوليو ١5607‏ وحتى رحيل عبد 
الناضيولآن مثل هذه الأحاديك تمم قى اقام الأول يسفن يعن خبابا مواقت 
على لسان أصحابها وتسجل آراءهم فيما شاهدوه أو سمعوه لكن لم يعلنوها فى 
وقتهاء فإن القارئ يقبل عليها خاصة أن حديث النميمة محبب للنفس اللوامة 
حتى إن أول سؤال يسأله شخص لآخر عندما يلتقيان: إيه الأخبارة: فما بالنا إذا 
كانت سدهين مى ف :الجنوازات الت تشرها الأهراء م كل الشسحصبيات القن 
قابلتها حتى تاريخه تعمل على استدراج محدٹها بطريق مباشر أو غير مباشر 
ليقول ما يشين عبد الناصر بأى شكل من الأشكال» فإذا عجزت عن استدراج 
ضيفها ليقول ما تريده تبرعت من عندها بكتابة أقوال للتشهير بعبد الناصر لم 
ترد على لسان الضيف وينثرها المحرر الفنى المسئول على جنبات الصفحة أو فى 
وا تلفت الأ نفلا مموتدق وسالة و ا اكثيرا مو اا 
بمثل هذه العناوين الى تأتى فى مربعات أو بالبنط الأسود وغير ذلك من فنون 
التحرير لإبراز الموضوع. 

ونشر مثل هذه الأحاديث بتلك الطريقة تؤكد أن جريدة الأهرام توافق عليها 
مثلما توافق على نشر موضوعات أخرى بشكل ثابت ودورى تستهدف النيل من 
عبد الناصر بأى شكل من الأشكالء ولا يدخل نشر مثل هذه الأحاديث فى باب 
حرية الرأى وإتاحة الفرصة للرأى الآخر كما قد يعتقد البعضء ذلك أن أى 
فة لا تقبل نشر مقالات أو" تحقيقات ]إلا إذا كانت فة مع سياسة التحزير 
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التى تتبعهاء بل إن طريقة نشر الخبر عبر وكالات الأنباء فى شكل مانشيت أو 
فى صفحة داخلية ببنط عادى ودون إبرازه تحمل رأى الجريدة: وفى هذا 
الخصوص أتذكر أنه عندما انفجر مفاعل تشرنوبيل فى أوكرانيا بالاتحاد 
الننوفييقى فى 'عاء 14/5 نشرت الأهراء الخين مانشيتاً عتريضياً باللون الأجمر 
فى الصفحة الأولى» ونشرته جريدة الأمالى فى صفحة داخلية ببنط صغيرء 
وعندما انفجر مفاعل بتسبرج فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك بثلاثة 
اكير ريا رك ا اها الهو ماشيكا ا حمر كن تة اولي وة 
الأهرام فى صفحة داخلية ببنط صغير. 

ولست أعترض بطبيعة الحال على سياسة أى جريدة فى نشر ما تريد ورفض 
ما مسق مم سا اا ومن هذا من حنمي لعن انتا رشيدة عا 
تقوم الأحاديث على التلفيق والالتواء والانتقاء بما يؤدى إلى ذبح حقائق التاريخ 
ا نكاما ينمل مسن كتات الأعبال الد ا الت اول حساك 
تاريخية لإبراز وجهة نظرهم وليذهب التاريخ خ إلى الجحيم. 

وفى هذا المقام لن أقوم بالرد على كل حوارات سهير حلمى رغم ضرورة هذا 
ولك ساف فقط عنن جحد أولفنا مع فيك الحم جد [اهراف؟؟ اكتوير 
الماضى)ء والثانى مع عزيزة حسين (أهرام ۵ نوفمبر الجارى) لا لشىء سوى 
إثبات سوء القصد والنية من وراء تلك الأحاديث وتعمد إخفاء حقائق التاريخ 
الفايقة لتاب من يرضنيهم ذلك. 

ففى حديثها مع عبد المنعم جنيد ذكرت على لسانه إن الملك فاروق وصل من 
المنتزه إلى رأس التين يوم 5" يوليو ١5057‏ وحدث تبادل إطلاق نار بين قوات 
الجيش والحرس الملكى لكن فاروق أمر بوقف إطلاق النار 'لأنه لا يرغب فى أن 
يتقاتل أبناء مصر من أجله". والقصد من هذا القول إظهار فاروق بصورة 
الإتشناق الكويه الطيّب الذى الى عن الور إلى ك الد تة أن 
فاووق اقفن يقبافة الما یک اوا فى لان عدار لك کک 
القوات البريطانية للقضباء:طلن خرك الصباط كلم توي له ةخسنك 
تلأمل الواقع: وكان يإمكان الضباط أن يخدموه شتقاً أو رمياً بالرضصاض ولكن 
هذا لم يحدث حتى تظل ثورتهم أول ثورة بيضاء فى التاريخ ومن الثابت أن 
جمال عبد الثاصب ركان ضد إعدام الملك. 

هذه واحدة من التلفيقات التى وردت على لسان ضيفها بشأن فاروقء أما 
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الأخرى فقولها على لسان ضيفها "إن صنايق الذهب التى أخذها فاروق معه 
OC‏ ف دلبولة افر اراك وان EE‏ كانه ممه كانت تعمد 
الأفتية حمطا وواضح أن يدم ماهد كلها حمشة الباخره المكروييتة" 
وقضور أن كل الحقاكب تحمل أمتعة كعادة المسافرين: ذلك أن صلاح الشاهد الذى 
كان هدو ارامت برقا خلس ارز وس ك هط الاين الألخورة 
(ينائر +0 ا اير 06١‏ كم الأمين الأول ف القحى الجههوري زمن ثم كتير 
الإا زكاسة حال هيد انار كم مم الات إلى قد استفالتة كن 
الخامس من أبريل ۱۹۷۳ قال فى كتابه "ذكرياتى فى عهدين' نشرته دار المعارف 
مق وض تن إن اتات :القن هدرت من اتسر الللكن عد مولة الاير 
أحمد فؤاد ولى العهد أن الهدايا التى تقدم إلى السراى بهذه المناسبة تكون عينية 
ومن الأفضل أن تكون من الذهب الخالصء وفى هذا الخصوص قدم اللواء وحيد 
شوقى بك هدية عبارة عن صينية من الذهب ويها جنيهات ذهبية تحمل صورة 
الملك فخاروقء كما أن كريم ثابت باشا المستشار الصحفى للملك أوعز للكنيسة 
المارونية التى ينتمى إليها لتقديم صينية من الذهب أيضاًء وآن ناريمان عندما 
حصلت على حكم بحضانة ابنها الأميرأحمد فؤّاد ذهبت إلى إيطاليا لتنفيد 
الحكم ولتفقد أحوال ابنها ففوجئت بأن مجوهرات الملك التى أخذها معه ما زالت 
موضوعة فى أكثر من سبعة صناديق من الخشب ملفوفة بورق جرائد بالية 
ومودعة بالجمرك بعد أن ثار خلاف بين فاروق وسلطات الجمرك حول الرسوم 
المستحقة عليها وعرضت القضية أمام القضاء الإيطالى. 

أما حديث سهير حلمى مع عزيزة حسين حرم الراحل الدكتور أحمد حسين 
وزير الشئون الاجتماعية فى حكومة الوفد الأخيرة وسفير مصر لدى الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد الثورة فنموذج آخر للافتراءات على عبد الناصر من النوع 
الذى ينشره أنيس منصورء وعبده مباشرء وصلاح منتصر فى الأهرام وغيرهم 
فى صحف صفراء أخرى حول خوف الناس زمن رئاسة عبد الناصر من 
التحدت إل همسأ كوا من الاعات إلى اشر هذه الأكاذيي "الفظيمة" ال 
لا تستحق عناء الرد لأنها أكاذيب مكرورة وسوف تتكرر طالما أن الهدف هو 
إهالة الخرانب علق حك هالت اضر وشطيه من كاك التاريم: 

لكن ما استوقفنى فى هذا الحديث ما جاء على لسان عزيزة حسين من أن 
استقالة زوجها (الدكتور أحمد حسين) من حكومة الوفد الأخيرة جاءت "لأن 
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أحمد حسين كان فى لندن يلقى محاضرات فى مجال التنمية الريفية لكنه حين 
عاد إلى مصر أوغروا صدر مصطفى النحاس رئيس الحكومة ضده ونقلوا بعض 
معاونيه من وزارته دون علمه فقدم استقالته'. وهذا كذب صريح: فليس لمثل هذه 
الأسباب يقدم المسئول استقالته. وحقيقة الاستقالة كما روتها عزيزة حسين 
نفسها فى ۱۹۹١‏ للكاتبة الأمريكية ايمى جونسون 101125011 41057 وهی 
أستاذ تاريخ بكلية بيرى 80۲۲ فى ولاية جورجيا الأمريكية ونشرتها فى كتاب 
بعنوان (Ahmed Hussein and Reconstructing Rural Egypt)‏ 
نشرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى عام ١٠٠٠ء‏ قالت إنه قدم مشروعا 
باعتباره وزير الشئون الاجتماعية يقضى بأن يقوم كبار ملاك الأراضى فى كل 
قرية بتوصيل المياه النظيفةء وإمداد الفلاحين بالسماد والوقودء وتوفير مسجد 
لإقامة الصلاةء ومكان لتجمع الناس (ناد). وتخصيص أماكن للمواشى بعيدة عن 
سكن الفلاحين» وتخصيص قطعة أرض مجانا لكل عامل زراعة يزرع فيها ما 
يحتاجه من خضراوات» وإذا ما رفض الملاك القيام بهذه المشروعات تتولى 
الحكومة التنفيذ وتحميل الملاك جميع النفقات. غير أن طبقة كبار الملاك التى 
كانت تسيطر على الحكم لم تكن لتوافق على مثل هذا المشروع رغم أن الرجل 
كان يستهدف حماية المجتمع من ثورة الفقراء بل لقد تعرض للهجوم الشخصى 
حين اعترض عبد اللطيف محمود وزير الزراعة على مشروعاته فى جلسة 
مجلس الوزراء واصفا إياه بأنه 'الوزير الآحمر' (كناية عن الشيوعية) فما كان 
من أحمد حسين إلا أن رد عليه قائلا 'مفيش حد أحمر منك' (كناية عن 
الغباء). وقدم استقالته فى أغسطس ١50١‏ غير نادم» بل لقد رفض العدول عنها 
رغم إلحاح مصطفى النحاس رئيس الوزراءء وفيما بعد قال إنه يقتل نفسه فى 
العمل من أجل الفقراءء وهؤلاء الوزراء يمنعونه من ذلك حتى بدا أمام نفسه 
كمن يتسول الموافقة على مشروعاته من مجلس الوزراء وكأنه يعمل من أجل 

ولا شك أن هذا الموقف موقف مشرف وجدير بالاعتبار ويحسب للرجل فى 
تاريخهء ولست أظن أن عزيزة حسين لم تذكر لسهير حلمى مناسبة الاستقالة 
لكن لماذا لم تكتبهاء إن السبب يبدو واضحا وهو أن ذكر هذه الرواية والانتقاد 
والتجريح الذى لقيه أحمد حسين يكشف موقف حكومة الوفد وأنها حكومة 
طبقية وليست شعبية مثلما يحرص أنصار الحكم الملكى على إظهار حكوماته 
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بمظهر شعبى من باب النيل من حكومة ثورة يوليوء ويبدو واضحا أيضاً أن 
استقالة أحمد حسين وجدت صدى لدى عبد الناصر فى وقتها ويفسر لنا أن 
عبد الناصر طلب منه أن يكون وزيرا فى حكومة الثورةء لكنه لم يقبل العمل 
الوزارى مرة ثانية فتقرر تعيينه كيرا لمصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية )0 
مارس )١10”‏ استفادة من خبراته وعلاقاته الدوليةء وقد قدر له أن يشهد 
أزمات مصر مع الحكومة الأمريكية ابتداء من طلب السلاح إلى تمويل بناء المند 
العالى إلى تأميم قناة السويس وتداعيات العدوان الثلاثى. وكثيرا ما كان يطلب 
إعادته لمصر بدعوى أنه ليس دبلوماسيا كما كان يصرح لأصدقائه والمحيطين به 
لكن الظروف كانت تستيقيه رغما عن إرادته. 

غير أن الرجل باعتباره من أسرة من كبار الملاك لم يكن مرتاحا كما ورد على 
لسان زوجته فى كتاب إيمى جونسون للإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها 
حكومة الثورة وفى مقدمتها الإصلاح الزراعى وذلك لميله إلى منهج التدرج فى 
الإصلاح: بل لقد كان غير راض عن توجهات جمال عبد الناصر إزاء السياسة 
الأمريكية فقن اة وكان اة ياعتيا (#سقفيرا اهبر تهات نامر 
ويشرحها على غير افتناع» ثم جاءت الوحدة المصرية-السورية ضد توجهاته 
الفكرنة فبها نن ا تخا هات البناسية الكبوق كاد انات وه ا هيد 
نفسه وهو فى السادسة والخمسين من العمر يقدم استقالته للمرة الثانية فى 
حياته الوظيفية (مايو۸/١۱۹)‏ ويعتزل الحياة العامةء ولزم منزله لا يبرحه إلا 
کا إلى کا الحزيزة للقاء اداه القدافى: على فف من الات يل اكد 
رفض رئاسة مؤتمر منظمة الفاو فى روما فى أواخر السبعينات إلى أن مات فى 
صمت هن غاء 15484 وهوقن الثانية والثمانين من العمر: 

مرة أخرى. لماذا تنحرف سهير حلمى بقلمها عن الحقيقة وجادة الصواب 
ولمصلحة من تعمل؟.. لو كانت تستهدف الحقيقة فالحقيقة واضحة ولكنها 
تتجاهلها وتسقطها من حساباتها . 

لقد تذكرت طه حسين فى تعليقه على مثل هذه الأحاديث حين قال: هذا 
الكلام له خبىءء لكن أليس لنا عقولء وقوله عن أحد الصحفيين بجريدة 
الجمهورية واصفا إياه: بهذا الكاتب الذى رضى عن جهله» ورضى جهله عنهء 
والله يهدى إلى سواء السبيل. 

العربى الناصری» ١5‏ نوفمبر ٠٠٠١‏ 


» الناصرية» هى الحل.. لماذا؟ 


ربما يكون فى عيد ميلاد عبد الناصر الرابع والتسعين ٠١(‏ يناير المقبل) 
ما تاک على فة اکر ءات القن اتتقذها اتر کے كل الاک ما 
وعربيا ودوليا والتى تتفق إلى حد كبير مع مطالبة ثورة ۲١‏ يناير بالحرية 
والكراسة :والعدالة ا عي :للع أن اليه يده الماد ى نينا عفن 
موجوذة أو لم قعل شائمة» وهو آمو وا مف وميل هيد التاصر: وإلا كاذ) 
يطالب الثوار بتحقيق ما هو قائم فعلا..5. وتحقيقها يخرج ثورة 5" يناير من 
نطاق "الثورة المستمرة" التى لا تزال قائمة رغم مرور عام على انفجارها. 

عندما قاد جمال عبد الناصر الثورة على نظام الحكم الملكى وحكوماته 
الحزبية التى أضاعت مصير البلاد بالتتاحر على كرسى الحكم, بدأ يركز كل 
جهوده فى تنمية اقتصاديات البلاد بما يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية: طلبا 
لان هاف من قوق اعت اة ونا كان ف الموالة 
الاجتماعية يتطلب التتمية الاقتصاديةء والرأسماليون المصريون لا يهتمون إلا 
بالمشروعات سريعة الريح: كان التأميم لتمويل مشروعات التتمية مثل المصانع 
الحربية والحديد والصلب والألومنيوم.. إلخ حتى يخرج بالبلاد من سوق التبعية 
للمركز الرأسمالى العالمى19: ثم كان القطاع العام الذى استوعب العمالة القن 
كانت تزيد سنة بعد سنة؛ وأصبحت المواد الاستهلاكية فى متناول الجميع 
وبأسعار تتلاءم مع المرتبات» وارتبط الجميع بتنظيم سياسى واحد ضم 
الرأسمالية الوطنية التى تلتزم بقوانين الدولة فى العمل بديلا عن التناحر 
الحزبى» ولم تشهد البلاد أى أزمة تموينية أو مظاهرات للجوعى أو للباحثين عن 
فرصة عملء والمظاهرة الوحيدة التى قامت فى عهده كانت فى مارس 2١5318‏ 
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احتجاجا على الأحكام الثى ضيدرث بعق سلاح الطيرات؛ بسبب سلبيته آثناء 
عدوان إسرائيل. 

كما تحول بكل إخلاص إلى قضايا الأمة العربية وفى القلب منها فلسطين 
فى إطار منهج الأمن القومى الذى تصرف بمقتضاه محمد على باشا من قبل 
عندما ضم السودان وسوريا إلى ولايته. وهو مبدأً تأخذ به كل بلاد الدنيا فيما 
يعرف فى الفكر السياسى باسم "الجيوبولتيك" . 

ا كل تللم السانيات کک مک کو اف و فى 
مسيرة العرب» ودولة قوية مرهوبة الجانب يعمل لها ألف حساب فى زمن 
الحرب الباردة حيث نجح فى الابتعاد بمصر عن الاستقطاب الدولىء ومن ثم 
كان الإعداد للتخلص منه وتم القضاء على دور الدولة الاقتصادى الاجتماعى 
بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية التى قال وزير ماليتها وليم سايمونز 
لرئيس حكومة مصر فى يونية 1174 إنه لا يمكن مساعدة مصر فى ظل وجود 
القطاع العام؛ فكان ما كان من "تحرير الاقتصاد" والعودة إلى سيطرة رأس المال 
على الحكم فعادت المظاهرات من جديد لتشمل كل فئات المجتمع بنقاباته 
حا كفا اف ف اللاكفية درا سا ع لقن :اضظى السناداف الى 
إصدار قانون حماية الوحدة الوطنية (رقم ٠١‏ لسنة 19175). ثم قانون حماية 
أمن الوطن والمواطن (رقم ۲ لسنة ۱۹۷۷)ء وكل هذا أكد فشل منهج الاقتصاد 
ال ارو كن اسر كا تفن شف لهذ ادلي الور هة العيل ا ا 
والنشاظ الأهلى دفاعا عن العمل والعاملين دون تخريم أو تجريه: 

اقاس هى القوة الذاتية: والاستقلال عن التبعيةء والوحدة الوطنية. 
والتماسك الاجتمافى: وعدم التظرق يشيناً أو يساراًء ولا منرجعية لها إلا 
مصلحة الجماهير. 

وفى الناصرية شفاء لكل العلل التى يعانى منها المصريون شريطة التحرر 
من الاستجابة لشروط النظام العالمى الذى يريد الاحتفاظ يمص رآسيرة الأجندة 
الأعري كو الاسيزافيلية: 

اليوم السابع» ۱۲ يناير ٠١١7‏ 
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الأزهر فى قبضة الدولة قبل عبد الناصر بزمن طويل 


فى إطار الحماس الذى صاحب ثورة يناير من حيث النزوع لإعادة النظر فى 
مجمل الحياة فى مصر. قام شيخ الأزهر بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون 
تطوير الأزهر الذى صدر فى عام ١31١‏ بما يسمح بإلغاء مجمع البحوث الإسلامية 
وإعادة هيئة كبار العلماء لانتخاب شيخ الأزهر من بينهم كما كان الحال طوال عمر 
الأزهر المديد الذى يزيد على ألف عام ولآن عبد الناصر ألغى الهيئة لأنه لم يرض 
أن تكون هناك هيئة علمية كبرى فى عهده' (الآهرام ١١‏ يوليو الجارى)؛ وهذا النوع 
من الأحاديث يتجاهل حقائق التاريخ التى تؤكد أن الأزهر كان فى قبضة الدولة 
منذ أواخر القرن التاسع عشرء وليس فى زمن حكم عبد الناصر. 

والحقيقة أن الأزهر فى بدايته لأواخر القرن التاسع عشر لم تكن له رئاسة 
۳ ويعمل على تنفيذ تعليمات السلطان فيما يخص أهل الأزهرء وكان هذا 
7 للشئون الدينية والإداريةء ولم تكن هناك قوانين لكيفية تعيين شيخ الأزهر 
وتحديد علاقته بالحاكم, ولكن فى أعقاب خلافات وفعت بين علماء الأزمر 
تدخلت الحكومة وأصدرت فى الثالث من يناير 1۸40 قراراً بتشكيل مجلس إدارة 
a‏ ال 0 ١51١١‏ اك اميم 
الخصوص كان شيخ خ الأزهر يعرض على الحاكم جدول ار المجلس قبل 
انعقاده بيومين أو أكثر وفى ذلك فرصة للسلطة للقيام بالترتيبات اللازمة فى 
فشاك مه فل اقهاة القرارات اللازمة. 
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كما تشكلت 'هيئة كبار العلماء" وأنيط بها اختيار شيخ الأزهر» ومع صدور 
دستور 1977 احتفظ الملك بحق تعيين شيخ الأزهر بعد ترشيحه من هيئة كبار 
العلماء. وكذا سائر الرؤساء الدينيين» احتفظ الملك بحق تعيين شيخ الأزهر بعد 
ترشيحه من هيئة كبار العلماء 

کن عندما اديت ازثية ف امسج 120 ران تسروم من جد الاق 
فيحا ناأزهروله يكو مخ هه كيان انحا إذ كان عمل بالتدريين ان اة 
ته القفات على هذا الأشكال لفاو بإضدار فشر قى ان يكون العد رفس 
بالجامعة مساويا للتدريس فى المعاهد الدينية من حيث الترشيح. وقد تم هذا 
التعديل وفق المصالح. فالبرلمان الذى قام بالتعديل كانت أغلبيته من الأحرار 
الدستوريين والهيئة السعدية. ومصطفى عبد الرازق من آل عبد الرازق أحد 
الأعضاء المؤسسين والبارزين فى حزب الأحرار الدستوريين. 

ثم تقرر عدم اشتراط اختيار شيخ الأزهر من بين هيئة كبار العلماء حين 
نان اغبا شيع الجامع عا که كاذ العلماء کی ولو لم يكن عا 
اة فاس وكان فن شد لقاع لوحو هة كنا الحلا اة شوعية 
نندت ٠‏ اة وإ ادن ليد ااا اكا فى اهارن ا مدر سعينة لهذا 
اتن غاا كوف اتا اة 

وأكثر من هذا فقد كان الأزهر يحظر على علمائه وموظفيه الاشتراك فى أية 
مظاهرة أو أى اجتماع سياسىء أو إبداء آراء أو نزعات سياسية بشكل علنى» 
وعدم الاتصال بالصحافة فى غير المسائل العلمية أو الدينية البحتة. 

وقد ورثت ثورة يوليو هذه الأوضاع ولم تبتكرها وكل ما فعله جمال عبد 
الناصر أنه أراد أن يكون الأزهر جامعة علمية تضم تخصصات الطب والهندسة 
وان وال اف إلى ارو ا ع ذلك رة ى ا 
الأوروبى فى أفريقياء فهل حلال على الملوك حرام على رؤساء الجمهورية؟. 

اليوم السابع» ۱۹ يوليو ٠١١7‏ 
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مواسم شتم عيد الناصر, حي ومينًا؟! 


ات فر وو ف هة اة فو اف ی ا کے ها انيت 
إليه من نتائج؛ وبين سب هذه الشخصية وشتمها على طول الخط لأسباب 
شخصية أو لحساب قوى سياسية داخلية أو خارجية تسعى لهدم هذه الشخصية 
برها سن القازيخ قد هرل الشتامون اسهم هى موقت العثثالة لقناء اجن 
أو منصبء. وهذا ما حدث لعبد الناصر فى حياته حين لجأ الشتامون إلى الكتابة 
الرمزية حين تأتى الشتائم على لسان شخصيات الروايات التى يكتبونها أو فى 
إطاد القارتاك الى ينها کا اع اا هة ف بيط لمتحت و ا رفك 
وقاق عند | لاکن هق ات الشكاكم هلدا فى اندر اك وار ترات و االات 
الصحفية وبرامج الحوار فى الفضائيات كلما سنحت الفرصة. 

وتلاف اق حميم اعضناء الشركة السئودية اتر على لحلاف كات 
والدين "ترظن أككرهة اللستحن والاعتقال أو معادرة افلا هري اتتقدوا سند 
الناصر نقدا موضوعيا ولم يشتموه» فهذا محمود أمين العالم وهو فى سجن 
الواحات يرسل برقية تأييد لقرارات يوليو الاشتراكية .)١151١(‏ وقال لعبد 
الناصر إن هذا التحول الاشتراكى يحتاج لتنظيم سياسى يعبر عنه فكان 
الاتحاد الاشتراكى» والدكتور إسماعيل صبرى عبد الله يقول فى ندوة نظمتها 
دار الكتب فى يوليو ۲٠٠۲‏ بمناسبة مرور خمسين عامًا على ثورة يوليو: إنه تم 
تعذيبه وضربه فى المعتقل لكن عبد الناصر أقام دولة ونظاما حقق العدالة 
الاجتماعيةء وهذان الشخصان لا يعبران عن نفسيهما بطبيعة الحال ولكنهما 
يعبران عن شرائح كثيرة من الشيوعيين المصريين. 

وفى هذا الخصوص أتذكر أحمد فؤاد نجم الذى أبدى ندمه فى إحدى 
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الفضائيات على القصيدة التى قالها تعليقا على هزيمة يونية ۷١١۱ء‏ وقال ردا 
على سؤال من مقدمة البرنامج عن الفرق بين عبد الناصر والسادات وقد سجن 
فى عهدهما: فى عهد عبد الناصر توجد مشكلة فيخطب ناصرء تحل المشكلةء 
وفى عهد السادات لا توجد مشكلة. ويخطب السادات فيعمل مشكلة. 

أما الشتامون الذين جعلوا من أنفسهم عملاء دون أن يدروا فلم تكن لديهم 
قضية سياسية أو مواقف فكرية اختلفوا فيها مع عبد الناصر بل إن ناصر له 
فضل عليهم فى حياتهم وانتشالهم من قاع المجتمع بفضل مجانية التعليم 
والتوظيف. فهذا شخص أرسل خطابا لعبد الناصر بعشرة مليمات طابع بريد لأنه 
حرم من التعيين معيدا بالجامعة رغم استحقاقه. فآمر عبد الناصر بتعيينه معيداء 
ثم رأيناه زمن السادات ومبارك يتكلم عن 'سجون عبد الناصر وآخر كان يتمتع 
بالمجانية لتفوقه فى الثانوية العامة ويقيم بالمدينة الجامعية. رسب فى إحدى المواد 
فكان عليه مغادرة المدينة الجامعية وحرمانه من المجانية فكتب خطابا إلى ناصر 
الفقراء شرح فيه ظروفه فأمر عبد الناصر باستمراره بالمدينة وتمتعه بالمجانية, ثم 
فاه تققد فار دون مفو فاك دة أهله الا زه في لفات أنه اكان 
مع الإقامة (الجراية). ولم يلتحق بالجامعة إلا فى عهد ثورة يوليو وحصل على 
الليسانس وواصل دراسته العليا بالمجان حتى أصبح أستاذا بالجامعة ثم رأيناه 
انا متهم هيه الناصيو تكن وكير انهه كىن الح 

أما الموسم الجديد لشتم عبد الناصر والتبرؤٌ منه فقد جاء مع ثورتى يناير 
۱ ويونيو ۲١٠١‏ على لسان الذين ركبوا موجة الثورة. وقد شعروا بالضيق 
الشديد من رفع صورة السيسى مع عبد الناصرء فلم يجدوا إلا العمل على هدم 
عبد الناصر لتهشيم صورة السيسى فى ذاكرة الناخبين» وأتى الشتم والسب من 
الإشواق السلفين خضوسفيه ا سو الذين لا ود كرون لسلا جه 
واعتقلهم ولكنهم يتهربون من ذكر أسباب ذلك الاعتقال مع أن موقف ناصر 
تجاههم كان رد فعل لأفعالهم: ثم الغريب أن يأتى الهجوم على عبد الناصر ممن 
يقول إنه ناصرى لحما ودما وبغرض الحصول على أصوات خصوم ناصرء لكنه 
ينسى أنه فى حالة فوزه بالرئاسة سوف يكون ملزمًا بتنفيذ برنامجهم وإلا سوف 
يدفع الثمن غالياء يقول المتنبى: 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى كامل 
البديل: ٠١‏ أبريل ٠١١4‏ 
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كيف أرسى جمال عبد الناصر دعائم ثورة يوليو؛ 


قدا و هن تو ا شه من اوت انهاه علق السك اشا ك 
الاق تو م الأوضاة افا و ةا غو ا هة 
المنعطف تبداً الثورة المضادة من الذين يشعرون بأن الحكم الجديد قضى على 
مامه ومكاقهم ال كات کون ديا 

وهذا ما حدث عندما نجح الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر فى 
aN‏ البتلهطة فى كوو ميف وق دده ENCE UE‏ 
تحماعة اكحواة المي وال الجركة او عة لکن عبد الاو 

من اختراق جبهة الثورة المضادة وضم الجماهير إلى حضن الثورة» وذلك عن 
طريق الأجبرا داك القورية الش يدا وده ق ا ا 
الفلاحين والغمال: وفى مقدمة تلك الإجراءات الإصلاح الزراعى الذى استهدف 
تجريد كبار ملاك الأراضى الزراعية من مصدر القوة فى القرية ومن مصدر 
السلطة اا وة ف اله ري ارات امسا بش 008 وت 
الفصناق الف لاال 

EN تع ع عط يمره‎ NE OA E 
RRS SE aR ON تافو‎ 
يناير‎ ١7( حول قانون الإصلاح الزراعى» ومن هنا تم إلغاء الأحزاب السياسية‎ 
انث حدية ضراع غل ا رار السلظة نين حمال عبد الان القائد‎ ]547 
كاه‎ E O لكا دل لأ عدر ووم مه فحت الواحقة‎ E 
الاتجلير ها هنوا الأحوان التلمية ض إكارة فال و اض ناض‎ 
الكورة مون ا ف إلنناء مفاوضات الجلاء كما امثرفبيذلك اكرون إيدن‎ 
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فى مذكراته؛ كما استخدمهم محمد نجيب للتخلص من عبد الناصر باعتراف 
محمد رياض (ياور محمد نجيب) فى شهادته على العصرء وانتهى الموقف 
لصالح عبد الناصر باعتقال الإخوان المسلمين بعد فشل محاولتهم اغتياله (57 
أكتوبر :)١504‏ وإعفاء محمد نجيب من رئاسة الجمهورية ١5(‏ نوفمبر .)١1504‏ 

ثم واجه عبد الناصر محاولات الغرب لاحتوائهء لكنه استثمر مناخ الحرب 
الباردة فى تغيير موازين القوة لصالح مصر فانضم لمجموعة الحياد الإيجابى 
فى باندونج أبريل ١١۹٠ء‏ ثم عدم الانحياز (سبتمبر 1510). وكانت صفقة 
السلاح مع تشيكوسلوفاكيا (سبتمبر )١1900‏ قد أدت إلى اختلال توازن القوة مع 
إسرائيل ومن هنا سعى حلفاء إسرائيل لكسر قوة مصر العسكرية فكان العدوان 
الثلاثى (۲۹ أكتوبر :)١1507‏ وخرج عبد الناصر منتصرًا . 

وكان تأميم قناة السويس مقدمة لتأميم وسائل الإنتاج الكبرى: وإنشاء القطاع 
العام ليقود اقتصاد الإنتاج والخدمات والذى كان من شأنه النهوض بالعمال 
والفلاحين وسائر شرائح الطبقة الوسطى عماد المجتمع» فازداد تدعيم 
الجماهير لقيادة عبد لد 

لی هخ اماس ت التقلو إلى ع ا واف ةي كو تعفد أن 
الثورة فى أى بلد مويلاه العالم حدث استثقائى بطبيعته يستهدف تغيير واقع 
معين. تصحبه إجراءات استشائية بالضرورة لتأمينها من أعدائها فى الداخل 
وى الخارج على السواء. قفى عالم الطب الدواء الفاعل تكون له آثار جانبية 
بالضرورة حتى يتم الشفاء. 

لقد جاءت قوة عبد الناصر وشعبية الثورة من استقامته وصدقه مع نفسه. 
فلم يكن يسمح لخصومه أن يبتزوه؛ ولم يسمح لنفسه أن يخضع لكلمات الإغراء 
وعبارات المديح الجوفاءء وعندما اقترح البعض تعيينه رئيساً مدى الحياة رفض 
الاسترسال فى هذا الحديثء وتلقى ملايين الجنيهات باسمه من شخصيات 
على سبيل التبرع ففتح حسابا جاريا بالبنك الأهلى تودع فيه هذه التبرعات. 
واستخدمها للصالح العام فى شكل تبرعات: مثل التبرع لاستكمال بتاء مسجد 
منشية البكرى بعد أن عجزت الجمعية الخيرية التى تبنيه عن استكماله. 

أخبار الیوم» ۲۲ يوليو ۲۰٠٤‏ 
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٤‏ عاماً على رحيله 


ولا يزال محمولاً على الأعناق وفى القلوب 


هناك شخصيات فى تاريخ الأمم يظل اسمها محفوراً فى ذاكرة شعوبها أيد 
الدهر مهما توالت السنون وتعاقب الحكام» ومن ذلك وعلى سبيل المثال: غاندى 
EDS‏ النمادينا عير هن "ان لماوح اماد SS‏ 
البريطانى (اللاعنف)ء وشارل ديجول فى فرنسا مؤسس الجمهورية الخامسة 
)۱۹١۸(‏ حيث نحت الفرنسيون من اسمه مصطلح 'الديجولية' ليعبر عن 
الاستقلال والبعد عن التبعية لأمريكاء وإبراهام لينكولن فى أمريكا الذى خلع 
عليه دعاة حقوق الإنسان لقب "محرر العبيد . ونيلسون مانديلا فى جنوب 
ا ا 

وفى مصر يذكر المصريون أحمد عرابى ومقولته الشهيرة للخديو توفيق 'لقد 
غاا كله أحراراً و ا أو عقاراً وکو ا کال ده "لل 
لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً». ومحمد فريد الذى قال: «مصر 
للمصريين لا للترك ولا للانجليز». وسعد زغلول: «الحق فوق القوة والأمة فوق 
الحكومة» ويقدرون نضالهم من أجل الحريةء لكن ذكرهم يأتى عرضا فى 
مناسبة معينة على طريقة الشىء بالشىء يذكرء وينتهى الأمر. 

أما جمال عبد الناصر فإنه ينفرد عن اولئك الذين من قبله فى أنه لا يزال 
يعيش فى قلوب الغالبية الغالبة ليس فقط من المصريين باعتباره نصير الفقراء 
بل من العرب فى كل مكان رمرًا للوحدة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين: وبين 
شعوب العالم الثالث رمزًا لتحدى أطماع الغرب الإمبريالى فى المنطقةء ومن 
دلائل هذه الحيوية رفع صورته فى المظاهرات الجماهيرية التى تتحرك فى 
كتاف انحا العالم حن كرون الموضوع نخاضا يضق الفاسطيفيين هن ده »او 
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بشأن التحرر من التبعية للنظام العالمى» وأن شخصيته لا تزال ساكنة فى نفوس 
المصريين يستحضرون مواقفه فى الكوارث السياسية والاجتماعية التى 
شاهدوها تحت حكم السادات-مبارك إلى أن عثروا على ضالتهم فى شخصية 
عيد الفتاح السيسى حين لمحوا فى مواقفه بعض معالم سياسات العدل 
الاجتماعى والدفاع عن كرامة مصرء فرفعوا صورته إلى جانب صورة جمال عبد 
الناصرء وهذا هو ذكاء المصريين الفطرى الذى يجعلهم يميزون بين الطيب 
والخبيث دون ضغوط أو مجاملة. 

6 ا ية اتا سكن وة اة في القارك ول احكراء 
الوم والأعداء فل الاد هاء خا ة فى بلده مر ومحيظها الفرين 
الإفريقى؟. 

لكات هذه اللكانة القن فخ ا عة التاصر عقو الساطو بل تقد كاده 
تة التفاء القرضنة جاح الكووة) باكرهية و لهه داكن ل اعد ار 
ليما لهيازكه الشهيرة: إن هذا اله ا على ما الد وس ها 
الوص فر لةه أن يسنت هارا لص قاب الأوضاء القتائبة كلها لاك 
الطبقة الوسطى وعامة الفلاحين والعمالء وشق تيار واقعية جديدة انتقل 
بمقتضاه العمل السياسى من قلاع الارستقراطيات وأبراجها إلى حدود الحارة 
والقبرئة ركان البداية يقانون الاصبلاح الزراعن (۸ سكمير 0587 الذى 
استهدف تجريد كبار ملاك الأراضى الزراعية من مصدر القوة فى القرية ومن 
مصدر السلطة السياسية فى المدينة. وتخفيض إيجارات المساكن التى بنيت من 
أول يناير غ94١‏ بنسبة 215 (۱۷ سبتمبر :.)١15107”‏ وأيضا بإصدار تشريع فى 
دنر ين فضي العام يمه الفصل الى مال الع عة راي ا9ا 
فاطو الال بعل ممه 

ولضمان استقرار البعد الاجتماعى للثورةء كان لا بد من التخلص من القوى 
النسياهية E‏ فى الأخراب إلى تمل ا لغار فى اا 
الأول» ومن هنا كان إلغاؤها ١(‏ يناير :.)١107‏ ثم إعلان الجمهورية (18 يونية 
م هد موا غل اراو النقلطة فين عمال عة التاضدر اعافد 
الف التنظيغ اتلصعاظ: رار وجه :نميب الواجينة الرسيية قط 
ان فا وة كينا عرف ا هة اون 1565 ودين ا ا الح ارال 
خصوة عبى القامدر ووا آزمة الديمتراطية ف انها كاتف اة القوي 
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ا يفون تحت نلق | ی في عر اكه 
فياك ضفي دين الخد يعو سا نيا ردرده قيار و ا 
وعودة الأحزاب للحكم»ء وكأن شيئًا لم يحدث ليلة الثالث والعشرين من يوليو 
(؟هذ١).‏ 

ثم نجح جمال عبد الناصر فى إزالة الوجود البريطانى من مصر وهو ما 
أخفق فيه السياسيون منذ الاحتلال وأصبح يوم ١18‏ يونية ۱۹١١‏ عيد الجلاء ثم 
ما كان من دخوله معركة البناء والتنمية الاقتصادية وتسليح الجيش بصفقة 
السلاح مع تشيكوسلوفاكيا (سبتمبر .)١15100‏ ورفقض الانضمام إلى الأحللاف 
التى ترتبها أمريكا فى المنطقة. وهنا اصبح عبد الناصر بالنسبة للفرب 
الأوروبى-الأمريكى زاوية حادة فى التوازنات الدولية يتعين كسرها أو إزالتهاء 
وفى أحد تقارير الآمن القومى الأمريكى (فبراير )١1107‏ قيل للرئيس آيزنهاور: 
إنه لا بد من توجيه ضربة للجيش المصرى قبل أن يتدرب على السلاح الجديد 
الذى أخل بتوازن القوة مع إسرائيل. 

فما كان من إنشاء القضاع اهاد 115533 ليقو اتساد ارق اتخات 
والإنتاج» وأصبحت الدولة مسئولة عن تعيين خريجى الجامعات وحملة 
الدبلومات المتوسطة فى سائر شركات ومؤسسات القطاع العام مما أدى إلى 
تدعيم الطبقة الوسطى التى أصبح ولاؤها لا تردد فيه للثورة» ومن ناحية أخرى 
قفدت الي يهنا ارا هااا كا عا تنشو ا رلك درن ارا خاب 
الخريجون نج تيارات ارق ويكفى التاكيل ف ,هنذا الخضوس تعلى أن الفلا 
الضرى الذي قال كه مجد الناضدر رك راسك ا لحن كقه انعحي عند 
الاقظاع: لم نيوت انه تحتف حف طروت اقتاد وان ا لعامل الصبري الذى 
أؤر فلن سن يله هق فصول ا لحمل :لهو أ ی له ميجر 
وطنه بحثا عن لقمة العيش» وأن جميع المصريين فى زمن الهزيمة )١5717(‏ كانوا 
يجدون قوت يومهم وعلاج مرضاهم والترويح عن أنفسهم بالسعر المناسب مع 
الل السدو وانيم له شرا اكم اقاي 

وهو انت حماية أهداف الغروة اندهع عبد التاضر تكل هوه الها ركة کن 
تأسيس تجمع ثالث فى العالم آلا وهو حركة الحياد الإيجابى فى باندونج أبريل 
46 وكان قرام هنده الحركة الجديدة مسبتسمرات لغرب هى الال الخال الح 
حملت عن اسدملؤنيا مد أكياء EE E OE‏ ويطريفة الحال راك 
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الكتلة الشرقية فى هذا التجمع الجديد حليفا طبيعيا ولو من باب التكتيك. أما 
الدوائر الغربية فقد وصفت هذا التجمع بأنه انتهازى ولا أخلاقى. 

وفى هذا السياق أدار عبد الناصر حركة الوحدة العريية والصراع مع 
إسرائيل باعتبارها عقبة فى سبيل الوحدة: وإليه ينسب فضل التعظيم من شأن 
قضية الفلسطينيين والانتقال بها من مشكلة لاجئين تبحث الأمم المتحدة عن 
وسيلة لإعاشتهم إلى أن تكون قضية المصير العربى المشترك» ومن هنا احتضانه 
المقاومة الفلسطينية التى تمثلت فى حركة 'فتح" كبرى المنظمات الفلسطينية: 
والأكثر من هذا تحديد علاقة مصر بدول العالم على أساس موقف هذه الدول 
من القضية. 

ولا شك أن صك شعار 'حرية-اشتراكية-وحدة' بعد انفصال سوريا من 
الوحدة مع مصر (الجمهورية العربية المتحدة). يمثل نضجا ملحوظا عند عبد 
الناصر فى ترتيب خطوات حركة التحرر الوطنى والاجتماعى العربىء بل إن 
تحقيق الوتحذة السياسية على أفاس التتطية الأشترا كى تلاقتضباد يمذل إضافة 
فى نظرية القومية: ذلك أن الفكرالماركسى يرى فى حركة القومية حركة 
البرجوازية من أجل السوق. 

وفى ذكرى رحيله يكون من المناسب استدعاء بعض ال مواقف والأقوال التى 
شين متها مدص كسك ه يالف والكواضة والازادة الكرة المسحفلة: عفد كان فس 
أساليي: الاجخزاء ويقية اة الغريي التاعمة للوضول' إلى ها حض لد كان 
يقول: إذا أعدائى اللى آنا عارف إنهم أعدائى مدحونىء فمعناه إنى ماشى غلط 
(أى فى طریقهم). وطول ما بيشتمونى فمعناه إنى ماشى صح. 

وفى الأزمة التى حدثت بعد تأميم قناة السويس رفض عبد الناصر أن 
تخر اتالد ته حا ع اين شن فا السويين :1 سطس 
75) لأن تأميم القناة أمر يخص مصر ولا يحق لأحد أن يتدخل فيه»ء وتقرر 
فى المؤتمر تشكيل لجنة برئاسة روبرت منزيس رئيس وزراء استراليا مهمتها 
عرض اقتراح تدويل القناة على عبد الناصر وشرح أهدافه؛ وفى ۲ سبتمبر 
استقبل ناصر منزيس الذى قدم له الاقتراح قائلا "أن يقبله كما هو أو يرفضه 
دون مكاقيقنة أن فقا ونه :رون تاضيى ذا تدفصال :آلف هع السكادة الصيرية قير 
ممكن لأن القناة فى أرض مصرء وهنا أشار منزيس إلى أن تحركات القوات 
البريطانية والفرنسية ليس بغرض التهويش ولكنها تتحرك من أجل تسوية الآمر 
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مع مصرء وأمام هذه الكلمات الخشنة طوى عبد الناصر أوراقه وانتفض واقفا 
وأعلن عدم استعداده فى الاستمرار فى المنافشة تحت التهديد وكان هذا معناه 
إن الزيارة انتهت. 

وعندما اشترك فى تأسيس سياسة "عدم الانحياز' شرح هذه السياسة فى 
كلمات ستيطة مرحية وشعيرة فيقول: إن عدم الانحيار يعن إقامة فكل درل من 
أجل السلام العالمى والرخاء والحرية وصيانة ودعم مسيرة الدول المتخلفة نحو 
التشدم وذلك يسكلزم عدم التووظ هى التبعية للتكشالات الدولية افنتين كانك أو 
ثلاث" (0 يولية .)۱۹٦٤‏ 

A القرات لسري وا السكابية اتشاركية القن‎ AEE 
دائما فى خدمة السياسة الداخليةء أى خدمة البناء و التنمية والاستقلال‎ 
الاقتصادى» ويرسل كلمات ذات مغزى كبير للتعبير عن ذلك فيقول: "هناك بلاد‎ 
ء٠١٥۲ داخلة فى تحالفات» تخضع وتقبل الشروطء وتعيش مثلما كنا نعيش قبل‎ 
وتاخ بعش معونات ولا ايكون لها أى كلفة هى.الشكون العالمية: وليس لهال أن‎ 
تبنسع أوامن وتئفذ هذه الأوامر» إنها بلا 'أتيغث سياس سلبية ولم تطح قط‎ 
أن قطوو فة اخلها زاف 117 ومر 0534 الحليية الامستاحية: لخدن‎ 
الأمة).‎ 

وعندما أوقفت أمريكا مباحثات حصول مصر على القمح 5١(‏ ديسمبير 
14 )قال بعد يومين وفى مناسبة الاحتفال بعيد النصر (۲۳ ديسمبر): "نحن 
لا نبيع استقلالنا من أجل القمح:ء وإن المساعدات الأمريكية لا تعطى الحق 
لأمريكا لتفرض سياستها على مصرء واللى مش عاجبه كلامنا يشرب من البحرء 
وإذا كان ا ا ان لا كفية فد امه الج اا خر كمان رفن فا وی 
7 قال: «إننا لم نعد نريد قمحا أمريكيا طالما كان المقابل تمرير صفقات 
مااع لإسرائيل»«وهو الذى قال إن اليفك الدولى لكن يعطيني منناعدات يطلب 
منى .رقع الدهم صن النشدع: وإن :الاسحجابة لهذا الط متعناه اال ثورة 
الجماهير. 

ولم يسمح لنفسه أن تخضع لكلمات الإغراء وعبارات المديح الجوفاءء وجاءت 
قوته هذه من استقامتهء فلم يطرأ على نمط معيشته فى المأكل والملبس أى تغيير 
بعد ركاب وع إن البعدى كه ركس هى اميا ركن الاسترسال 
فى هذا الحديث إذ أدرك روح النفاق وراء الاقتراح» وعندما سعى البعض لإقامة 
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قرية بنى مر بشكل نموذجى ووضع لافتة على الطريق المؤدى إليها رفض وقال: 
يجب أن نبنى أولا خمسة آلاف قرية نموذجية فى مصر وهى إشارة لعدد القرى 
المصرية آنذاك وبعدها يآتى الدور على بنى مر. 

ومن مظاهر استقامته أنه كان يدخن السيجارة الإنجليزية دانهل 101121111 
فلما بدأت علاقاته تتأزم مع إنجلترا وجد أنه من العيب أن يظل يدخن تلك 
السيجارةء ويبدو أنه صارح بعض المقربين بتلك المشاعر ولهذا تم إنتاج سيجارة 
مصرية باسم كليوباترا' اعتزازا بموقفه حتى لا يقول له أحد كيف تهاجم 
إنجلترا وتدخن سيجارة إنجليزية؟. 

جاو جاو جا 

كلما جاء الثامن والعشرون من سبتمبر فى كل عام أعود بذاكرتى إلى مساء 
ذلك اليوم الحزين (الإثنين) حين طيرت الأنباء خبر وفاة جمال عبد الناصرء 
فقد خرجت مندفعا وبكل سرعة من منزلى ووجدت نفسى وسط طوفان من 
البشر من كل الأعمار رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا تجمعوا فى ميدان التحرير 
والشوارع المحيطة يبكون وينتحبون على مدى ثلاث ليال انتظارا لتشييع جنازة 
الزعيم إلى مثواه. وهى صور سجلتها الكاميرات كما هو معروف وأذيعت على 
شاشات التليفزيونات. 

ومن بين العبارات التى كانت تتردد على ألسنة الناس ولم تبرح ذاكرتى حتى 
الآن بل ويقشعر بدنى دائما عند استعادتها ما كانوا يقولونه مخاطبين عبد 
الناصر: سايبنا ورايح فين يا جمال»ء سايبنا لمين بعدك» إحنا بقينا أيتام يا 
جمال» يا نصير الفقراءء يا حبيب الملايين. 

ولقد أثبتت الأيام صدق مشاعرهم عندما بدأت الدولة تحت حكم السادات- 
مبارك تتخلى عنهم لصالح الأغنياء وامتثالا للمؤسسات الدولية صاحبة المنح 
والقروض» وكانت انتفاضتهم فى ۱۹-۱۸ يناير ۱۹۷۷ أول تعبير عن هذا الخوف 
من المستقبل المظلم الذى بدا واضحا للجميع حيث بدأ المصريون يواجهون 
مشكلات الفقر بشكل حاد مرة أخرى إذ انكمشت فرص العمل وانخفضت 
الأجور؛ نظرا لزيادة قوة العمل فى السوقء والذين يفوزون بفرصة عمل بشروط 
إذعان يسعون للحفاظ عليها فلا يعترضون على الأجر الضئيل أو على ظروف 
العمل لأن الاعتراض أو عدم الرضا يعنى الاستغناء عنهم وإتاحة الفرصة بأجر 
أقل لمن يطلب العمل من سوق العمالة الوفير. 
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وهكذاء كلما ازداد الفقراء فقرًا وازدادت العشوائيات عددا وازدحمت 
بالمهمشينء تذكر هؤلاء عبد الناصر حبيب الملايين الذى اجتهد فى التقريب بين 
الطبقات وأقام سلسلة المساكن الشعبية ووحدات المبانى الاقتصادية. 

وكلما تكررت حوادث غرق الشباب الهارب من مصر فى 'هجرة غير 
مشروعة" وعادوا جثثا لذويهم أو لا يعودون» تذكر الناس زمن عبد الناصر حيث 
لم يعرف الناس الهجرة من أجل لقمة العيش وفرصة العمل. 

كلا ازتفعك ايفاو أكوان العتدافنة والجساحات الأمدافنية ضوق ا ا و 
والمرتبات: تذكر النامن عبد الناصر الذى تمكن من السيطرة على الأسعار مادام 
أنه لم يكن فى الإمكان زيادة المرتبات. 

وكلما ضاقت فرص العمل أمام الشباب ورأوا بأعينهم توريث الوظائف 
والناضي كر اباكهم بيدا عبد التامين ف كائ الفرض للحم . 

وعندما رحل الزعيم ولم يظهر من يشغل مكانه»ء وتوالت الأزمات ولا من 

تجيب» تستدعى الجماهير الزعيم الذى رحل فى حنين وشوق ليستمدوا منه 
الدة ووا سواقفه البطولية ف شواحية اعدا و اة الشجاعة فى 
فوا ااا ت 

هذا هو عبد الناصر الذى ترفع الجماهير صورته كلما اشتد الخطب داخليا 
وخارجيا. 


كتاب الجفهورية 


۲۵01 


- أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب-جامعة حلوان وعميد الكلية السابق. 
- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, والجمعية التاريخية 
للعلاقات الدولية-ميلانو, واتحاد المؤرخين الأفارقة, ومستشار بالمركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةء ومركز البحوث العربية والإفريقية. 

- نشر عشرات البحوث ابتداءً من 1910 أبرزها: كيار ملاك الأراضى 
الزراعية ودورهم فى المجتمع المصرى 1907-1915 (19170), مصر فى 
الحرب العالمية الثانية 1140-١974‏ (1915)., فكرة القومية عند الإخوان 
المسلمين ١445-١978‏ (1915), مجتمع علماء الأزهر فى مصر ٠۹١۱-۱۸۹٩‏ 
(1980). ثورة 14194 فى الآقاليم من الوثائق البريطانية (1981), البحث فى 
التاريخ: قضايا المنهج والإشكالات »)۱۹۸٩(‏ أفكار لم تنشر ١995-١987‏ 
الظروف والملابسات »)۱۹۹١(‏ التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعى فى 
مصر »)۲٠٠۳١(‏ ليلة اعتراف أمريكا بإسرائيل .)2٠١54(‏ جدل الهوية 
والمواطنة فى مصر فى النصف الثانى من القرن العشرين »)٠٠٠١(‏ العرب 
والحرب العالمية الثانية ,)3٠١1(‏ عروية مصر من آثارها .)5٠١8(‏ 

- نشر عشرات المقالات فى الصحف والمجلات اعتياراً من عام 19٠0‏ فى كل 
من: الآهرام والأهالى» والعربى الناصرىء والبديل» والمصرى اليوم» واليوم 
السابع؟ ومجلات: الهلالء والقاهرة, وإبداع» وسطور, والمحيط الثقافى, 
وضحف ومجلات عربية. 

- ألقى عشرات المحاضرات العامة فى موضوعات تاريخية وقضايا سياسية 
فى الجمعيات العلمية ومراكز البحوث والمنتديات الثقافية اعتبارا من 
5 ,؛ فضلا عن الأحاديث فى برامج الإذاعة والتليفزيون. 

- اشترك فى عدة ندوات علمية متخصصة وثقافية عامة خارج مصر 
اعتباراً من ۱۹۷۷ فى كل من إنجلتراء والولايات المتحدة الأمريكية, 
واليابان» والعراق» وبيروت, والأردن» وسورياء واليمنء ودولة الإمارت 
العربية المتحدة. 


كناب الجمهورية ) 0 


المهرس 


الموضوع 


ثمن الثورة البيضاء 


ثورة بوليو بين العلم والسياسة والأخلاق 
جمال عبد الناصر مؤسس مصر المعاصرة 


ثورة يوليو والقوات المسلحة 
الناصرية واللحظة الراهنة 
تورة يوليو وأوهام الثورة المضادة 


أزمة مارس ٠۹١٤‏ 

(۲۲ فيراير- ١5‏ نوفمير )۱۹٩٤‏ 
إعادة اكتشاف زعامة عبد الناصر.. 

من التأبيد العاطفى إلى التأبيد بقينًا 
مصر الناصردة.. 

وأهمية القراءة الموضوعية للتاريخ 
غياب البطل وشدة الحاجة إليه 

عبد الناصر واستقلال مصر 

يوميات عبد الناصر فى حرب فلسطين 
من المعارك إلى الانسحاب 


هل كان عبد الناصر ديكتاتوراً 
فى الديمقراطية السليمة 

عبد الناصر والمجتمع المدنى 
عبد الناصر والإقطاع 

عبد الناصر وثورة اليمن 


Yor 


و 
المهرس 
الموضوع 
تأميم قناة السويس والعدوان 
عبد الناصر وحزب الوقد 
عبد الناصر والصحافة 
عبد الناصر والشبوعيون 
عبد الناصر وتداول السلطة 
عبد الناصر والوحدة العربية 
عبد الناصر زعيم ضد الاحتواء 
ثورة بوليو و عسكرة' الدولة 
عبد الناصر ديكتاتور عادل 
عبد الناصر بين الفقراء والأغنياء 
رحيل الزعدم ۲۸ سيتمسن 1310 
وسيوف الحقد عليه لا تزال مشهرة 
فى الخروع غلى دور ةيولق 
لمصلحة من بدد الورثة ميراتهم 
خصوم يوليو وحرب الاستنزاف 
بؤس خصوم عبد الناصر 


استراتيجية عبد الناصر 


فى مزاحمة زعامة عبد الناصر.. 
جمال حماد» يكيل الاتهامات جزافاً 


الأمة والوطن عند عبد الناصر 

الشاعن ححازئ ويولتو 9 

مع آ وهام کج از ی عن پوليو 

ذاتية الحكم على عبد الناصر 

متى انتهت ثورة يوليو ۲٥۱۹؟‏ ااا 
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و 
المهرس 
الموضوع 
عودة لآوهام حجازى عن يوليو 
ثورة يوليو والطيقة الوسطى 
ثورة يوليو التى أفسدت الأزهر 
الاستهداء بالناصردة فضلة 
الشاعر حجازى واحتراف هجاء عبد الناصر 
ثورة يوليو التى قضت على الحريات 
الجهل بالتنظيم الطليعى «الناصرى»7؟59١‏ 
الجهل بحقائق ثورة يوليو 
شرعية ثورة يوليو ١1657‏ 


تمثيليات عبد الناصر 
كان الشدوعدين مع الناصرمة 
البكاء على دستور ٠۹۲۳‏ 


تجرية جمال عبد الناصر 

فى بناء اقتصاد وطتنى 

أربعون عاماً على رحيل عبد الناصر 
عبد الناصر ووحدة الوطن 


لحساب من تدشر الآهرام تلفيقات سهير حلمى؟! 0 
«الناصرية» هى الحل.. لماذا؟ زد 


الأزهر فى قبضة الدولة قبل عبد الناصر بزمن طويل 


مواسم شتم عبد الناصرء حدًا وميتًا؟! ل 
كيف آرسی جمال عبد الناصر دعائم ثورة يوليو؟ 120 


٤‏ عاماً على رحيله 
ولا يزال محمولاً على الأعناق وفى القلوب 


0۵0 
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هذا الکڑاں 


لا نهدف إلى تقديس أو تأليه جمال عبد الناصر؛ أو اجترار ماض لن بعود. 

ولكنذا نهدف إلى العدل والإنصاف, لشخصية أثّرت فى تاريخ مصر والعرب وا مسلمين» > والشعوب المقهورة فى العالم, ؛ تأثيراً 
عظيماً. . نهدف إلى استلهام تجرية عبدالناصر فى تحقيق الاستقلال الوطنى, والعرة والكرامة, والعدالة الاحتماغدة. مين طبق 
الرئيس السادات سياسة الانفتاح الاقتصادى, فظهرت القطط السمان» حسب تعبير الدكتور رفعت المحجوب. رئيس مجلس الشعب 
الأسبق» ثم نهب ثروات البلاد» وبيع القطاع العام والمصانع فى زمن الخصخصة فى عهد مبارك. 

نتطلع إلى الحلم بمشروع عبدالناصر بإيجابياته, وتخلصاً من سلبياته, ووفق ظروف عصرنا. 

نتطلع إلى تنمية مستقلة, مثلما كانت تجربة عبد الناصر, التى لم تعتمد على معونات أو قروض» أو دیون لدول أخرى. ئ 

وللخارزت ٠.‏ مات عند الداضشر عام 41107 ولتم نكن صر مندونة إلا دقار دولان فقط 

وكان هذا الدين لشراء أسلحة من الاتحاد السوفييتى السابق» وهذا ما ذكره د.على الجريتلى فى كتابه عن «ديون مصر». N‏ 
التى حققت الترتيب الخامس عشر فى التنمية وقوة الاقتصاد عام ١٦۱۹ء‏ بشهادة البنك الدولى وقتها. 

وإذا كان التاريخ هو «علم المستقيل» فإن هذا الكتاب «مقامات ناصرية» لشيخ المؤرخين » د.عاصم الدسوقى» يأتى لينير لنا 
الطريق والمنهج, » محللا تجرية عبدالناصء ويكشف زيف وأكاذيب وتخرصات أعداء تلك التجربة الثرية بعلمه الغزيرء وعقليته 
النقدية, يفضح المنافقين والمتحولينء الذين هاجموا عبدالناصرء تزلفاً ونفاقاً للسادات» ومن كان بقبض الدولارات من دول غربية لم 
تنس ثأرها من عيدالناصرء > الذى قضى على أحلامهم وهيمنتهم, ومنهم من كان يقيض الريالات من أنظمة عربيةء كان عبد الناصر 
يهدد عروشها. 

بآتی د.عاصم الدسوقى, بكتابه هذا ليوقظ زاكرتنا التاريخية, فالذاكرة أساس الوعى وفهم المستقبلء, ولا نأخذ عن الثقافة السمعية, 
ونصف العلم., الذى هو أخطر من الجهل.. وإذا أردنا أن نستعرض تجرية عبدالناصرء وآثرها العظيم, نجد التاريخ يقول لنا: إن 
مصر لم تكن جنة الله فى أرضه قبل ثورة ١١۱۹ء‏ كما يحاول الإقطاعيون وأذنابهم أن بصوروهاء ويتناسون أنها كانت مجتمع الفقر 
والجهل والمرضء كانت مجتمع النصف فى المئة. حسب الوصف الذى صكته وثائق السفارة البريطانية فى مصر. 

كانت تررح تحت احتلال بريطانى منذ عام ۲٨۱۸ء‏ وحكم ملك فاسد, كان ألعوية فى يد الإنجليز. 

وجاعت ثورة دوليو ۱۹٥۲‏ > لتخلص اليلاد والعباد من احتلال دام أكثر من سيعين عاماًء ومن حكم فاسد» ومن سيطرة كبار الملاك من 
المصربين والأجانب الذين امتصوا دماء الغالبية العظمى من المصريينء, فكان قرارها فى ٩‏ سبتمبر ۱۹١۲‏ تطبيق قانون الإصلاح 
الزراعى» ليصبح الفلاح المصرى الأجير مالكاً لتلك الأرض» ذلك الفلاح الذى ناشده جمال الدين الأفغانى أن يثور على مغتصبى 
حقوقه قائلاً: «وآنت أيها الفلاح المسكين تشق قلب الأرض لتستنبت ما يسد الرمق» ويقوم بأود العيالء لماذا لا تشق قلب ظالمك؟!». 

ثم جاء إنشاء آلاف المدارس فى جميع بقاع مصر, ليكون التعليم حقاً للجميع, ويزداد التوسع فى بناء الجامعات, ليتخرج أبناء 
الفقراء المعدمين: أطباء ومهندسين» وقضاة. وديلوماسيينء. ووزراء.. إلى أن وصل منهم إلى مكانة رئيس الجمهورية. 

ويأتى قرار عبدالناصر ليؤمم شركة قناة السويسء لتعود إلى المصريين: هذا الآمر الذى جعل الرئيس الكوبى فيدل كاسترو يقول: 
«لقد استلهمنا فى تحرير بلادنا قرار ناصر فى تأميم قناة السويس». 

ويعد وفاة عبدالناصر صدرت آلاف الكتب والدراسات عنه يلغات مختلفةء وماتزال تصدرء وقد اختاره الكثيرون زعيماً فذاً من زعماء 
العالم العظماء. . وها هى ذى جريدة «لوموند» الفرنسدة فى عددها بتاريخ ۲۷ نوفمير c۰ ٠٤‏ تختاره ضمن عشرين زعيماً عالمياً, كان 
لهم التأثير الكبير فى تغيير العالم, فكان عبدالناصر فى مصر وديجول وميتران فى فرنساء وماوتسى تونج فى الصينء وستالين فى 
الاتحاد السوفييتى. وتشرشل فى بريطانياء ونيلسون مانديلا فى جنوب أفريقيا. 

واعترف المسئولون فى جريدة «الديلى ميرور» البريطانية. بان الملفات الشخصية لزعماء العالم الراحلين يجعلونها فى الأرشيف 
التاريخى للجريدة ما عدا ملف شخصية «ناصر» فقد ظل ياقياً فى مكانه فى الأعلى مع ملفات لأكثر من عشرين عاماء حتى اضطرت 
الجريدة لتصوير نسخة لوضعها فى الآرشيف فى الآسفل. 

ونقلاً عن كتاب «دفاعاً عن ثورة ٠٠‏ بناير.. الثورة والثوار» للكاتب الكبير عبدالعال الباقورى, الصادر عن «كتاب الجمهورية» فى بناير 
65 , حدث ذكر فى ص ۰ء ما كتيه الكاتب الإسرائيلى «يوسى بيلين» فى جريدة «معاريف» يتاريخ ٢‏ بوليو ۰۲۰۱۱ يقول: «ناصر 
مثل نابليون» وأن يوم رحيله كان فرحة كبرى عند الإسرائيليين», ويقول: «عندما زرت أصدقاء عريا من محبى السلام, رأبت عندهم 
صورة ناصرء كنت أشعر بقشعريرة» وفهمت أنه بالنسية لهم كان هذا الرجل يرمز إلى شىء مغاير». 


رئيس التحرير 


الثمن ٠١‏ جنيها 


